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فل بو سکن یی مر مه فى تفوس السلجينة سح والسمكه بجر م 
واليلد المبارك: «إن آول بيت وضع للناس للذي بيكة مبارکا وهدی للعاطین» صدق الله 


الیها تشد الرحال من کل حدب وصوب. وليست الابل النواجي هي من يحن إليها 
فقط » بل إن قلوب الشعراء ظلت ولا تزال تعتمل بحبها وتهیم حنینا واشتياقا إليهاء فهي 
في عیونهم دائما شلأل نور متدفق يفيض في حنایا آرواحهم سحائب أمن وآمان ولیمان. 


وهذه الدراسة التي بين آیدینا: «مكة في عیون الشعراء» للأستاذ الدکتور عبدالرزاق 
حسین» تستقصي حضور مكة في الشعر العربي عبر مختلف العصور. من خلال مواکب 
اا اذمذوا اسر العم يذكزها فى لك الها والر ان فافتی E‏ 
ببرحهم ألم الجوی والبعاد. ۱ 

انها درة العواصم الاسلامية. وتاج الفخار الذي ما زال یتلالا قوق هامة الایام» منذ 
دعوة ابراهیم وتضحية اسماعیل علیهما السلام» وهي مهد الحبیب الصطفی محمد صلی 
الله عليه وسلم» ومهبط الوحي ومهوی آفندة الوّمنین إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 


لقد بدأت أولى إيقاعات الشعر العربي» مع حوافر الخيل في مكة وكانت قريش تحتفي 
بالشعراءء وتنزلهم منازلهم. فالشاعر هو بمثابة وزير الاعلام والثقافة حينهاء وكانوا يرون أن 
شياطين الجن في وادي عبقر توحي إليه هذا الكلام العجیب. فلم يكن من المدهش أن يقفوا 
حیاری أمام الظاهرة القرآنية وإعجازها البياني» وهم لا يعرفون الا لغة الشعر أولاً وأخيرًا. 

ِنّها مكة بخيلها ورجلهاء وشبابة قصيدها الصادح في أذن الزمانء تتجلى لنا بين 
دفتي هذا الكتاب الذي أرادت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري, 
من وراء نشره المساهمة في احتفالات «مكة عاصمة للثقافة الإسلامية» بأسلوب يليق 


بمکانتها في عیون الشعراء» من الهلهل وامرئ القیس مرورًا بکعب بن مالك والبرعي 
وشوقي» وکل من حج واعتمر» أو هزه الشوق واعتراه الحنین إلى أم القری ومهد الحرم. 


تقض إلى NEE‏ ای با ای یش فا یراس 
وما احتوته من نصوص شعرية هامة, نقب عنها طويلاً في بطون الکتب والدواوین 
دوهی قسن هذا ای فين اهامای تدس ها تسوه الماك تالا 


الشكوى الغرامية لمكة والحطيم وزمزم: 
السله نع لم آنني بل مسفرم 
واالقلب مني في هواك متيم 
فإلى متى هذا الصدود وذا الجفا 
وإلى متى أخفي الغرام وأک تم 
ما السبصر الا من تدفق أدمعي 
والنار الا من فؤادي تضرم 
کم لیلء قد بت فيهاغائيًا 
والله بالشوقالمبرح اعلم 
مكة يا مشكاة النبوةء يا ألق الشعرء يا رحلة الشتاء والصیف. 
تحياتي وسلامي إليك يا آم القرّى. وإلى اللقاء. 
عبدالعزیز سعود البابطين 
الکویت 27 محرم 426 ه 
الموافق 8 مارس 2005م 


KKK 


أم القری 


وأشواقي بحاز تختوي ني 
يسفيء العاشقون إلى هواهم 

لليلىأو لسلمى أو مُزون 
فإنداروا ببَفنَةوأطافوا 

ومَروُه مُهُمْفي کل حين 
فقلبيلا يروم سوك وصلاً 

ولا ييفي سوى الوجه الحصنون 
فلا أنفك في صطصوفي وسعيي 

ودارك وجسهتي ومنی عيوني 
دعوت الله في سري وجهري 

بأنألقاك يا نيعالحعنين 

كصّعمالشئتهدأو برد اليقين 

عوادي الدهر والرمَنٍ الخؤون 
ركبت الشُوق يحدو بي ويجري 

كجري الماء في ال فصن اللّدين 
كان ال قلب ليلة قيل أمضي 

إلى أحضان فاتنة الجفون 


(قطاء عرش رل فباتت) 

تجاذبه سم الا مع یمین 
وما ان تيش لي رؤاها 

ورحت آهش للوجه المُبين 

EEE‏ اوه شون 
فشعشع من سناهاماتناهی 

ونور وجه هاظُلم الدُمجُون 
وأسبّلت السُتور ولاحظتني 

فطار صواب ذي القلب المّكين 
وكانت نظرة ألمت فؤادي 

واشبتت الغرام على جُفُوني 
ومن مرحي غدوت آبث شوقي 

لأزمار السربی وال ریز ون 
وصار الطيِرٌ يحهسدني لأنّي 

آن‌افسه على عذب التحون 
وراقصت الفراش وراقصشني 

أزامرٌ من حقول الياسّمين 
وبت كائني فوق الثريا 

وحولي مثل ولسسدان وعين 
وتحملنيالفُجِومٌ على اکف 

من اسبتور أو قُضب اسنجین 
ا و ۱۱۰ 

وأنت - ولاأكانت- فانت ديني 
جعلتك قبُلتي فإليك وجهي 

يعانق فيكآمالَ السّنين 


ومن شسفتيك زمزم لي عیون 

تفيض علي بالماء المّعين 
ومن عينيك ]نهل ماء وجدي 

وعذب لماك کال مرن الهتون 
وش‌امتك التي يهوى فوادي 

وسامٌ الحب بل تساج الجبين 
وحجرك مونلي والرکن مئي 

ضلوعي والمقام ضيا عيوني 
سیر هواك قيدي متاك 

وعند حطيمك استلقی حنيني 
منت حوادث لام نا 

ربطت ركائبي بعُرى الحَجُون 


عبدالرزاق حسين 


۷ 


المقدمة 

تتناول هذه الدراسة الادبية أطهر بقعة, وأشرف مكانء كيف لا؟ وفيها أول بيت وضع 
للناس, ومنها خرج المصطفى خيرة خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن ربوعها 
أشرق نور الاسلام» وفوق بقاعها نزلت آيات الله. وإليها يتوجه المسلمون أينما كانواء 
وحيثما حلّواء فلا تكاد تمر لحظة مهما تجرّات ودقت الا والعيون إليها طامحة. والوجوه 
إليها ناظرة. والرقاب إليها مشرئبة» والنفوس إليها ظامئةء والقلوب إليها والهة. 

ولهذه المكانة والقداسة والعظمة والأهمية فقد لاقت مكة إقبالاً منقطع النظير عند 
المؤلفين» وحظيت باهتمام كبير عند العديد من الصنفین, والناظر في (معجم ما ألّف عن 
مكة) للدكتور عبدالعزيز السنيدي يلحظ هذا الاهتمام العظيم في كل هذه المصنفات المتنوعة 
التى لا تترك شاردة أو واردة عن مكة الا وألّف فيها من الكتب والرسائل ما يؤكد على 
مكانة هذه المدينة الغالية على قلب كل مسلم. 


ومع كل هذا الاهتمام والتصنيف في شتى الجالات. فإنني ومن خلال استعراضي 
لهذا المعجم وغيره من فهارس الطبوعات. لم أجد مؤلقًا يتحدث عن مكة في الشعر في 
عصر واحد عدا عن العصور الأدبية من العصر الجاهلي وحتى العصر الحاضر. 

والأغرب من ذلك أن الدراسات التي قامت على أسس دينية. واتجاهات اسلامية. أو 
لعصور وييئات الأدب لم تلتفت إلى مكة في الشعرء وإنما انصبت عنايتها للحديث عن 
الشعر في مكة كوعاء أو بيئة. مثل: الشعر في مكة في الجاهلية والاسلام جمع وتحقيق 
عبدالرحمن إبراهيم الدباسء والحياة الأدبية في مكة لزكي عابدين, أو الشعر الحجازي, 
وغير ذلك من الكتب الأدبية التي خصصت للحديث عن شعر هذه البلدة المقدسة. 


ومن هنا كان توجه مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين لتأليف كتاب ينصب 
على مكة بذاتها احتفالاً بمكة المكرمة عاصمة للثقافة الاسلامية, للعام ۱۶۲۲ه ولا عهدت 


المؤسسة إلى للقيام بهذا العمل الذي آتشرف به؛ لم آل جهد! على الرغم من كثرة الشاغل 
وازدحام العمل في أن أخرج كتابًا يليق بمكانة هذه المدينة الخالدة. ويليق بهذه المناسبة 
الجليلة. ويكون لي ذخرًا وشرقا. 


ولا كان العنوان (مكة في عيون الشعراء العرب) عنوانا مفتوحاء لا يحده زمان أو 
مكان: وانما یتسع لیعبر الزمان من العصر الجاهلي حتی وقتنا الحاضرء ویفسح الدی 
لینتشر فوق الأرض العربية بل والاسلامية في العصور السالفة, فان الهمة صعبة, 
والسيطرة على الوضوع تحتاج إلى تفرغ وتواصل, لذلك فقد وضعت کل جهدي في جمع 
المادةء ولا انتهیت من ذلك, وجدت أن ما جمعته يصلح لعمل عدة أجزاء لهذا الکتاب. 
والهمة محددة. والوقت کذلك. وشرط الکتاب أن یکون في حدود العقول. ومن هنا فقد 
استبعدت نصوصًا كثيرة تثير موضوعات جمة, كما استبعدت شواهد لا حصر لها. خومًا 
من تضخم البحث. ولذلك آرجو العذرة من إخواني الشعراء العاصرین الذین أكن لهم کل 
التقدیر» ولشعرهم وافر الاعجاب. إذا كنت لم آستطع |دراج شواهد من آشعارهم في هذا 
المؤلفء وأعدهم آنني إذا فکرت في جمع الادة الشعرية عن مكة أن أَعوض ما فات. 
وأستدرك ما لم اة 


كما أن العبور إلى شتی العصور والبیئات فرض علي طريقةً في البحث قد یعترض 
علیها البعض, فقد قمت بالعرض السريع لعصور الأدب» ولم آحصر کل عصر قسریا لما 
وجدت الوضوعات والأغراض تتنامی وتتناسل. وتنمو وتتطورء والوضوع الواحد یمتد 
ویستمر في الاضي متدرجا في عبوره كل القرون السابقة. حتی یصل إلى عصرنا 
الحاضر وهو لا یزال طازجا. فکیف یتأتی لي أن آبتره عن سیاقه, أو أحرمه من تواصله, 
ومن هنا كانت رؤيتي إلى أن أعالج موضوعات وآغراض البحث ضمن حلقة واحدة: مبينًا 
مكان الشواهد من العصور دون فصلء وهذا التتابع أعطى للموضوعات شيئًا من الرؤية 
الكلية الموحدة. 


وقد سرت فى هذا الموضوع لا كما شتت, بل كما فرضه على الموضوع نفسه؛ فبعد 
المقدمةء وجدت أن توطئة للحديث عن مكة المكرمة فى: أسمائهاء وموقعهاء وفضلهاء 


وحرمتها. والتالیف فیها ضرورة لا بد منها یفرضها الدخول إلى بوابة البحث. حیث سار 
البحث بعد القدمة والتوطنة في خمسة آقسام كالاتي: 

القسم الأول: مكة في عصور الشعر 

آولا: مكة في الشعر القدیم ؛ ویتضمن العصور التالیة: الجاهلي والاسلامي والأموي والعباسي. 

ثانيا: مكة في شعر العصر الوسیط. وفیه عصر الدول التتابعة والعصر العثماني. 

ثالثًا: مكة في الشعر الحدیث والعاصر 

القسم الثاني : من آغراض وموضوعات الشعر في مكة 

- الفخر 

- الدیح 

- الوصف (وصف الأماكن والبقاع» ووصف مشاهد الحج) 

- الحنین والشوق 

القسم الثالث: آحداث مكة 

القسم الرابع: خصانص وسمات 

القسم الخامس: من شعراء العشق المكي 

- الشریف الرضي 

- الزمخشري 

- ابن جبیر 

- الصرصري 

- البرعي 


- ابن معصوم 


وآنهیت بخاتمة آوردت فیها بعض ما آراه من اضافات قدمها هذا البحث لكل تلك 
المؤلفات عن هذه الدينة الکرمة. وما بعثه من تصور عن هذه الدينة الحبيبة» إلى جانب 
فهرسین للمصادر والراجم. وللموضوعات. 

وأخيرًاء فانني آقدم هذا العمل حيًا لله ولرسوله. ولأول بيت وضع للناس؛ هدية من 
عبد مقصرء بجهد مقل» ليكون مشاركة مني في تعظيم هذه المدينة في عامها الثقافي, 
وإعلانها عاصمة للثقافة الإسلامية. 

وختامًا أتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعودالبابطين للإبداع 
الشعرى التى شرفتنى باختيارها لى لتأليف هذا الکتاب. جزاها الله خير الجزاء عن هذا 
العمل الذي نرجو أن يكون في ميزان عملنا وعملها. 

وآساله تعالى أن يمدنا بعون من عنده إنه هو السميع المجيب. 


عبدالرزان حسين 


۲/۲۰۰ ۵ 


۷ 


توطنة 
وحرمتها والتالیف فیها...) 
8 الشهور من أسماء مكة الکرمة 
ورد فی القرآن الکریم من آسماء مكة: مكة ويكة, والیلد. والیلد الأمين والقرية, وأم 
القری. فأما اسم مكة, ففي قوله تعالی: وهو الذي کف آیدیهم عنکم وآیدیگم عنهم ببطن 
مکة(* قال الزجاج: مكة لا تنصرف. لأنها مؤنثة وهی معرفة. ویصلح أن یکون اشتقاقها 
کاشتقاق بكة, لان الیم تبدل من الباء.... ویصلم أن یکون اشتقاقها من قولهم: امتك 
الفصیل ما قى ضرع الناقة, |ذا مص مضنا شدیدا حتی لا یبقی :فيه شا وسمیت بذلك 
لشدة ازدحام الناس فیها(") . 
وقال ابن فارس: تمگکت العظم إذا آخرجت مخه, والتمکك: الاستقصاء() 
وجاء في الحدیث الشریف: «لا تمكّكوا على غرمائکم,(). 
وفي تسمیتها مكة آقوال عدة: نذکر منها: 
آنها مثابة للناس, أو لأنها تمك الظالم وترد نخوته أي تهلکه, كما قیل: 
(۱) سورة الفتح آية ۲۶ 
(۲) انظر في ذلك کتاب الناسك لأبي اسحاق الحربي ۰۶۷۳ والروض العطار للحميري ۰٩۲‏ ومادة مكة في معجم 
البلدان ۱۸۱ م ٠‏ » وما ورد في تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ٤‏ / ۰۱۸۸ وتاریخ الشعوب الاسلامية 
لبروکلمان ۱ / ۳۳ وکثیر من کتب اللغة والتاریخ. 


(۲) مثير العزم الساکن ۳۲۶ 
)٤(‏ النهاية في غريب الحدیث ٤‏ / ۳۶۹ 


5 ۳ 


ولا د و : 2 دح 2 وء 3 
أو لشدة جهد أهلهاء أو لقلة مائها. وقد اتفق العلماء أن مكة اسم لجميع البلدة. 


وسميت بكة» وورد ذلك في قول الله تعالی: إن ول بيت وضع للناس للذي ببكة 


نارکا هئ للعالین(۱) وأخذ ذلك من قولهم: 61 الناس بعضهم فضا آي دفع» وسميت 


قال الراجز: 
إذا السسشسسریب آخضخته که 
5 3-5 2 5 2 2 7 2 ۳۳ 


والبلد: في قول الله تعالى: #لا آقسم بهذا البلد4 أي مكة. 
والبلد الأمين: لقوله تعالى: #وهذا البلد الأمين#() 
والقرية ففى قول الله تعالی: #وضرب الله مثلا قريةً كانت آمنة مطمئذة4() 


وفي تسميتها بام القرى: ففي قول الله تعالى: #ولتنذر أم القرى74) يعني مكةء وفي 
تسميتها بذلك عدة أقوال: لأنها قبلة, ولآنها أعظم القرى شأنًاء ولأن الأرض دحيت من 
تحتهاء ولأن فيها بيت الله. 


٩٩ سورة آل عمران آية‎ )١ 

؟) كتاب المناسك 537 وانظر الروض المعطار ٩۳‏ 
؟) سورة البلد آية ١‏ 

۶) سورة التين آية ۲ 

) سورة النحل آية ۱۱۲ 

1) سورة الأنعام آیة۲٩‏ 


وأورد لها المؤرخون غير هذه الأسماء من نحو اثنى عشر اسما » وكثرة الأسماء 
كما يقولون دليل على شرف المسمىء من ذلك: 


البيت العتيق» وورد في قوله تعالى: #ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتیق4(). 


والبيت الحرام: وورد في قوله تعالى: #جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس(. 


وقد ورد في أسماء مكة (النساستة, وأم رحم. ومعاد. والحاطمة» والرأس» والحرم. 
وصلاح. والعرش, والقادس, والقدسة, والناسةء والباسة» وكوثى). 


ويرد اسم مكة في الصادر اليونانية والرومانية القديمة. فیاقوت الحموي ذکر أن 
بطلیموس الاسكندري ذکرها باسم (ماکورابا) وعلّل المؤرخون هذه التسمية إلى آنها (كلمة 
يونانية مكونة من: مك ورب. ومك بمعنی: بیت» فتکون مکرب بمعنی: بيت الرب» أو بيت 
الاله. ومن هذه الكلمة آخذت مكة أو بكة؛ بقلب الیم باء على عادة العرب(؟). 


ويرى بروكلمان أنها مأخوذة من كلمة (مقرب) العربية الجنويية ومعناها الهيكل, 
وفضائلهاء ومكانتها التي لا تقارن. 


#ا مكانة مكة الکرمة 


إن اصطفاء الله عر وجل مكة مكانًا لأول بيت لعبادته تعالی» وقبلة مرضيةً لجميع 
السلمین. ومهدا لنبيه. وأرضًا لرسالته. وأنزل فيها محكم كتابه» وجعلها حرمًا آمنَاء لكل 


(۱) انظر في أسماء مكة سيرة ابن هشام ٠١١ - ۱۲۰ / ١‏ والروض الأنف ۱/ ۸۱ - ۸۲ وتاريخ مكة للأزرقي 
۱ ۸۳ ومثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ۱۳۰ ۰ وانظر ايضاً بعض البحوت. مثل: أسماء مكة في 
القرآن الكريم وكتب السيرة والأدب والتاريخ والآثار» بحث لإسماعيل أحمد حافظ مجلة الدارة ۱۳۹۹ه۵. ص 
۹ - ۰۱9۹ وبحث في رحاب البيت العتيق من أسماء مكة, لفيصل محمد عراقي, مجلة النهل م ۰۵ عدد 
٩‏ سسنة ۱۶۱۶ه» ص 4ه ۵1 

(۲) سورة الحج آية ۲۹ 

(۲) سورة المائدة آية ٩۷‏ 

۸٩ انظر معجم البلدان ۱۸ / ۱۸۷ ومكة والدينة في الجاهلية والاسلام للدکتور آحمد |براهیم الشریف‎ )٤( 
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ذلك كانت مكة والحدیث عن مكة شغل الناس الشاغل دوماء فهي الأرض التي اختارها 
وفضلها على غيرهاء وهي الأرض التي دعا لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فجاء على 
لسانه: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثمّ ضطره إلى عذاب النار ويئس الصیر4() قال 
القرطبي #بلدًا آمنًا4 يعني مكةء فدعا لذریته, وغيرهم بالأمن ورغد العيشء وهي مهبط 
الوحي. ومكان الدعوة. ومقام إبراهيم وإسماعيل ومن قبل إدريس وآدم( وفي ذلك يقول 
الخوارزمي: (اعلم أن البيت الحرام بل الحرم كله محل عظيم القدر. ومكان جليل الخطر 
والفخرء بل هو أفضل بقاع الأرض وما عداه المفضولء ويدل على ذلك المعقول والنقول)(*) 
فالمعقول في رأيه أنه مبتدأ الأرضء وأما المنقول فما ثبت بنص القرآن الكريم من تفضيله. 


وقد ورد في شرفها أنها كانت لقاحًا لا تدين لدين اللوك. ولم ید أهلها إتاوة, ولا 
ملكها ملك قط من سائر البلدان. تحج إليها ملوك حمير وكندة وغسان ولخم» فيدينون 
للحمس من قريشء ويرون تعظيمهم.. وكان أهله آمنين» يغزون الناس ولا يغزونء ویسبون 
ولا يسبون» وقد ذكر عزهم وفضلهم الشعراءء فقال بعضهم: 
أَمَوادينَ الصُلوك فشهم لقاح 
إذا هیچ وا إلى رب أجَابوا 
وقال الزبرقان بن بدر لرجل من بني عوف كان قد هجا أبا جهلء وتناول قریشا: 
أتدري من / هجوت أيا ۰ حبيب 
سليل خضارم سكنوا البطاحا 
آزاد السرکب تسنکر آم هشامًا 
وسیت الله واليلد اللقاحا "ا 
(۱) سورة البقرة آية ٠١١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۱ / ۱۱۷ 
(۲) آم القری لفؤاد علي رضا ۸-۷ 
)1 
)°( 


۲۹ إثارة الترغيب والتشويق إلى تاريخ الساجد الثلاثة‎ )٤ 
1۲ مكة في عصر ما قبل الإسلام‎ ) 
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وفي الثناء عليهاء ووصفها بالأمن والعزة. قال حرب بن آمية يدعو حضرمياً یدعی آبا 
مطر: 
ابا مطسر هم الی السصلاح 
فيكفيك الندامى من قسریش 
وتسنزل بساسدة عسزّت قسدیضا 
وت‌امن أن ی زور رب جيش 
فتامن وسطهم وتسعیش فيهم 
أبامطرهديت بخير عيش 
ومكة مدينة قديمة من إقليم الحجاز في جزيرة العرب» ترتفع عن سطح البحر ۳۳۰ 
متراء (وتقع في واد على شكل سهل منبسط محاط بجبال ذات شعاب)(). 


ويقال: إن بداية عمارتها بدأت مع عهد سيدنا إبراهيم الخليل عندما ترك ابنه 


إسماعيل وزوجه هاجر في ذلك المكان غير الآتوس(. 


#رينا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون!)4. 


ويقدر المؤرخون أن هذا الأمر تم في حدود القرن الثاني قبل الیلاد. دون أدلة 
واضحة. وفي مكة المسجد الحرام ول بيت وضع للناس» وفيه الكعبة التي ورد في عمرانها 
أن أول من بناها الملائكةء ثم آدم عليه السلام. ثم شیث. ثم إبراهيم وإسماعيل عليهما 
E‏ مت و كراد رودي فز عد وير وتيف 
الحجاج بن يوسف الثقفيء وهو البناء القائم الآن. 
(۱) تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ۱/۳۹۲ 


(۲) انظر في بناء سيدنا إبراهيم عليه السلام الكعبة الكتب التاريخية التي تحدثت عن مكة 


- ۱۷ - 


ومما ورد في فضائل مكة وخصائصها وخصوصیتها أن الله اختارها لتکون البلد 
الحرام ومنسگا لعباده المؤمنين» وقبلة لهم يآتيها القریب والبعید فرضًا لازمّاء وركنًا ثابتاء 
قال تعالی: #ولله على الناس حج البیت من استطا ع إليه سبیلا؟:() وإذا كان الحج لله على 
الناس فرضًا مفروضا. فقد آمر نبیه ابراهیم بأن یعلن ذلك إعلانًا عامًا شاملاً یشمل الناس 
من لدنه. والی قيام الساعة » ويؤذن في الناس «(وآن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى 
کل ضامر يأتين من کل فج عميق4١')‏ ویفرض الأمر الالهي بالتوجه شطرها فولوا وجوهکم 
شطره۲۱6 وما انها قله لامي ركان هعيب فد کان شد انوحال اها اما مي : 
فعن آبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: إلى السجد الحرام. ومسجدي هذاء والسجد الأقصی)(* والصلاة في السجد 
الحرام آفضل من الصلاة في غيره؛ لا ورد عن ابن عمر قال: قال النبي صلی الله عليه 
وسلم: (صلاة في مسجدي آفضل من آلف صلاة فیما سواه الا السجد الحرام)!”) وثبت 
أن الصلاة في السجد الحرام بمئة آلف صلاة. فقد روي عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم (فضل الصلاة في السجد الحرام على غیره مئة آلف صلاةء وفي مسجدي آلف 
صلاة. ومسجد بيت القدس خمسمائة صلاة) وهذا البلد جعله الله حرمًا آمنًا يوم خلق 
السموات والأرضء لا بسفك فيه دم. ولا یعضد شجره, ولا ینقر صيده» ولا یختلی خلاه, ولا 
تلتقط لقطته» (ومن دخله كان آمتّا)۱) وحرمه رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم الفتح, 
فقال: (إنَ هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض, فهو حرام بحرمة الله, وانه لم 
يحل القتال فيه لأحد من قبلي, ولم يحل لي الا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
لقيامة. لا مضه شوکه, ولا نثفر صيده» ولا بختلی خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا 
الإذخر فإنه لقینهم ولبیوتهم. قال: الا الانخر) !) 


(۱) سورة آل عمران آية ۲ 

(۲) سورة الحج آية ۲۷ 

(۲) سورة البقرة آية ۱۵۰ 

(۶) صحیح مسلم» کتاب الحج (۱۳۹۷) 
(5) صحیح البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة ح (۱۱۹۰) وصحیح مسلم: کتاب الحج (۱۳۶۹) 
(7) الهيتمي في مجمع الزوائد ٤‏ / ۷ والنذري في الترغیب والترهیب ۲ / ۲۱۳ 

(۷) سورة آل عمران آية ٩۷‏ 

(۸) 
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وقد آقسم الله عر وجل به, فقال عز من قائل #وهذا البلد الأمین۱4) و لا أقسم 
بهذا البلد#6() ودعوة آبینا ابراهیم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمتّا. واجنبني وبني 
أن نعبد الأصنام۱4"اوآمر الله تعالی له: #قل انما آمرت أن آعبد رب هذه البلدة الذي 
حرمها وله کل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين4/ یقول محمد بن إسحق الخوارزمي: 
(يعني مكةء وانما خصها من بين ساثر البلاد بالذکر لانها مضافة الیه. وأحب البلاد الیه. 
واکرمها علیه, وأشار إليها إشارة تعظیم لها لأنها موطن نبیه, وموضع وحیه)("" والاعتقاد 
بتحریم مكة كان راسخا في الشعر الجاهلی» فهذه سبيعة بنت الأحب توصي ابنها بذلك. 
وتعظم عليه حرمة مكة. وتنهاه عن البغی فیهاء وتذکره بما حدث لمن آراد الظلم والالحاد 
فيهاء تقول: 
آبني لا تظلم بمكة لا الصغیر ولا الکبیر 
واحفظٌ محارمها بني ولا يغرتك الغرور 
يْني من یظلم بمكة يلق آطراف الشرور 
وتكمل حديثها قائلة: 
تن سا سنا وج سوه 
ويلح بخديه شیر 
الله ام تهاوما 
ولد آمن ,برها 
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ولقدغخ زه ه ائيع 


وأذل ريي ړژ که 

في ها ف‌وفی بالنذدور 
ويَظل دس طس هم ههلها 

لحم ا هاري والج_زور 


: 5 1 0 ۱ 3 ۱ 0 كن 
لقىوالرحيض من الشعير 
وال فر أهلك - د EE E‏ 
يرمون في هابالصخور 


وا اك في آقصی ا طا 
دوفي الآعاجم والخزيير 
قاس مع إذا حدئت واف 


0 5 53 : ة ال )۱ 


ومن قصده كان مكفرًا للذنوب» حاطاً للخطايا والأوزار» كما ورد فى الصحيحين عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم 


وإذا كانت مكة أحب بلاد الله إلى الله عز وجل. فهى آحبها إلى قلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وفي يوم خروجه منها. وهجرنه» قال: (والله إنك لخير آرض اللهء 


(۱) سيرة ابن هشام ١‏ / ۲۵. يبور: يهلك. والعصم: الوعول لأنها تعتصم بالجبال. بنيتها: يعني مكة. والحبير: نوع 
من الثياب. المهاري: الإبل النجيبةء منسوية إلى بلاد المهرة في حضرموت. الرحيض: المنقى . الخزير: أمة من 


الأعاجم يقال لها الخزر. 
(؟) صحيح مسلم باب (الحج) ۳۸؛ 
(؟) الستدرك على الصحيحين للحاكم ۱ / 5/7 
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وأحبّ أرض الله إليء ولولا أي أخرجت منك ما خرجت)1". 


وقد وردت أحاديث عديدة في فضل مكة ومكانتها وخصوصيتهاء وقد أجمع العلماء 
على آن مكة أفضل بقاع الأرض تليها المدينة النورة. فبيت المقدس. 
وفي ذلك ننقل ما ورد من (أنْ مكة والمدينة زادهما الله شرقا وتعظيمًا أفضل بقاع 
الأرض بالاجماع)(). ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أن مكة شرفها الله تعالى 
أفضلء أم المدينة الشريفة عظمها الله تعالى؟ فذهب الإمام الأعظم آبو حنيفة وأصحابهء 
والإمام أحمد وأصحابهء والإمام الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين أن مكة 
أفضل من المدينة زادها الله شرقا وتعظيماء لحديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه, الا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة آلف صلاة في 
مسجدي)» رواه آحمد وابن حبان في صحيحه. ولا يرتاب في الفضائل التي آثبتها الله 
تعالى لبلده الحرام. ولقد قال القائل: 
ارش بها ابیت السك فكلا 
للعالمين له المساجد تعدل 
وبهاالمشاعرٌوالمناسك كلها 
وإلى فضيلتهاالبرية ترحل 
والمسجد العالي الحرم والصّفا 
والمشعرانلمن یط وف ويرمل 
حرمٌ حرام أرضها وصیوذها 
والصّيد في کل البلاد محلل 
وبها القام وحصوض زمزم مشرعًا 
والحچٌر والسرکن الذي لا يرحل 
وبمكة الحسنات ضوعف آجرها 
ويها المسي عنه الخطا با تثفسل 
وفي فضلها وشرفهاء وعلو مکانتها. وآن لا شبیه لها بين الأمكنة یقول ابن دقیق 


(۱) الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ۱۳ 


رت 


وإذا ریت عهابط الوحي التي 
نشرت على الآفاق نورا نورا 
مد كنت في ماضي الزمان ولاترى 
أفدي الجمال مُوْمرًَا وُوشر() 


وکل ما ورد يبين عن فضلهاء وآن فضائلها كما قيل: (لا تعد ولا تحصىء ولو لم 
يكن فيها غير أنها مهبط الوحي, ومسقط رأس خير الأنام. ومنزل القرآن» ومظهر الإيمان 
والاسلام. ومنشاً الخلفاء الراشدين الكرام... وملاذ العابدین. وملجاً الصالحین, ومقصد 
الطالبين» وقرة عين المشتاقين.. لكفى ذلك شرفًا وفضلاً وعرًاً وقدرا. فكيف وفيه بيت الله 
الحرام. والحجر. والحجر. وزمزم. والمقام» ودار خديجة. وفيها مجلس جبريل ومحمد 
علیهما السلام: 

انظر بعيتكَ بهجة الحسناء 
مابعدّهذا متظر للرائي 


فهي التي سلبت فواد مُحيبّها 

بجمال بهجتها ونور بسهاء 
جعل سپ یمن كل عام حجها 

ف|رضاو هذا صح في الاذ نياء 
بُشراك يا عيني انظري وتدللي 

وت زذي منهاب طیب لقاء 


شتف بذكر مطاف ها وم قام ها 


(۱) ابن دقیق العید حیاته ودیوانه ۱۶۰ 
(۲) اثارة الترغیب والتشویق ۳۱ - ۲۲ 


أذني فهذا اليوم يوم همناعء(۲) 
8 التأليف في مكة المكرمة 


انشغل الكتاب قديمًا وحديئًا في تتبع أشرف البقاع. ويرجع ذلك لتلمسهم بابا يرفع 
فيه شانهم. وتنحطٌ عنهم خطاياهم. وإِنّك إذا تصفّحت المؤلفات والمصنفات التي صنْفت في 
المدن الهامة كأن تكون عواصم لدول قويةء آو حواضر علم. أو ممر قوافلء آو مركز 
اقتصاد, أو لكونها نقطة ارتكاز عسكريء أو تاريخيء أو أثريء فإك بلا شك ستجد العديد 
من المؤلفات. كما هو الحال في الكتب المؤلفة في المدينة النورة. والقدس و تاريخ دمشق 
وبغداد والقاهرة وغرناطة ۰ وغيرها من المدن الإسلامية التي كان لها عبر التاريخ مكانة 


وأهمية. 


ولكنك عندما تتصفح كتاب (معجم ما ألّف عن مكة) للدكتور عبدالعزيز السنيدي, 
فستصاب بالدهشة والعجب معًاء وسينقل إليك هذا الكتاب عظمة اهتمام المؤلفين بمكة 
الکرمة» وما لا ينتهي العجب منه هو أن التصنيف كان متنوعا وثرًاًء إذ لم يبق من جوانب 
هذه المدينة العظيمة في تاريخها وأحداثهاء جانب الا أف فيهء بدء! من بداياتها الأولىء 
ويناء الكعبة الشريفة » وظهور الإسلام والبعثة, والإسراء والمعراج والفتح» والتطورات التي 
مرت علیها عبر العضون وفي رجالاتهاء ومواقعها کما في السجد الحرام والکعبة 
الشریفة» ويئر رمزم. والقام » وفي فضائلها. وحیاتها العلمية. والفكريةء وتنظیماتها 
الحضارية والجفرافية. ومنشآتهاء وعیونها وآبارها. وجوانبها العمارية والأثريةء وقبانلها. 
وأنسابهاء وتراجم رجالاتها ونسائها. وما بتعلق بالحج وشؤونه وتنظیماته, إلى ما أف 
فیها من رحلات عديدة وغیر ذلك من الکتب في الجوانب التشريعية والفقهية والدعوية. 


وهذا الکتاب الفهرس الذي ذکرناه آنقا يقع في ۵۵۰ صفحة لدينة واحدة. وهذا یدلك 
حقّاً على الکم الهائل من الولغات. وکم كنت آتمنی على الکاتب لو قام بترقیم الکتب 
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تسلسلياً. لکنه للأسف لم يفعل» فقمت باحصاء الکتب والرسائل والأبحاث والقالات 
الواردة في الفهرس الوضوعی في هذا العجم فوجدتها (۲۸۷۸) ولا شك أن ما فات المؤلف 
الاطلاع عليه لیس بالیسیر. فهناك العدید من الوّلفات لم يرد اسمها في هذا العجم. 
وهذا آمر منطقي» فعملية الحصر الكلي الشامل والدقیق تصعب على فرق العمل. 
فكيف على الفرد الواحد؟ ولا شك أن هذا الرقم الذي آوردناه لیمثل عظم الاهتمام 
بهذه الدينة القدسة. 

وتذکر كتب العاجم والصنفات أن آول من صتف في مكة هم: محمد بن عمر 
الواقدي (۱۳۰ - ۲۰۷ه) وعلي بن محمد الدائني (۱۳۰ - ۲۲۰ ه) وآبو الولید الأزرقي 
(۰۰۰ - ۲۰ هت والزبير بن بكار (۱۷۲ - ۲٣۲‏ ه) وعمر بن شبة (۱۷۲ - ۲٣۲‏ ه) 
ومحمد بن اسحاق الفاکهی (۰۰۰ — YA.‏ ھ) : 

ولعلٌ آشهر الکتب التي ألّفت عن مكة ولها حضورهاء في آغلبها کتب تاريخية. نذکر 
منها على سبیل الثال لا الحصر: 

- آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار لأبى الولید محمد بن عبدالله الازرقی (ت ۲۵۰ ه) 


وقد اختصره عدد من العلماء 
- أخبار مكة لعبد الله بن محمد الفاکهی (۰۰۰ - ۲۷۲ ه). 


- شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام لأبي الطيب محمد بن شهاب الدین الكي 
الأمين. 


- تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقدس الشريفء تاليف 
الإمام أبي البقاء محمد بن أحمد بن الضياء المكي الحنفی (۰۰۰ - ۸۵۶ ه). 


عذد ۲۷۲۶ - 


- إتحاف الوری بأخبار آم القری للنجم عمر بن فهد (۸۱۲ - ۸۸۰ ه) 


- الجامم اللطیف في فضل مكة وأهلها وبناء البیت الشریف لابن ظهيرة القرشی 
مضع الها 


- خلاصة الكلام في بیان آمراء البلد الحرام للسید آحمد بن زيني دحلان 


هذه الکتب والرسائل والقالات علّها تطلم القاریء والدارس على ما تناولته هذه 
الصنفات فی الجانب الأدبی التصل بمكة: 


- إثارة الحجون لزيارة الحجون للفيروزابادي. مطبعة الترقي بمکة. 


تب اختفالات ك الاشعان الانداسنية:والكرة والهجربة لحم جمال 
الدین, بغداد ۱۹۱۷ . 


- الحچ فى الآدب العربی لعبدالعزیز الرفاعی, دار الرفاعی, الریاض ١5‏ 5١ه.‏ 
- حقيقة الجاز إلى الحجاز لصلاح الدین الصفدي. 


- الحياة الأدبية في مكة في القرن الأول الهجري لزكي عابدین غریب. دار العارف, 
القاهرة ۱۹۸۲م. 


- الدر النظیم في قصة مولد ومعراج التبي الکریم. منظومة لحمد آمین الجندي العباسي. 


- رحلة الحج من یلملم إلى بلد الله الأمين منظومة لعلي بن حسن العجيلي التهامي. 
تحقیق عبدالله محمد آبو داهش. 


- الشعر الحدیث في الحجاز من ۱۹۲۱ - ۱۹۶۸ لعبدالرحمن بن فيصل المعمرء 
الطبعة الأولى ۱۶۰۰ه. 


- الشعر في الجزيرة العربية للدکتور عبدالله الحامد. دار الکتاب السعودي, 
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الرياض ١١٤٠ه.‏ 


بالقاهرة. 

- الظرف والظرفاء في الحجاز في العصر الأموي, تاليف البشیر الجذوب. دار 
التركي للنشرء تونس. 

- قبيلة خزاعة في الجاهلية والاسلام. تاليف عبدالقادر فياض حرفوش, دار 
اشائ د 

- قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهليء تاليف عبدالله عبدالجبار» ومحمد 

- هديل الحمام في تاريخ البلد الحرام (تراجم شعراء مكة على مر العصور) لعاتق 
بن غيث البلادي. 


التى لها علاقة بمكة المكرمة. سيطول الأمر لو ذكرناهاء ولكن العودة إلى 


تعطي القارئ فكرة عن طبيعتها وما تناولته بالدراسة. 
التفاصيل عن مكةء فإنك لا تكاد تجد كتايًا واحدا يبحث في الشعر الذي يرتبط بمكة, 
ويختص بهاء سواء في عصر أو عصور. أو فترة من الفترات» ويبدو أن ميدان السياق 
خال. فأركضت جوادي وقديمًا قال العرب (كل مجر في الخلاء يسر). 
وقد ألّف فى فضائل مكة العديد من المؤلفات مثل: فضائل مكة للحسن بن يسارء 
بن آبی بكر محمد اللباد اللخميء ولعبدالغني النابلسيء ثم التالیف في فضائل الحرم 
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الثلات: مكة والدينة والقدس. 


واستمر التألیف في هذا الوضوع حتی عصرنا الحاضر من ذلك ما کتبه عاتق بن 
غیث البلادي في فضائل مكة الکرمة وحرمة البیت الحرام. وبجانب الکتب ظهر العدید من 
البحوت والقالات. 


وقد تنازع العلماء والمؤلفون الأفضلية هل هي لمكة على الدینة؟ أم للمدينة على مكة؟ من 
ذلك كتاب فضل المدينة على مكة لمحمد بن عبدالله صالح الأبهري المتوفى سنة (۳۷۰ه) 
(وذكر القاضي عياض أن موضع قبر نبينا صلى الله عليه وسلم أي ما ضم أعضاءه الشريفة 
أفضل بقاع الأرض.. وقال الإمام مالك رضي الله عنه الدينة أفضل من مكة لما روي أنْ النبي 
صلى الله عليه وسلم قال حين خروجه من مكة إلى المدينة: (اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من 
آحب البلاد إلي فأسكني ات البلاد إليك١'))‏ رواه الحاكم في المستدرك. 


ویبدو أن هذا التنازع امتدٌ إلى الشعر, فوجدنا الشعراء يناقض بعضهم بعضا في 
هذا الفضل, ویتمارون فیه. فقد آورد النجم بن عمر في حوادث سنة آربع وتسعین ومائة 
(کتب یحیی بن مسکین بن أيوب بن محارب على لسان آهل المدينة إلى داود بن عیسی بن 
موسى الهاشمي أمير مكة يسالونه التحول إليهم» ويعلمونه أن مقامه بالمدينة أفضل من 
مقامه بمكةء وآهدوا إليه في ذلك شعراء قال شاعرهم فیه(۲: 
آداود قد فزت بالمّكًرمات 
ويالعدل في يلد المصطفى 
وصرت نم اهل الحجاز 
وسرت بسيرة اهل الفُقى 
وأنت اهثب من هاشم 
ومن مسنسصب لتحي والسرتجی 
وأنت الرُضا ات لزي نَابهم 
(۱) الإعلام بأعلام مكة ۱۶-۱۳ 
(۲) إتحاف الورى ۲/ .517-75 ؟وفيه القصائد الثلاث وفي أخبار مكة للفاكهي ۲/۲۹۸وهدیل الحمام۹۱6-۳/۹۰۹ 
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وفي کل ذلك وابن اسر 
وبالفيء أغنيت آهل الضصاص 
ومكةليست بارض المقام 
فهاجر که جرة من قد مضی 
كثيرّلهم عند اهل الحصجا 
ف قم ببلاد الرس ول التي 
بها الله خص نبي الهُدَى 
ولاب ا ف تثك عن قربه 
مشيِرمًشورته بالهوى 
ا النبي وآناره 
آحق ب ق ريك من ني وى 
فلما ورد الکتاب والابیات على داود بن عیسی آرسل إلى رجال من آهل مكة فقراً 
علیهم الکتاب. فأجابه رجل منهم يقال له عیسی بن عبدالعزیز بن السعلبوس بقصيدة یرد 
علیه, ویذکر فیها فضل مكةء وما خصها الله تعالی به من الكرامة والفضيلة. ویذکر 
اللشاعر والناقب فقال: 
آداود آنت الام ام ال رضا 
وآنت این عم نبي إل وى 
وآنت ات تم سم تون من کل عيب 
كبيرًا ومن قسبله في ابا 
وآنت ال م مل من هاشم 
وأنت ابن قوم کرام قی 
وانت غياث اهل ااخصاص 
أتاك کاب حس ود جحودر 


- ۲۷۸ - 


أسافي مقالته واعتدی 
یخی شرب في شعره 

على رم السله حیت انب نی 

فلا و ن إلى ماهنا 


واي يلاد ت فوق اها 

وس کمک تام السشری 
وربي دض الأرض من تمتها 

وی نرب لا شك في مادص 
وبيت المهيمن فينامقيم 

يُصلى إليهبرغمالعدى 
وس سجن اب ین فض له 

علی غی ره لیس في ذا مرا 
صلاة الصلي ئ عله 

من اوق ‌اصلاة الوفا 
كذك آتی في حديث النسبي 

وماقال حق به ئقتدى 
واعس مالس کم کل يوم وفس ود 

التجحبحا وان متكل التمبطهم 
فيرفعمنهاإلهي الذي 

یسشساء وستسرك مالا شتا 
ونسحن يحج السیسنا السعصباد 
وياتون من کل فج عم یق 


- ۲۷۵٩۹ 


فمن هم شتات ومنهم معا 

ری صولته في الهوى قد علا 
ولتت رن امس از 
شش وس ند 

یوم ال نع رف آقصی المّدی 
فطل وابه یو هم کل 

وقوفتا عدي الكل تفن اتا 
حف ء عراز قيامًاله 

عجیج بناجون رب السّما 
رجاءً وض وش سساق ده وا 

وکل سائل دفع البلا 
یقولون با ربنا اغفر لنا 

بعفوك واصفح عمن اسا 
فلمادناالليلمنيومهم 

ووتى اسنه از أجدوا اليُمًا 
وسار الحجيج لهم رجة 
فباتوا بسجمم فلمابدا 

عمو الصّبح وولی السدجی 
دعوا ساعة ثم شدوا الشسوع 

واخضر بدا سفل الصا 
وآخرّيهووي إلى مكة 


( 


(*) هكذا ورد البيت في الأصلء وفيه خلل عروضي. 


لیسعی ويدعووه في من دعا 
واضریرمل كال الط واف 

واخر ماض یوم الصّقا 
فآ وا ب_ف ضل مضا رج وا(" 

وما طلبوا من جزیل العطا 
وحج املاشک؟ امک رم ون 

إلى أرضنا قسبل في ما مضی 
وآدم قدحج من د هم 

ومن يعده أحمد الخصط فی 
وحج ین خ لي الله 

وهجر بالرمي في من رمى 
فهذاتعمريلنارفعكة 

حبانا بهذا شدید القوی 
ومتاالنبي نبي الهدی 

SESE E‏ اب تدا 
ومسشا ایو بسکسر این السکسرام 

ومناابو حصفص ارت جی 
وعشمان مستافن من مسضله 

إذا عدد الناس آهل التقی 
ومتاعلي ومتا ال زیسیس( 

وطلحةٌ فیناوم نا انتشی 
ومخا این عباس نو المكرمات 

نسیب النبي وحلف الندی 
وت قریش وآباؤها 

فن هن إلى فضرنا المنتمی 
وستاال :ین بهم نف خرون 


(*) هکذا ورد هذا الشطر في الأصل؛ وبه خلل عروضي. 


ففخزأولاءلنارفعة 
وفب ن امن الفخرماقدكقى 
وزمزم والسجر فينا فسهل 
وز مط عم وش رب هن 
آراد السطعام وفی ها اشفا 
ومن او من ج ائع 
اذا ما تضلع منهااكتفى 
كماليس نحن وآن‌تم سوا 
وفيها سقاي ةعم الرسول 
ومنهاالنبي امتلا وارتوى 
وفيناالمقامفأكرمبه 
وفيناالمّحخَصب والمُجتبی 
وتاک دي وفيا کا 
وفی نا الأباطح والمّروتان 
وفینا المٌشاعر مْنُشا النبي 
واصباد والركن هب 
وفینا تبیر وفینا حرا 
وفیه اتب ء نبي الاله 
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ومعه آسو بكرالمرتضى 
فكمبينأحدإا جساء فخي 
وبين القييّس في ما ترى 


حلالاً قكم ین هذاوذا 
فحرمهابعدناكالنبي 

ف من أجل ذلك م‌ذا كذا 
ولو فستل السوحش في يثربٍ 

شا فدي السوحش حتى اللقا 
ول وتات عندنانملة 

أخذتمٌ سه. آو تودوا السفدا 
ولولازيارةقبرالنبي 

لكنتم كسائر من قد ترى 
ویس النبي بها تاويًا 

وک نه في ةسنا 3 ال علا 
فان قلت قسولاً خلاف الذي 

آقول فقد قلت کل الط 

ولاتقتئط قن بقول التنا 
ولا تسف خرن بم الا یسک ون 

ولا مانشي نك عن دالملا 
ولا تهج بالسشعر آرضّا حرامًا 

وکف لس انك عن ذي وى 
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فأجابهما رجل من بني أسد ناسك كان مقيمًا بجدة مرابطًاء فحکم بینهما فقال: 

إنَي قضيت على اللتذين تماريا 

في فضل مكة والمدينة فاسالوا 
قتسوف أخبركم بحق فافهموا 

فالحكمٌ حينًا قد يجور ويَعْدل 
فأنا الفتى العجلي جَدة مَسكني 

وخزانة الحرم الذي لا یجسهل 
وه الجهاد مع الرياط وإنّها 

تبهاالوقيعةلامحالةتنزل 
مع آل حسام في أواخر دهرها 

وشتهيدها بشهيدبدريعدل 
شهداؤنا قد فضّل وا بسسعادة 

وبهاالسرورلمن يموت ويُقتل 
ياأيهاالمَدني أرضّكَ فضّئها 

فوق البلاد وفضلٌ مكةأفضل 
زف ومني ام قب ٩1‏ 

للعالمين له المساجد تشعدل 
حرم حرام آرضه | وصیوذه ا 

والصّيِد في کل البلاد محلل 
وبهاالمشاعرٌوالمناسك كلها 

وإلى فضيلتهاالبرية ترحل 
ويها القام وحصوض زمزم مشرعًا 

والحجّر والركن الذي لا نجهل 
والمسجد العالي الحرم والصفا 
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والمَشعران ومن يطوف ويرمل 
هل في البلاد حَحَلَةًٌ معروفة 

مثل المُعرف أو مجمر یصلل 
أو مثل جمع في المواطن كلها 

أو مثل خيف مستّی بارض منزل 
فلكم متازل لا ری بخرابها 

إلاالدماء وت صرم ومحلل 
شرا لن وافی الملعرف ضيقه 

شرقاله ولأرضه ان بل 
ويمكة الحسنات ضْعف آخرها 

ويها المُسيء عن الخطيئة یسال 
يرق ادسيء عن الخطيعة مكنها 

وثضاعف الحسنات منه وثقیل 
ماينبغي لك آن تفاضر یا فتی 

أرضًا بها ولد النبي المُرسل 
بالشعب دون الردم مسقط رأسه 

وبها نشا صلى عليه المُرسل 
ويها آقام وجاءه وحي الما 

وسری به الملك الرفيع السم رل 
ونبوة اسرصمن نی ها آنزلت 

والسدین فيها قبل ديلك اول 

أو من قسریش نساشیء أو مک هل 
إلآومك ارضه وقراره 
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دکنهم عنهان وا وتجول وا 
فكذاك هار نج وکم لسما آتی ۳ 

إن المدينةًهجرة تتصحصول 
فاجرتم وقريتمٌ ونصرتم 

خير البرية حقكم أن تفعلوا 
فضل ال دينة سین وتصل پا ۱ 

فضل قسدیم نوره مت هل 
من لم يقل ن | یله فی کم ۱ ۱ 

قلناكزذيت وقول ذلك أرذل 
لا خیر في من ليس يعرف فضلكم ْ 

من کان ب هل NEE‏ 
في أرضكم قبر النبي وبيثه 00 

والمنيز العالي الرفيع الأطول 
وبها قبورٌ السابقين بفضلهم 

عمروصاحيه الرفيق الآأفضل 
والعثرةالميمونة اللائي بها | 
آل التي نو على انسهم ۱ 

آمسوا ضیء للبرية تشمل 
یامن تبض إلى المدينةعيئة 

قبل الصغار. وصفر خدك آسفل 
انا ننتپهواهاوتهوی اهلها 

وودادصاحق على من بقعل 
قل اه وی الاي هحزة ان ةا 


- ۳ 


ود اامیر وی ستحث ويعجل 
قد صاءکم داوود يعد کتاب کم 

قد کان حب لك في أميرك يفتل 
فاطلب أميرك واستزره ولا تقع 
ساق الله ليطن مكة ديمة 


تروی بهاوعلى المدينة تسیل 


KKK 


- PV — 


- A = 


القسم الأول 
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مکه 5 عصورالشعر العربي 
آولا: مكة في الشعر العربي القدیم 


هل كان لمكة شعراء یطاولون شعراء القبائل الأخرى کتمیم وقیس وغیرهما؟ ویقفون 
فان قت :امسا را رای ا ی من شرا اا و تفای زو 


واذا كان الجواب بالنفي» فما هي الأسباب التي جعلت مكة لا تشتهر بالشعر 
اشتهار القبائل الأخری؟ آهي حياة مكة الهادئة الوادعة. حياة الرفاه والانشغال بالتجارة؟ 
فلم تبعث على قول الشعر, قد قیل ذلك, فصرفت بانشغالها بالتجارة صيفًا وشتاء عن قول 
الشعر إلى الاستمتاع به وسماعه, وفتح نوادیها وأسواقها الأدبية لتکون ميدانًا للتباري بين 
شعراء العرب في جاهلیتهم. كما كان الحال في سوق عکاظ وذي الجنة والجاز. واکتفت 
بان تکون حكما لهذا الشعر وعلیه. ورضیت بأن پرضاها العرب قاضیا بين شعرائهم, 
وکما تروي الرواة فقد (کانت العرب تعرض آشعارها على قریش, فما قبلوه منها كان 
مقبولاً. وما ردوه منها كان مردودا. فقدم علیهم علقمة بن عبدة التميمي, فأنشدهم 
قصیدته: هل ما علمت وما استودعت مکتوم. فقالوا: هذا سمط الدهر. 


ثم عاد الیهم العام القبل, فأنشدهم قصيدته: 
طحابك قلب في الحسان طروب 


فقالوا هاتان سمطا الدهر() 


وإذا كانت قريش قد استغلت هذه الوظيفة النقدية في الحكم على الشعرء فقد وظفت 
هذه المعرفة فى تخیر اللغة الفصيحة. كما ذكر السيوطى: (كانت قريش أجود العرب انتقاء 


(۱) الأغاني طبع الهيئة المصرية العامة ۲۰۲-۲۱/۲۰۱ 


ذا , اعٍ - 


للأفصح من الالفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق, وأحسنها مسموعاء وأبينها ابانة 
عما فى النفس)(. 


ولم تكن قريش حكمًا على الشعر والشعراء فقطء بل كانت حکما في اختلافات 
القبائل» والنافرات. فهذا عامر بن الطفیل, وعلقمة بن علاثة یحتکمان الیها في النافرة التي 
جرت بینهما في آیهما أحق بالسيادة. وفي ذلك یقول مروان بن سراقة: 
یال قريش بين وا السکلام ا 
انارضینام نکم آحلاما 
فیی نوا از کنتم حسک اه ۲ 


آقول مع هذه الخاصية لقریش, فانها لم تظهر في میدان الشعر ظهور غیرها. ولم 
يكن لها من الكانة الشعرية ما كان للقبائل الأخری. وفي ذلك یقول ابن سلام الجمحي: 
(والذي قلّل شعر قریش أنه لم يكن بینهم نائرة» ولم یحاربوا)1" ولعل ربط ابن سلام الشعر 
بالحرب هو لما تثیره الحرب من الحماسة في النفوس, والا فان دوافع الشعر لا تقف عند 
هذا السبب. ومع ذلك ففي حدیثه عن شعراء القری العربية يضع مكة ضمن القری التي 
لها شعراء في الجاهليةء فیقول: (وبمكة شعراء. فأبرعهم شعرا: عبدالله بن الزبعری.. 
وآبوطالب.. والزبیر بن عبدالطلب شاعرء وآبو سفیان بن الحارث شاعر» ومسافر بن آبي 
عمرو بن أمية شاعر» وضرار بن الخطاب الفهري شاعرء وآبو عزة الجمحي شاعر .. 
وعبدالله بن حذافة السهمي, .. وهبيرة بن أبي وهب..)(*] ومن النساء الشواعر» ذکرت کتب 
الآدب : هند بنت عتبةء وهند بنت أثاثة» ورقية بنت عبدالطلب» وصفية بنت عبدالطلب. 


وعبیدالله بن قيس الرقیات. وعبد الرحمن الجشمي, والعرجي, ومحمد بن عبدالله النميري» 
ويزيد بن ضبة» وقیس بن ذریح» وغیرهم کثیر. 

(۱) الزهر للسيوطي ۱ / ۲۱۱ 

(۲) الستدرك في شعر بني عامر ۲ / ۸۰ 

(۳) طبقات فحول الشعراء ۱/۲۵۹ 

۲٠٠٣-۱/۲۲۲ المصدر نفسه‎ )٤( 


دخ - 


ونجد في العصر العباسي عددا من الشهورین, منهم: سدیف بن میمون وآبوالحسن 
التهامي: ویظهر في القرن الخامس وما یلیه: اين الحکاك الكي, وآبو الفتوح امير مکةء 
والجاشعي القيرواني شاعر الحرمین» وآبو عبدالله محمد بن ابراهیم الأسديء وآبویکر 
محمد بن عتیق البكري السوارقي, وکافور النبوي» والشریف علي بن عیسی العروف بابن 
وهاس, والأمير دهمش بن وهاس الحسني, وآبو الحسن علي بن الحسن العروف بابن 
الريحاني» وسالم بن آبي سلیمان. 


وتتضخم آعداد الشعراء في الحصور کے وتفرد عدت التراجم لهم صدر 
صفحاتها. مثل: کتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الاصفهاني, ودمية القصر 
للباخرزي» ونفحة الريحانة وغير ذلك من الصادر الشعرية التي ذکرت لنا أعدادًا كثيرة 
نذکر منهم على سبیل الثال: علي بن الحسن الريحاني» وابن وهاس الحسنيء وعلي بن 
محمد العلیف, وآحمد بن الحسين العلیف شاعر البطحاء» وعلي بن محمد الطبري» وعلي بن 
آحمد بن معصوم. وعمار بن برکات الحسنيء وکثیر غیرهم من الذین توزعوا على مدی 
القرون من القرن السادس وحتی الثاني عشر الهجري. 


والغزاوي: والفلالي وآحمد قندیل» ومحمد حسين فقي. ومحمود عارف. ومحمد حسن 


ونحن في حدیثنا عن مكة في الشعر القدیم جملة واحدة. نقصد ما اصطلح عليه في 
تاريخ الأدب» العصور الثلائة وهي: العصر الجاهلي, والعصر الاسلامي والأموي, 
والعصر العباسي, وهذه الحزمة هي التي فرضت نفسها على الدرس لأن الشعر في مكة: 
موضوعات وأغراضًا يكاد يكون متشابها» إذ هو يصب في اناء واحد» ویسیل في أبطح 
واحد و مكة. 


تن اضرو الوا سد ف كرون كر ادق ا 


- f 


التام الحلقات, الکتمل الهيئة لن نجده في كل عصر على حدةء وإنما نعثر عليه على امتداد 
هذه العصورء ومن هنا سار البحث في عرض لقطات سريعة لهذه العصورء لتعطي لحة 
خاطفة. ویأتی القسم الثاني حيث الحدیث الستفیض, والشواهد التعددة, والتتبع الدقیق. 


وقد كانت الروّية في أن نجعل (مكة في الشعر القدیم) شاملة للعصور الأدبية الأولی 
الثلاثة» وان كان البعض سیعترض لبعض اختلاف الصورة ما بين الجاهلي والاسلامي, 
حقّا هو یختلف عقديًاء ولکنه یتفق في کثیر من الوضوعات والأغراضء وإذا كان تصور 
الجاهلیین للحج هو الختلف. فان القسم بغیر الله يكثر عندهم. ومع هذا الاختلاف الا أن 
بعض الشعراء ممن جاء بعدهم في العصر الاسلامي یشارکونهم في هذا الانحراف. 
وتبقی البنی الفنية والوضوعية متقاربة. حقًا لقد كان التأسيس لعظم الوضوعات المذكورة 
في هذا البحث للعصر الجاهلي» وكذلك الأحداث التي وقعت. ولکن شعراء العصور التالية 
ساروا على نهجهم سواء في الدح أو الفخرء أو الوصف أو الحنین» كما آنهم ذکروا 
الحوادث التي حدثت کعام الفیل وغیره. ومن هنا فإن الاقتصار على التنویه بهذه العصور 
لیکون البحث والاستقصاء من خلال الأقسام التالية كي تتضح لنا الدراسة في صورتها 
الطلوبة» ولكي لا نحتاج إلى إعادة الأدلة والشواهد» والنصوص. 


ثانیا: مكة في الشعر العربي في العصر الوسیط 


كان العصر الوسیط يغلي بمراجل الشعر الديني» ویرجم في شدة آواره وغلیانه. 
والحث علیه. إلى أنْ هذا العصر شهد تراجعا سياسيًا وعسکریا ملحوظاء وتبعثرت القوی 
الاسلامية» وضعفت وانحلّت. وتسلط علیها الصلیبیون الغربیون والمغول الشرقیون. وکان 
الصراع لا یمثل صراع نفوذ ومصالح. بمقدار ما كان يمثل صراع بقاء ووجود. 


ومروعاء دمر فیها الانسان والکان والحضارة. فقتلت آعداد لا تحصی, ودمَرت عواصم 
زاهرة, وبادت حضارة وثقافة زهت على الدنیا وأغنتها. 


كل ذلك عرّز العودة للجذور والأصولء وکان حرص الشعراء على بث الروح الديني 


من خلال آشعار تریط السلم بدینه. بدءًا بالدیح النبوي» ومرور] بالارتباط بأماكن ومشاعر 
الاسلام. وانتهاء بالدعوة للجهاد. 


وقد تحمل الشعر الديني في هذه الفترة مسوولية قيادة الكلمة وکان له أثره البالغ 
في تعزیز الانتصارات التي حققها السلمون ضد الغاصبین من الصلیبیین والغول. 


واشتهر في هذا الباپ العدید من الشعراء. منهم: البوصيري. وابن دقیق العید. 
وصفي الدین اللي وابن جابر الأندلسي, والعفیف التلمساني» وشهاب الدین محمود, 
وعبد الرحیم البرعي» وابن نباتة الصري» وشمس الدین النواجي.. وتبعهم عدد کبیر» مثل: 
ابن سید الناس اليعمري» ومجد الدین الوتري» ومحيي الدین الفيروزابادي, والحافظ بن 
حجر العسقلاني» وابن حجة الحموي. وعبدالغني النابلسي» وغیرهم کثیر. 


وقد عرفت مكة عددا من الشعراء من آبنائها أو النسوبین الیهاء أو الزائرین 
والجاورین» وقد آورد الفاسی عددا من الشعراء فى القرنین السابع والثامن الهجریين. 
بسلطان العشاق, وعبدالصمد بن عبدالوهاب بن هبة الله الدمشقی العروف يابن عساكرء 
ابن یعقوب الفيروزابادي ۰۱ ویورد الباخرزي عددا آخر من الشعراء في مكة ضمن تناوله 
شعراء الحجاز حتی عصرد. 

ویظهر الشعر الصوفي في هذا العصر الذي اختص بالربانیات. واعتد بالمدائح 
النبوية. وسلوکه طریق الغزل الرمزي جعله في كثير منه یتطابق موضوعا وطريقة وشكلاً. 
من هنا فقد تداول شعراء الصوفية معانی والفاظّا وصورًا تتالف وتتقارب» حتی أصبحت 
كأنها طریق مرسوم يسيرون عليهء ومنهج محدد یلتزمونه, والاختلاف یکمن في القدرة 
الشعرية وأسلوب التناول. 

ونتيجة لذلك اشتهرت معانيهم التي يتناولها اللاحق عن السابقء وفي ذلك يقول ابن 
خلدون (وكذلك المعاني المبتذلة بالشهرة فإن الكلام ينزل بها عن البلاغة أيضاء فيصير 
مبتذلاًء ويقرب من عدم الإفادة... ولهذا كان الشعر في الريانيات والنبويات قليل الإجادة 


(۱) أخبار مكة ۲ / ۳۹۲ - ۳۹۷ 


دهع - 


فى الغالبء ولا يحذق فيه الا الفحول» وفی القلیل على العسر, لا معانیها متداولة بين 


ولسنا بصدد الحدیث عن الشعر الصوفي في موضوعاته وخصائصه ورموزه. وانما 
نعلق منه بقدر ما يتعلق بموضوعناء فاذا تحدث هذا الشعر عن مكة شوقّا أو حنیتا أو 
غزلاً. فذلك مطلبنا لا نتجاوزه, ومن هنا كان مرورنا على دواوین آعلام الصوفية من: ابن 
الفارض وابن عربي» وعبدالقادر الجيلاني وغیرهم» لنجلي ما فیها من عشق مكيء وقد 
ظهر لنا آغلبه في مدائحهم النبوية. 


ثالثا: مكة في الشعر العربي الحديث والعاصر 


ظهر في مكة :في الشعر الحدیث والعاصر آعداد من الشعراء من آبنائهاء نذکر منهم 
علی سبیل الثال: (آحمد ابراهیم الغزاوي, وعبدالوهاب آشي, وحمزة شحانة. وفژاد 
شاکر. ومحمد حسن فقي» وحسین سرحان. وطاهر زمخشري» وحسین عرب. وابراهیم 
آمین فودة. وحسن عبدالله القرشي, وابراهیم خلیل العلاف, وآحمد عبدالغفور عطار, 
وحامد دمنهوري» ومحمد عمر توفیق» وحسين فطاني» وعبدالله بلخیر» وابراهیم نتو وعلي 
این اين غرف كذيرة وق رتاو الخیمراه ك الفا رک مم لاش 
فكان لها في قلوبهم المنزلة الضاعفة). 


وبلا شك فان حب مكة نكسي الجنان, وتلمس آرکانها یهب الامان, ورژیاها فیض 
اققواق دوف خلال ادها على E E‏ ارا 
لمكة قصائد كاملة تتحدث عنها وتصفهاء وهذا الأسلوب يبين عن أن المحدثين افترقوا عن 
الأقدمين في هذا المضمار» صحیح أننا نلقى عند القدماء قصائد الشوق والحنين تتحدث 
عن لهفتهم لرؤية الشاعر, ولكن القصيدة المعاصرة..تختص أم القرى بقصيدة معبرة عن 
الشوق والحب» وتجمع إلى ذلك الوصف والإحساس بعظمة المكانء كما يتوضح الحب 
الخالص, ومن عنوانات القصائد نكاد نستجلي الكثير من العاني. واقراً معي هذه 


(۱) القدمة ۱۱۰۸-۱۱۰۷ 


5ع - 


العنوانات لتتبین صحة ما آذمب اله فهذه (آم القری لحسن عرب, و لاحمد الشامي, 
ولأحمد آبو بکر» وعرس النور في آم القری للدکتور إحسان عباس... ومن القلب إلى آم 
القری للدکتور رجاء الجوهري. ومكتي قبلتي لأحمد قنديلء ومكة المكرمة لحسين عرب. 
ومحمد ابراهیم جدع» وآحمد عبدالسلام غالي» ومفرج السید. وآحمد موصلي. ومحمود 
عارف» وحسن عبدالله القرشي» ومحمد حسن عواد. ومحمد حسن فقي» وفرحة العودة 
إلى مكة لعلي زين العابدین» ومناجاة الرحاب المقدسة لطاهر زمخشري ومن وحي السجد 
الحرام لندیم الرافعي» والوحي نبع الحبة لحمد رائف العري» وآرض القداسات لقبل 
عبدالعزیز العيسىء والشاعر المقدسة لحمد بن آحمد العقيلي. ويا بيت الله لياسين قطب 
الفیل» ومن مكة إلى روما لأحمد الجدع. وآم القرى للدكتور عبدالرزاق حسين). 


وما مكة في قصائد الشعراء المعاصرين؟ إنها هدى الحائر وأرض الهدىء والبلاد 
المشرفة؛ ومنار العلم ورحاب العزء إنها أم القری. وأم البطاح. وهي نفحات الهدی. ومطلع 
المصطفى ومسرح نجواهء منها سطع النورء وفيها تجلّی وحي السماء إنها مهد الاسلام. 
وملاذ الإيمان» وموطن النورء إنها كما يقول محمد حسن فقي الجلال والجمالء والعشق 
والرشاقة, والحسن الذي لا يبلى: 
مكتي أنت لا جلال على الأرض يداني جلالها أو يفوق 
ما ثبالین بالرشاقة والسحر فمعناك ساحر ورشيق 
سجدت عنده فمانم جلیل سواه أو مرموق 
ومشى الخلدٌ في ركابك مختالاً یمد الجدید منهٌ العتيق 
أنت عندي معشوقة ليس يخزى العشق منها ولا يمل العشيق 
ما أباهي بالحسن فيك على كثرة ما فيك من معان تشوق 
أنت قدس فليس للهيكل الفاني بقاء كمثله وسموق 
كل حسن یبلی وحسنك يا مكة رغم البلى الفتي العريق 
درج المصطفى عليك فاغلاك وأغلاك بعده الصّديق 
وشکول من الرجال سبوق جد من خلفه فجلّی سبوق"") 


(۱) مكتي قبلتي 1٩‏ 


وهي مكة الخیر» التي یعتز محمد حسن عواد بأنها بلده. ولذلك تتکرر لفظة بلدي في 
قصیدته (مکة) مرات عدة» وهذا الإصرار على التکرار. هو لون من العاطفية الحريصة 
التشبثة» وکأن هناك من بنافسه عليهاء لذلك یقول: 
مكةالخيروالهوى والحفيف 
واللقاءات كالسئنا كالرفيف 
ی املاذ الإيمان يا موطن النو 
رتهادى من الاله اللطيف 
بدي يارؤى الطفول یامه 
د القداسات با سواء الرَحُوف 
بلدي بالهوی وبالدين والحب 
ب وبالعطف من آبسر عط وف 
بلدي يا صحيفة الجد من جب 
ريل من آمهات تلك الطیوف 
بل دي اه ا ال سم اء على الار 
ض إذا الأرض حسوربت بالعزيف) 
وآم القری تلك النفحات القدسية السامية. انها مرابع الجد. ومنهل الدین, انها البلد 
التي آقسم بها الله عز وجل» وپارکها وشرفها. هذه مكة عند آحمد موصلي: 


سطع النور والهدى في رتاها 
وتجلّی وحي السّمافي حماها 


وسرت في القلوب ثروي صّداها 
تلك ام القرى مرايعٌ مجد 
هي للدين منهل طاب وردا 

هي للعلم ۰ منیع قدت تناهى 


(۱) الرجع نفسه ١١١‏ 


شع منها التوحيدٌ في خير نهج 
رفع الله قدرها وحماها 
وهاأقسم الله بحق 
بارك الله أرضَّها وسماه.۱۱) 
ولا يكاد الخطاب الموجه لمكة في العديد من القصائد يبتعد عن النبرة الوصفية. التي 
تبين عن عظمة مكة ومكانتهاء ولذلك قلما تجد اختلافًا واضحًا عند شعراء مكة في التعبير 
عن حبهم لمكةء فهم في آغلبهم يتكئون على شرف وسمو وقداسة مدینتهم» وانظر إلى قول 
محمد إبراهيم الجدع الذي يتوافق مع من سبقه ممن عرضنا لشعرهم: 
يا هدى الحائر إن جار الزمن 
واعترىالنفس رزاب ا ومحن 
يامنارالعلمياأرض الهدى 
يا رحاب العز یا أآسمی المدن 
يايلادًا شل رَقفَاللةبها 
کل من عاش لديه بالمنناا 


ويطلعنا حسن عبدالله القرشي على قول مختلف مؤتلفء فما أن نقراً مطلع قصيدته 
E E)‏ ميو اوتاه فق EE‏ مكة انرسك 
التجريدي لمكة المحبوية هو ما يصادفنا في الأبيات الثلاثة الأولى التي يقول فیها: 
تفتق عن راحتیها الصباح 
وشعشع في شفتی ها القمر 
وازهت یه انس وق سیخ 
وحن راان حلو اسصون 
رؤى مكة أو تشصیط ال فک و( 
(۱) الرجم نفسه ۱۸۹ - ۱۹۰ 


(۲) مكتي قبلتي ۲۱۵ 
(۳) الرجم نفسه ۱۳۳ 


ولکنه بعد البیت الثالث يسير في الاطار الذي سار فيه من معه من شعراء مكة» حيث 
یتحدث عن ماضیها ومکانتها. وبعض آماکنها مثل الکعبة وجبل النور. ونجد بعض 
اللقطات عند طاهر زمخشري لکنه سرعان ما یعود إلى الصفات العامة. من ذلك وصفه 
لكة بالعروس, في قصیدته (مناجاة الرحاب القدسیة) یقول: 
وعروس تميس في موكب الفت 
نةتشدوفتستعيد الزهورً 
نايُهالايني يُفْردٌ في الكو 
ن ورجع السصدی جمال مثير 
وهو مازال في المرايع يخنتا 
ل فتونًابيهالمجالي تمور 


إلى أن يقول: 
ياعروسي التي بها هتف القل 
ب وغنّى يها الفواد الكسير 
یا عروس التی الطروب لمُضنی 
عات فيه الشُجا وعرّ النتصير') 


ويتفق شعراء مكة مع غيرهم من الشعراء سواء انتسبوا لمكة أو كانوا زوارا أو 
حجاجاء فالشوق لمكة یجمعهم. ولذلك نجد عبارات الشوق العامة عند شعراء مكة في 
العصر الحدیث. كما في قول أحمد عبدالسلام غالي: 
مالقلبي یه فو ویسمو الدعاء 
مكةقصدنا وسحل و النداء 
نفحات الهدى ترف وشذكي 
كل شوق وبستفيض العطاء 
س كما انساب في الفضاء الضياء 


(۱) مكتي قبلتي ٩٩‏ 


مي 5 


فإذاانداح فسالآمانی عسذاب 
وكان السشتصاع منه رجاع(۱) 
ویحن محمود عارف حنین من سبقه. فیقول: 
هتف الشعرٌ صادحا سالضداء 
فى هوی مكةهوى الط صحاء۲) 


وتشتعل ثورة الحنين في قلب طاهر زمخشري» الذي يعبر عن لواعج القلب في 
مناجاة الرحاب المقدسةء يقول: 
في دمي ثورة الحنين لهيبًا 
وبنفسي لواعج من جوى الشّج 
واحتراق الضلوع في عاصف الحد 
واشستعال الهوی العتي بأنفا 
کل ماناح طائرٌ فسوق آنك 
كان لي من واحه تنکیسر 
فترامت خوافقي أغنيات 
من فؤاديرجعها مخمور 
لحمىالبيت عند أكرم واد 
غير ذي الزرع وهو روض نضيرا"ا 
(۱) المرجع نفسه ۲۲۳ 


(۲) الرجع نفسه ۱۶۲ 
(؟) مكتي قبلتي ٩۱‏ 


- ۵۱ - 


لکن الختلف هو في الحنین إلى مسقط الراس, ذلك الحنين المشوب بالذکریات 
الجميلة عن مكة ملاعب الصبا والطفولة. ومسرح الشباب والرجولةء وذکریات الاماسي 
الرائعة. كما یظهر هذا الاختلاف أيضًا في النسبة الیها. ولذلك نجد الاصرار على ذکر 
الانتساب لمكة موطتًاء آما الأمر الثالثء فهو الشعور بالفخر لکونهم من مكة» وهذه الأمور 
الثلائة يفتقدها شعر الشعراء الذين ینتسبون إلى مكة دیا لا وطنا. 


ولذلك قان مسار الحنین عند شعراء مكة. هو مسار من اغترب عن موطنه. فإحساس 
فقد المكان الذي هو البلد ومسقط الرأس» هو ما يختلف فيه هؤلاء الشعراء عن غيرهم» لذلك 
نراه آدخل في باب الحنين إلى الأوطان, وهذا ما يستشعره أحمد قنديل بقوله: 
ميزةلاثقاس حرا وقدر(۱) 
وقصائد شعراء مكة فيها لقطة الذكريات التميرة, فهذا أحمد قنديل یجلو لنا 
ذكرياته» ويحن لأيام الشباب التي قطعها في مكة تلك التي تعد آجمل ذكرىء وأروع آيام 
حياة, فالحنين يبدأ من مكة؛ ويها ينتهي: 
الشياب الذي قطفناه زهرا 
وقطعناه في المسيرة عمرا 
لم يزل للنفوس أجمل ذكرى 
قدمشيناه بين واديك يومًا 
فاقّعامًالدى سواك وشهرا 
مذعرفناك في الوجود حياة 
وألفناك في حياتك كبُرى 
فاجتلیناه في مغانيك حَبَاً 
واجتبیناه في رحابك هرا 


(۱) المرجع نفسه ۲۷ 


- ۵۲ 


وهو يذكّر مكة بهذا الشباب الترع باللهو الفيّاض بالأماني: 
في مفان بهالديك عرفنا 
والفناالتراب شسبرا فشبرا 
کم قضينافي حارة في زقفاق 
خير آیامنابهانتمری 
خير آی‌امنا التي نتمنی 
کلم االعمر من ید العمر فرا 
کم مشینابل کم سهرنا وعشنا 
فيك یا مكتي الأحاسيس جرا 
ان مفئی قد ان للنفس مجلی 
بين معتی قد لد للفكر فکرا 
نترجی ماکان بالامس حل ما 
وغعدا السی وم واقکا جل ذكرا 
آنت لا بسد تسذکسرین شبابًا 
بين واديك لم يكن فيهغرا 
عاش فيه رهن الأحاسيس نشوى 
ورعاه نهب الأماني خضرا 
لاعبًابالهيةائى تبدى 
لاهيًا بالشبابأينَ استقرا 
وغيمة الذكرى لا تقف عند حد التذكرء بل تسرد لنا أماكن اللهو والجمال واللعب 
والتنقل, تلك الأماكن التي كان يعبرها مع رفاقه. متنقلاً بين أفيائهاء عابرا وديانهاء 
وصاعدًا جبالهاء وكأنه عصفور لا يستقر على غصن واحد. وهو في ذلك يعرفنا بهذه 
الأغصان التي تنقل خلالها غصنًا غصناء يقول: 
مثل سرب من الطیور غدونا 
آو عدوناصوب المناهل تهرا 


آفننت‌ال؟ لء فسهل مل طیسر 
من طیور السوادي حواليك وکرا 


إلى أن یقول: 
عرفته أجِيادٌ يخضطر فيها 
ملء عين ال یه تن ظر سرا 
واصطفته النقا وقد حل منها 
يبن أجبالهاالعليّة صدرا 
واحتوته السمعلاة بهجع فی ها 
بالضریق العانق السُهدر جرا 
حيث مَهُوى الجمال بقطر سخرا(١)‏ 
فاجیاد والنقا والشعب والمعلاة وسويقة وغيرها هي هذه الأغصان من شجرة مكة 
المباركة التي كان یتنقل علیها هذا الشحرور. 


ولم يكن أحمد قنديل وحده الذي يطرب لذكر هذه الأماكن» وقص ما كان فيها من 
ذكريات» بل شاركه العديد منهم في هذه الحكايةء فهذا أحمد الموصلي يقول: 
قد قضیت الشباب غضاً ربيمًا 
وتضلعت ستسبياً نمی را 
من صف. زمزم وحلو غذاها 
مكةفي بطاحهًا الرحب مضي 
يطمتنالفِوائُ من نراه 
ويعيد علي زين العابدين على مسامعنا قصة طفولته البريئةء وذلك اللهو الطفولي 
الذي كان هو وصحبته يشنون الغارات ويلهون في الحارات» يقول: 


(۱) مكتي قبلتي ۱۹ 
(۲) المرجع نفسه ۱۹۲ 


عه - 


فوق هذا الرمل من أحيائها 

کان لهوي واعتزازي وان‌تش‌اني 
كم سرحنا صّحبة مختارة 

تنشد الالحان في سمع الفضاء 
كموشتنتاغارةوهمية 

تتيارى في قشاع واعتداء 
اه الله و الذي تعشقه 

فتية الحارات أبطال اللقاء 
يالها ذكرى بنفسي ماامّحت 

یسارعی الله زمان الآبرياء 
حارة الباب اذكريني إنني 

ذلك اليافعٌ موف ور الاب اء۱) 

وإيراد النماذج يزيد في عد الأوراق أكثر مما نحتاجه للتدليل. 


أما الانتساب إلى مكة. فهو الآخر يكاد ينطق في كل قصيدة من شعرهم المختص 
بذكرهاء فالشاعر يذكر ياء النسبة آو اللكية, فمكة هي مکته. يقول مكتيء قبلتي . بلدي, أو 
يذكر الانتماء صريحاء وسأورد بعض الشواهد التي لا تحتاج لفضل بیان أو تعلیق, ولننظر 
إلى قول علي زين العابدين: 
هذه البلدةفيهاآأقريائي 
وابي منها وخالي وائتمَائي 
بلدي مكة فدعني آناجی 
سهامشوقايهزني الانتماء 
بلدي کم درجت في حسرم الل 
ه سمب دا وللفواد ازدهاء 
(۱) الرجم نفسه ۲۳۸ 
(۲) مكتي قبلتي ۲۳۷ 


- 00 


يلدي موطني ودارة قومي 
کرماء سقودهم رم ۱۶ 


بلدي يارؤى الط فولة یا مه 
د القداسات با لسواء السز[حصوف() 


آما الفخر الذي يلتقي مع الفخر القدیم في هذا الانتساب فنکاد نقرأه في کل بيت من 
هذه الأبيات الدالة على الشوق والحب والانتماء» ونورد نموذجین للشاعرین آحمد قندیل 
وأحمد عبدالسلام غالي لعلهما يفيان في التدلیل على ما نقول, فهذا قندیل یقول مفتخرا: 
نحن اسناءه اه وی و قرا 
أتنهاملتقىالعوالم طرا 
أن فینا التاریخ عشناه حيّاً 
بسعیون من المدامع شكرى" 
وأحمد غالي یقول آیضا: 
هاهناتشحذ العزائم للمج 
دوت يقى ارادة وایاء 
من هنا المكرمات تنتر في الأر 
ض ف تسم و الشمائل الفراء 
ها هنا الم والحضارة ترقى 
فإذاالناسُ كلهم اص فیاء 


(۱) الرجم نفسه ۲۲۳ 
(۲) الرجع نفسه ١١١‏ 
(؟) مكتي قبلتي ۲۷ 


حا و 


يي نما 


7 


لي 


(0 


دارة العيرٌ والمُدى حرم الل 
له من ار بسشع مسنه اس نا۱۶) 
ومقارنة مكة بغیرها من المدن آمر وارد» وقد ورد في ثنایا القصید کلون من آلوان 
لك فضل على المدائن با مكة ما یجتویه ال المروق 
أينَ منه فضل الدائن یخلن؟ وآین الاغراء والتشویق 
قد ترکت البريق للبلد الخامل ماذا يجدي عليك البريق 
وتمخضت عن فخار طوی الأرضّ وما آحدبت عليك العروق 
آين منه الکلٌدان با مكة الخیر وآین الرومان والاغریق 
والبلاد التي تتیه آجاءت بالذي جنت؟ آم هو التلفیق؟) 
وإذا كانت هذه القارنة والتفضیل في التاریخ القدیم. فلننظر في هذا الرأي الذي 
يفضلها على سائر بقاع الدنيا. 
هذا أحد أينائها يطوف الدنيا ليعود أخيرًا ويقول لنا هذه القولة: 
غيرداري في ريوع الأنبياء 
یز سجن مرفد من كل داء 
کل آورناظلامٌ دامس 
آسود الآفاق موب وء الفناء 
بئس آيامي التي ضیعپ پا 
في يلاد لم يطب فيهاهوائي 
هاأناقدعدت ام القثرى 


(۱) المرجع نفسه ۲۲۲ 
(۲) الرجم نفسه ۷۰ 
(۳) مكتي قبلتي ۲۶۱ 


- ۵۷ - 


وإذا كانت فرنسا وکل وربا لا تساوي شین في عيني زين العابدین كما یقول, فانها 
وإن كانت بواد غير ذي زرع, فالشوق إليها زرع دائم الخضرةء وکل خضرة لبنان وجمال 
جنانها وجبالها. وفتنة غاداتهاء لا ينسي حسين عرب رائع مکة. وجمال ربوعها. یقول: 
ذکرتك في لسبنان والسسهل ممرع 
وفسوق السذری اسراب طير مغرد 
ولبنان جنات حسان توردت 
بسرب الصبایا في جمال مورد 
ففاضت دموع العين متي صبابة 
إلى کل مَغْنَى في الحمى متفر( 


ھی بعد انناكتها وا خد ا وا وت هين غوی تلان الوصا وكانة بهذا 
التطواف ما بين لبنان وياريس وفييناء ویکل بلاد آوروبا جنويًا وشمالاً. وشرقا وغريًاء يريد 
ان تقول تا قد حب الجمال الطاغری فى كل هذه البلادم اكان شید :الحمال الزوحي 
والراحة القلبية الا في ذری مكة وابطمها:: ۱ 
نک رئك في باريس والجو ماطرٌ 
وب‌اریس تج لو کل هم مُوْيَدٍ 
بلاد كان الجن فيها تسم‌اوجت 
وران علیها السّصر في کل مرب 
ولكنني لم آدر ما الحسن في الذي 
رابت ولم آسهده في أي مش هد( 
وتبقی مكة قبلة الدنیا وقمتها: 
فيا قمة الدنیا ويا نروة المُنَى 
أمانًا لقلب المُستهام المُسهد 
وياكعبة الآمال من کل جانبٍ 
ومستقبل الأجيال من کل مورد“ 
(۱) المرجع نفسه ۰۳ 


(۲) المرجع السابق ٠٤‏ 
(۲) المرجع نفسه ۰۷ 


- هه - 


لآن الحسن الظاهري يكبل العقل والروح كما یقول محمد حسن فقي: 
ان حسنًا يكبل العقل والروح لحسن وان آنال حنيق 
وإذا كانت لبنان وفرنسا وسائر بلاد آوروبا لا تنسي حسين عرب مكةء فان 
بلاد النیل» وکل روابیها الجميلة. وكؤوس النی القطرة فیها تزید التياع طاهر 
زمخشري لک یقول: 

أهيمٌ بروحي على الرابية 

وعندالمطاف وفي المَروتين 
وأاهفووإلىذكرغالية 

لدىالبيت والخیف والآكشَّيَين 
ف هة سمي با لفيا 

ويجري لظاهُ على الوجنتين 
ویصرخ شوقي بأعماقية 

فاأرسل من مقس تي دمعتين 
اه يم وقسبي بدقاته 

يطير اشتياقا إلى المسجدين 
وصدري يضج باهاته 

فيسري صداها على الضفتين 
على الثيل يقضي سويعاته 

يُناغي اسنجوم بسسمع وعين 
ونضر الروابي لاش انه 

رده من شلجووه ا ئتين 
هيم وفي خاطري التائه 

رؤى بلد مشرق الجانبین 


بط وف خيالي بان صاه 
لیقطع فیه ولو خطوتين 
وآدس مه الستری باليدين 
وألقي رال بافيائه 
واطبع في آرضه تتنن 


حنینا وشوقا إلى المروتن(۱) 


والغربة عن مكة فوق طوق الشاعر محمد حسن فقي: 
مانطیق الفراق عنك وهل ند 
سمل قسلب في الحب ما لا ی طیق 
لاذا لا يطيق؟ لانه: 
تدندن في نمی وتسمرح في دد 
وعشت بهاغض الشبيبة آرتوي 
من العلم عن أشياخه خير مورد 
ولعل هذا الحب الذي درج معه منذ الطفولة. وشرخ الشباب. امتد إلى الكهولة, وعبر 


الشيخوخة. وسیستمر إلى ما بعدهاء بل انه یتمنی أن يضم ثراها جسده بعد الوت: 


(۱) مكتي قبلتي ۱۰۳ - ۱۰3 
ی 


ان س 


وأرجو آنا الشيخ التیم بالهوی 
هواها توائي تحت أكرم فدفد 
على ميت عند المعلا بمرقدلا) 


وتتكرر هذه الأمنية عند حسين عربء كما ورد في قوله: 
تخيرت لي أم القرى موطنًا به 
أقمت وم فارق نت عن تعمد 
وإني لارجو حسن خاتمتي بها 
يكون بها قبري كما كان مولدي 


ولا شك في أن من يقرأ أشعار شعراء مكة يحس بتحول الشوق والحنين إلى عشق» 
وهو عشق تليد طارف. هو عشق الحياة كما هو عند قنديل: 
مكتىي قبلتي هوايتليدا 
وطريقًا بالروح حل ققَرا 
ذکریات تلوح طوعًا وقسرا 
لم یسزل للنفوس أجمل ذكرى 
إن هذا الغرام الشبوب بمكةء يجعله ينشدها آعذب الألحان: ويتغزل بها وكأنها 
الفتاة العشوقة: 
أوحبييبًاإليكاألهمتهالرش 
تسوت تسو یی وس 


(۱) المرجع نفسه ۷۰ 
(۲) المرجع نفسه 1۶ 


- و5 - 


وستبقی حبه الاکبر والأول والأخيرء إنها العشق الدائم التجدد الذي لا تفنيه الأيام, 
ولا تبلیه الدهور: 
عشقنال أطفالاً صفارا وفتية 
وزدناك آشیاخا عظیم التشوجد 
رويناك بالدمع السّخين محبة 
تسنم عسلی السوجد المكين المؤكد 
والعاشق يعترٌ بمعشوقته, ویفخر بهاء ویعترف الفقي بآن عشاقها لا یعدون: 
آنت عندي معشوقةٌ لیس یخزی العشق منها ولا يضل العشيق 
لست وحدي متيمًا فاللایین فريق يمضي فياتي فريق 
تتوالی عليك منهم صْبّابات فيصغي لها الفوّاد الرقیق 
واخیرا. فان صفة هذا العشق أنَّهُ عشق طاهرّ نقي» مبرا من اللهوء إنه عشق العابد 
الزاهد كما هو عند محمد حسن فقي: 
ونکتنانصفید كنا فر 
من اللهو حب القانت المُتعَيّد 
تجرد من تفع تجرد من هوى 
حقير, وأسمى الحبّ حب اللتجرد() 
وإذا كانت مكة تمثل هذا التقدير وتلك المكانة في نفوس أبنائهاء فان لها ذات المكانة 
فى تقون الوا هن ها توا فالفظرة ادي کا تكو اه تريس القوی فرق 
الواطنة. والأميري من الشعراء الذين فاضت آشواقهم. وعمرت جوانحهم بحب المشاعر, 
یقول عنه الدکتور خالد الحليبي: (ویرتبط الشاعر بالحرمین الشریفین ارتباط الاتسان 
پمسقط راسه؛ یجد في البعد عنهما غريةء وفي الفرب منهماً حياة وطمانينة.. قها هو ذا 
بهذ طول ریا وان اک واا ريقف اجام معام ارا مصلا فيصن اه 
استعاد روحانیته الفقودة بين تراکمات الحياة الادية» یقول: 


(۱) مكتي قبلتي ۸۲ 


25 1 


وقففت آصلي اممساء القام 
وفي مقلتي السّنا والسناء 
وللبيت ملء جناني جلال 
ون شوه وجد ووج: انتشّاء 
بلازمني راکاساج دا 
ویک حل عيني منه البهاء 
وهو يرى أن قيمة الکعبة ليست في أحجارهاء وانما في جمع هذه الامة وتوحیدها: 
الکميتٍ اللشتاء في مذهبي 
والقرب من خال قها لیس في 
تشب المسرء باستارها 
قدسيةالكعبةفي جشع ها 
امت تن ممن کل أقطارها 
واه مسصور آم‌جادها 
وأنهامصدر آنواره "۲ 
وينادي حجاج بيت الله الحرام للتوجه إلى فلسطین: 
یا حجیج البيت الصرام الفدی 
وجهوا حشدکم إلى السقدس سعیا 
في فلسطينَ حفنة من يهود 
تتحدى الإسلام حريًا وی‌فیا 
أيها الناحرون أكباش عيد ال 
حج وعيًا لخطبه الضخم وعيًا 
لونحرنا تفريطنا ويبدلناال 
حج مالا يساق للقدس هديا 
(۱) عمر بهاء الدين الأميري حياته وشعره (رسالة دكتوراه) ۱/ ۲۳۸ والأبيات في ديوانه إشراق 77-77 
(۲) ديوان مع الله ۱۱۵ 


رت 


فإذا ما تحررالمسس جدالآق 
سصی فحح حق وعید وهي“ 
وأم القری هذه الدينة الختارة تعلو على كل الدن, ولا تکاد مدينة في الدنیا تدانیهاء 
فسر اختیارها هو سر عظمتها, كما یری آحمد بن محمد الشامی: 


بابي وبي أم اس قری 
بيت الذي خلق الورى 


ام اس ری اشتبرن على 
کم سسافسرت فسیه السع قو 

1 وکم تهاوت سس وا 
ا لة من ر را الأوا 

دم والشنموس وصضورا 
وله من الك حتاغ:اند 

لسن مائقالولائرى 
في ذلك الوادي الج دي 

سأمازهاوتخيبًرا 
لا في م رابع اش 


نولاسفوح سويسرا 
سير “تلع الى_ كن هه 
7 ل 0 
آو آن يت رهجواو يُقند 
EE EEE E‏ 
¥ 


(۱) دیوان من وحي فلسطین ۱۰۳ 
(؟) دیوان الشامی ۳/ ۱۳۰۹ 


- ٩۵ 


پا نت 


من آغراض الشعر قي مكة وموضوعاته 


جمعنا بين الأغراض والوضوعات التي تعاورها الشعراء في مكةء حتی تلتحم 
الأجزاء» وتظهر لنا صورة مكة في الشعر واضحة تامة. ومن بين هذه الأغراض 
والموضوعات التي تناولناها: (الفخرء والدح» والوصف. والغزلء والحنین» والشعر 
التعليمي» والشعر التاريخي) وقد جلينا في هذه الأغراض والوضوعات ما يرتبط بمكة 
فقطء دون النظر إليها كأغراض أو موضوعات شعرية تقليديةء فالدح لا يكون مدحا إلا إذا 
ذكرت مكةء أما إذا مدح أمير من أمراء مكة دون ذكرهاء فهذا ليس غرضناء وقد سرنا 
على هذا المنهج في بقية الأغراض والموضوعات. 
أولاً: الفخر القدیم 

الفخر بالانتماء للمکان لم يكن ظاهرة واضحة في الشعر القدیم. إذ استقر الفخر 
بالأنساب والقبيلة عرفًا تناوله الشعراء في آشعارهم جيلاً بعد جيل ومما یلفت النظر أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم وجه کعب بن مالك توجیها نبوياً كريمًا بأن یفخر بدینه. 
عندما قال: 

E‏ يبي قوانس م 


فقال له: قل عن دیننا. 


حت تا وين a‏ 
آيي الاسلام لا آب لي سواه 
إذا اتسوا بسقیس آو تمیم 


- ۷ — 


والناظر في النقائض وفي دواوین آعمدتها (جرير والفرزدق والأخطل) يجد ذلك واضحا جلياً. 


ولکن مكة بين بقاع الارض لها فرادتها وقداستها وعظمتها في القلوب. ومن هنا جاء 
الفخر بالانتساب إليها مكانًا مبكرًاء حتی آولنك الذين مزجوا في فخرهم بين النسب 
والکان. فان هذا الزج نبع من هذه الخصوصية, ولا يهمنا بعد ذلك سریان هذا اللون 
المكاني من الفخر عندما آرسي بناء الدن الاسلامية الجديدة. ويد التعلق بالکان والانتماء 
إليه آمرا مالوقا. 


وحق لمكة أن تفخر على غيرها من الحواضرء وحق لأهل مكة وشعرائها أن یفخروا 
بانتسابهم إليهاء إذ ان قريشًا نالت مكانتها وعظمتها بين العرب كونها تسكن مكة, 
ولتوارثها حماية البیت» سميت (أهل الله) ویفسر الثعالبي ذلك فیقول: (لما تميزوا به عن 
سائر العرب من المحاسن والمكارم والفضائل والخصائص التي هي أكثر من أن تحصی. 

فمنها مجاورتهم بيت الله تعالى» وإيثارهم سكن حرمه على جميع بلاد الله. وصبرهم 
على لأواء مكة وشدتها. وخشونة العيش بها. 

ومنها ما تفردوا به من الإيلاف والوفادة والرفادة والسقاية والرياسة واللواء والندوة. 

ومنها كونهم على إرث من دين أبويهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.. ومنها 
كونهم قبلة العرب» وموضع حجهم الأكبر)("). 

قال بعض السلف: حسبك من قريش آنهم أهل الله. وأقرب الناس بیوتّا من بيت 
الله. وأقربهم قرابة من رسول الله. ولم یسم الله تعالى قبيلة باسمها غير قریش, 
وصارت فيهم ولهم الخصال الأربع التي هي أشرف خصال الاسلام: النبوة والخلافة. 
والشورىء والفتوح7). 


١؟-١١ ثمار القلوب‎ )١( 
۱۲ (؟) المصدر السابق‎ 


- TANS 


وقال الأعشى يعاتب رجلاً ویخبره أنه مهما بلغ فلن يبلغ مبلغ قریش: 
فما آنت من اهل الحجون ولا الصْفا 
ولا لك حق السنشرب من ماء زمزم 
وفي تسمیتها بال الله. یقول محمد بن عبداللك بن صالح الهاشمي: 
أناابن آل الله من هاشم 


مُونقة والفرع فینان() 


وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله في فضل كنانة وقريش «إِنَ الله 
اصطفی كنانة من ولد |سماعیل, واصطفی قريشًا من كنانة. واصطفی هاشما من قریش, 


a 5 505‏ ۳ 
واصطفاني من بني هاشم(. 


وقال دغفل النسابة: (فاخر بکنانة. وکاثر بتمیم» وحارب بقیس)(*) 
قال الشاعر: 
وقد علم السناس عندالقخا 


رأ نان ه آنف السعصری(*) 


والندوة والقيادة, يفاخر بآرومته. ویعتد بنسبه, ویشعر بالاعتزاز کونه من مكة وبها تربی: 
آنا این العاصمين بني لوي 


يمكةمولدي وب ها ری یت 


(۱) دیوان الاعشی وثمار القلوب ۱۵ 

(۲) ثمار القلوب ١١‏ 

(۳) صحیح مسلم تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي کتاب الفضائل ٤/۱۷۸۲‏ 
)٤(‏ العقد الفريد ۳/۳۲۹ 1 

(5) البرصان للجاحظ ۳:۱ 


ولي الب طصاء قد عل مت مهد 
فمانشویت آخي ولا نویت 
لتحيو سه ون كر 
بها ولاد دز والنب یت( 


كما یفتخر حذافة بن غانم الجمحی بأن كانت مكة دار اقامة له. تلك البيئة القاسية 
القليلة الیاه. ومن هنا فانه يفتخر کذلك بحفر الابار. ویجعل ذلك مما یفتخر به. فیقول: 
أقمنا بها والناس فيها قلائل 
وليس بها لا کهول بني عمرو 
هُمُ ملآوا البطحاء مجدا وسؤددًا 
وهم طردوا عنها غواة بني بكر 
وهم حفروها وال مياه قليلةٌ 
ولم يستقى الا بنكد من الحفر" 


بل إن الفخر بالانتساب لمكة والنزول فيها يختلف من مكان لآخرء فمن ينزل بالبطاح 
غير الذي ينزل بالظواهرء قال القرشي: 
هلآ ساألت عن الذين تي طحوا 
كرم البطاح وضیر سرة واد 
وعن الذين بو فلميُسْتَكْرهوا 
أن ينزلواالولجات من أجياد 
خیرك آهل العلم آن بیوکنا 
منهاید جير مضارب الأوتاد("ا 
(۱) آخبار مكة للازرقي ۱/۱۰۷ 


(۲) آخبار مكة للأزرقي ۱/ ۱۰۸ 
(؟) الکامل للمبرد ۱/ ۱۶۷ 


قال البكري: (الأبطح بمكة معلوم. وهي البطحاء ۲ وجاء في اللسان: (بطحاء مكة 
وأبطحها معروفة لانبطاحهاء ومنی من الابطح. وقريش البطاح الذین ینزلون ما حول مكةء قال: 
قريش البطا, لا شريش الظواهر" 


وعن الأزهريء قال ابن الأعرابي: (قريش البطاح الذين هم ينزلون الشُعب بين 
أخشبي مكة» وقريش الظواهر الذين ينزلون خارج الشعبء وأكرمهما قريش البطاح) ولذلك 
كان الشعراء يمدحون الرسول عليه الصلاة والسلام. بالأبطحيء يقول عبدالرحيم البرعي: 
الأبطحي المنتقى من غالب 
والطاهر الطُهر البشير المنذرا) 


نوم سظا هر الشخره ولا ففف عقر كالتماب لك الك :فيه فالخ بولاة 
مكة له وقع في نفوس من ولي أمرهاء فهذا الحارث بن مضاض الجرهمي یتغنی بهذه 
الولاية قائلاً: 
ونحن ولينا البيت من يعد نابت 
۰ بيعرّفمايَحُظَىلديناالمُكائزر 
فليس لحي غیرنا نم ف_ اضرا 


وبالولاية نفسها یفتخر عمرو بن الحارث الغبشاني آحد بني خزاعةء فیقول: 
نهن وا ۲ 8 اه فلمن ی 
وابن ممضاض قائمٌ يهشة 
بأخزماتهدى له يفششةه 
نترك مال ال له مانمشة 


(۱) لسان العرب مادة (بطع) 
(6) لسان العرب مادة (بطع) 

(؟) المجموعة النبهانية في المدائح النبوية ؟ / ۸٠‏ 
(۶) سيرة ابن هشام وأخبار مكة ۸-۱/۹۷ 
(۰) أخبار مكة للأزرقي ۱/ ۱۰۲ 


وکانت الأعمال التي تناط بأبناء قصي في خدمة البیت الحرام مثار اعتزاز وافتخار. 
کقول آبی طالب مفتخرا بالسقاية: 
وکان لنا حوض السّقاية فی هم 
ونحن الکدی من غالب والکواهل 


ویفتخر سوار بن آوفی القشيري بما آعطاه نهيك القشيري وکان جوادا لحجاج بيت 
الله من ماله, فیقول: 
ومنانهیك آن هب الناس ماله 
مئنن آسوت‌الا جرا روا 
فطارت على آيدي الحجيج وأحفظت 
سريت وطخ ان دا و پطه() 


ویقول فهد الجربوع: (ولعل من آبرز العاني الغريبة التي افتخر بها الشاعر الكناني 
ما یعرف بالنسي» وهو آمر اختصت به كنانةء فکان بنو مالك بن كنانة ینسئون الشهورء 
فیژخرون الحرم ویبیحون القتال في الأشهر الحرم» وهذا ما حرّمه الاسلام وجعله توغلاً 
في الکفر. ولکن شعراء كنانة الجاهلیین کانوا پرونه مفخرة لهم و یتباهون به بين قبائل 
العرب» فمن ذلك قول عمير بن قيس بن جذل الطعان: 
لقد عل مت مسعد آن قومي 
کرام ال تاس ان لهم كرامًا 
الستّاالناسئين على معد 
شهور الحل نجع نها راما 
وکان افتخارهم بالنسيء منطقا من إحساسهم بقيمة قبیلتهم. وبمکانتها الدينية, 
ويؤكد القلمس الكناني أن من كان هذا شأنه. فِتّه موفور الحظّ والنصیب. حيث یقول: 
وأنا أريناهم مناسك دنهم 


وحزن لهم حظاً من الحظ أوقَرَا(') 


(۱) المستدرك في شعر بني عامر ۲ / ۲۵۰ 
(۲) شعر کنانة من الجاهلية إلى آخر العصر الأموي (رسالة ماجستیر) وانظر الأوائل لأبي هلال العسكري ۱ / ٩۳‏ 


- ۷۲ - 


ویقول غبدالله ين وداغة مفتخرا باین غمه سعه بن سهم الذي يعد اقل من بنی وا 
بمكة» ويثني عليه أيضًا بتوثيق عهود مكة وآحلافها واشاعة الود بينهم بحصافة رآیه 
وعميم فضله. وكرم أصله: 
وسعد الستع ود جامع الشّمل إِنَهُ 
بدا الح ذف والأحلاف آهل خلاف 
فاوثق عهد الحلف والود بینهم 
وذلك ما آرسی سیر مک‌انه 
واول من بوابيمكة بيته 
وسور فی پا هم سسکا ب‌آنافي 
واکرم مَنْ تحت لس ماء اس وة 
وأمحجد أماً عطفت بعطاف 
وذاك ابن عم شاد غير مكلف 
ولكن بإفضال وفضل عفاف() 


ويفخر ذو الرمة بجذوره وأصوله. فجرثومة الشجرة التي ينتمي إليها هي مضر أبو 
العرب العدنانية. وساكن مكة؛ وهذا الفخر كما ترى فخرا عاماً. فهذا الشاعر عدوي 
يستظل بشجرة تميم التي هي من غرس الجد الأكبر أذ بن طابخة بن إلياس بن مضرء 
ويعتد بهذا الفخرء ویمتد ليحوز البدايات منذ سيدنا إبراهيم عليه السلام» وبنائه الكعبة, 
وتنقل في فخره من جرهم إلى معد وعدنان» ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والخلائف من بعدهء ولا يكتفي بالأنساب بل نْ المكان أيضًا هو الذي قوی فيه روح هذا 
الفخر. فمواقف الحجاج في المشاعر ومنى والمزدلفة ومكة بكل ما فيها تبعث هذا الفخرء 
كما في هذا الشعر الفاخر: 

لناالهامة الكبرى التي کل هامة 
وان عظمت منها آذل واصفر 


— Vf 


إذا ما تَمَضَرْنَا فما الناس غیرنا 

ونضعف إضعافًا ولا تتمضر 
إذا ضر الحمراء عب ان ها 
آنا ابن الثَّبِيِيِنَ الكرام ومن دعا 

أا غيرهم لايد أن سوف نفشهر 

له الشيخ إبراهيم والشيخ يُذكر 
ليالي تحتل الآأباطح جرهم 

وإبيابيناكعيةالله مُعُمر 
نبي الهدى متا وکل خليفة 
لناالناس آعطان‌اهم الله عنوة 

ون‌حن له وال له على وأکسر 
آنا ابن مد وابن عدنان انتمي 

إلى من له في الع ورد وصص در 

وحبث الهدايا بالمشاعر تنحر 
وجمع وبطحاء البطام التي بها 

لنامسجد الله الحرام السمط هر 
وکل كريم من أناس سسوائ نا 

انا ما التقینا خلفنایتآخر 
إذا نحن سودنا امرءا ساد قومه 

وإلم يكن من قبل ذلك یس ذکسر 
هل الناس الا نحن أم هل لغيرنا 

بني خندف الا العواري مثبر 
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آس ون اب اس قسدن امن آدیمه 

لوالدة تدهي البنين وشذکر 
ومتايناه الجد قد علمت به 

مَعّر ومتا الجوهر لت خر 
أنا ابن خليل الله واين الذي له ال 


مشاعر حتی بصدر الناس تشعر 


وینشد الفراء شعرا يفتخر فيه صاحبه بکرامة قومه على الانس والجن, وأنهم 
پشعلون نيران القری للأضیاف في حراء: 
سنا آکسرم التقلن رحلا 
واعظ مهم يبطن حراء نار( 


ویفتخر الحریش بن هلال القريعي» وتروی للعباس بن مرداس. بحضوره غزوات 
الرسول صلی الله عليه وسلم» وشهود خیله يوم فتح مكةء فیقول: 
شهدت مع النبي مُسوماتٍ 
حَنينًا وهي دامية الحوامي 
ووقعةخالد شهدت وحكت 
سنابكّها على البلد الحراوا") 


وهذا الشريف المرتضى يفخر وفخره تليد وموروث وطارف وحديثء وهل هناك فخر 
أعلى وأرقى في سلم الأمجاد من كون البيت الحرام وما يحويه هى للمفتخر وله فيه الدرجة 
العليا والصدارةء يقول: 
أمّا الطریف من الفخار فعندنا 
ولنا من الجد التلید سنامه 
ولنامن البيت المُحَّرم كلما 
طافت به في موسم أقدامة 


(۱) المجاز بين اليمامة والحجاز ۳۰۸ 
(۲) شرح ديوان الحماسة ١‏ / ۱۶۰ 


د هن/ا - 


ولنا الحطیم وزمزم وتراننا 

نعم التراث عن الخلیل مسقامه 
ولنا الشاعر وال واقف والذي 

شسهدی السیه من متی آنسص امه 
وبجدنا وی‌صشوه دحیت عن ال 

بيت الحرام وزعزعت أصنامة 


ويفتخر بأن بيوت آبائه وأجداده هي البيوت التي نزل فيها الوحيء ويكرر الفخر 
بكون المشاعر لهم فيقول: 

وبیوشهم ماوى الرشاد وبیشهم 

سشطر الكتاب ونُزل التنزيل 
وتراهمٌ صّيبحا وکل عشية 

يأتيهمٌ ميكا أو جبريل 
فهمعنالأمرالدني جوامد 

وهم إلى الامر العلي سيول 
بيت آقسام دعسامه وقبابه 

اما متام آو آخس وه رسول 
یت نضاجي ال له حاال به 

وعیهم الأملاك فيه نزول 
وم سکن ما غاب عن آفواه هم 

فی هن تسق دیس ولاتهليل 
لسهم متی والموقفان وزمزم 

والبیت والتطواف والتجویل 
والحچُر والحجر الذي لصفانه 

أبِدَ الزمان الضم وال تقب یل( 


(۱) ديوان الشريف المرتضى ۲ ١١١‏ 
(5) المصدر نفسه ۲ / ۳۱ 
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وهذا جرير بن عطية الخطفی یفتخر بوراثة النبوة. وأن منهم من كان يجيز جمع 
الحجیج, یقول: 
دناحوض النبي وساقیاه 
ومن ورت النبوة والکتاب ا 
وستامن سجیز حمسجیج جمع 
وان کا خ اب( 


ويعير جرير تغلبًاء ویفاخرهم بالبیت الحرام والشاعر, فیقول: 
إن الذي حرم المكارمَ تفلبا 
جعل النيوة والخلافة فينا 
هل تملکون من المٌشاعر مشعرا 
أو تشه دون مع الأذان آاسنا 
مسضر أبي وأبو الملوك فهل لكم 
با بت اد لب من أب كاد 1 ۰ 0( 
والفرزدق كذلك يفتخر بوراثة بيت خليل الله. يقول: 
ورثناعن خليل الله ببِنًا 
تشطتی للصلاة واللطهور 
هوالبيت الذي من کل وجه 
إليه وجوه أصحاب القيور 
ار الله للإسلام إنا 
إلِيِكَ نشد آنسساع السصدور(۲) 
ويمتد فخر الفرزدق ليفتخر بملكية البيتين بيت الله الحرام في مكة وحمایته. وبيت 
اللقدس في ایلیاء. يقول: 
(۱) ديوان جرير ۷۹ 


(۳) ديوان الفرزدق ۱ / ۳۰۰ 


- VV 
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لناالعزة الفلباء والعدد الذي 

عليهإذا عد الخَصى يَقَخَلف 
وبيتان: بيت الله نحن حماثه 

وبيت بأعلى ایلیاء مُشرف 
لناحيث آفاق البريّة يلتقي 

عميدٌ الحصى والقسوري المُخَنْدفٌ 
إذا هبط النّاس المُعرف من منی 

عشية یوم النّحر من حيث عرقوا 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خَلَّقَنا 

وإن نحن أومّأنا إلى الئاس وقفول!) 

ويتكرر فخره. فيقول: 

ورثنا کتاب الله والكعبةالتي 

بمكة محجوبًا عليها سُثورها"ا 


ويتكرر الفخر بالطريقة نفسها عند ذي الرمة الذي يرى ملكية المواقف المقدسة 
والشاعر الكريمةء فيقول مفتخرا: 
آنا ابن النبيينَ الكرام ومن دعا 
ا برهو لايح ان سوق تقو 
الم تعلمواائي سموت لمن دعا 
له الشيخ إبراهيم والشیخ يُذكر 
ليالي تحتل الأباطح جرهم 
ولد بابيناكعبة الله شضمر 
نبي الهدىمناوكلخليفة 
فهل مئل هذا في البَريّة مَفْحَر 
)١(‏ ديوان الفرزدق ۳۸۳ - ۲۹۶ وفي شرح الديوان للصاوي ۲ / ۰0۱ - 01٩‏ 
(۲) دیوان الفرزدق ۱۹۷ وشرح الدیوان للصاوي ۱ / ۲۷۶ 
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لنا الناس أعطاناهم الله عنوة 
ون‌حن ده وال له اعلی واکسر 
وحیت الهدايا بالمشاعر ششحر 
وجمع وبطحاء البطاح التي بها 
لنا مسجد الله الحرام المُطهر 
ویفتخر عبدالله بن قيس الرقیات بحجابة البیت في قصيدة همزية جميلةء یفاخر فیها 
بني آمیة. ویهددهم. فیقول: 
نحن حجابه عليه اللاء 
خصة الله بالكرامة فاليا 
دون واالعاكفون فيه سواء(] 
وقال النعمان بن بشیر مفاخرا بفتحمکة ومهدد! مار بن آبي سفیان: 
وطارت آکف منكم وجماجم 
وعاذت على البيت الحرام عوانس 
وآنت على خوف علسيك تمائم" 


وفي الوضوع نفسه يأتي رجل من الیمن بعد قرون» فیفخر الفخر نفسه. یقول محمد 
ابن آحمد الأوساني الیمنی مفتخرا بآن آجداده هم الذين فتحوا مكة: 
بمکة من ین توا ومن يتكلم 
)١‏ دیوانه ۱ ۱۳۲/ 


۲) دیوانه ۸۷ . اللاء: القالمون 
1 


)0( 
)۳( 
(۳) شعرالنعمان بن بشیر ۱۰۰ 
)٤(‏ الحمدون من الشعراء ۸۲ 
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ویظهر الفخر العکوس, فهذا عمر بن أبي ربيعة یعکس طرفي الفخر, فبدل أن یفتخر 
بانتسابه لكة, فإن مكة وبقاعها تفخر بهم. فیقول: 
فهلآاتسالي آفستساء دش کر 
وقد تیدو الستسجارب سیب 
سبقنابالکارم واشتیحنا 
قسری مسا بسن مارب فسالس دروب 
وه فوارس اس یج اذا ما 
رئيس القوم آجمع للهروب 
نقیم علی الحقاظ فلن ترانا 
ويم نع سسِرْبَنًافي المسرب شم 
مصاليت مساعر للحروب 
ويامن جازشا فينا وتلقى 
ولوسئلت بناالبطحاء قالت 
هم اهل ال فواضل والسیسوب 
ويُشرق بطن مكة حين نضحي 
به ومناخ واجبة الجن وب 
وتفتخر مكة بشیخ العلماء الشیخ محمد صالح كمال كما ورد في مدح عبدالحسن 
الصحاف له» حیث یقول: 
كمال عل مك قد زانت به الرتب 
ومک؟ عمها من فخرها الطرب!۲ 


(۲) تشر الرياحين ٩9۷۷‏ 
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ليك البريق(" 


الفخرالحدیت: 
وکما افتخر القدماء بالانتماء لمكة, فان الحدثین هم کذلك یفخرون بمكة القداسة 
والعظمة والشرف والتاریخ. ویعتزون بمشاعرهاء ويزدهون بمکانتها. يقول أحمد فندیل: 
آنت أبصرتنا بواديك نصب ا 


ویفخر محمد حسن فقي بِأنّها مسقط رأسه. وأنَّه فتح عینیه فوق الثری الذي درج 
عليه سيد الخلق» وصحابته الأماجد: 
فاط رب ني آني بمكّة مولدي 
لقد ولد الختار فيها فاشرقت 
دیاجیرها بالئور من خير محتد 
وقد ولد الامجاد من کل ملهم 
بسشق يراع آو بسصد شه ش ولا 
ویماذا تفخر مکة؟ إِنْها تفخر بمیلاد سيد ولد آدم وصفوة الخلق. ويها نزل القرآن 
الکریم» وفیها الکعبة المشرفةء وهي قبلة السلمین» وفیها القام والحطیم وزمزم» وکل 
الشاعر التي تهوي إليها آفندة السلمین, آفلا يحق لأم القری أن تفخر بکل هذه المزاياء 
یقول الشاعر آحمد قندیل على لسانها: 
آمهات القرى لد کم وإِنّي 
آنا ام القری على الدهر كُبْرَى") 
ولهذه الزایا حق لها أن تفخر على سائر بقاع الدنياء كما يرى محمد حسن فقي: 


قد ترکت البریق ل ليلد الضا 


(۱) مكتي قبلتي ۷۲ 
(۲) المرجع نفسه ۳۸ 
(۳) المرجع نفسه ۷۰ 
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ولاذا نفتخر بها؟ لانها كما یقول زين العابدین: 
هي أغلى البلاد عندي وآلشمی 
امة في صسعیده نستسبساهی 
هي مني الحياة والسروح والح 
س وج وی الفؤاد ما أغلاها"') 


ويفخر محمد هاشم رشيد ومنبع هذا الفخر أن أرض الحجاز تضم كل شي» يقول: 

وقفت عليك وفي اض لعي 

أحس باي أضم الجزيره 
ومع صوتك في ا يي 

يُدمدم بالذكريات التشضیره 
فذكرى أراها بارض الحجاز 

ترفرف فوق السهول الفساح 
فآشس مر بالف ضر والاعتزاز 

وال نم کل الربى والب طاح" 

ثانيًا: الدیح 


لا یعنینا هنا المديح على إطلاقه. ولا یظن القاری آننا نرید الدح التعلق بالأشخاص 
الذین حکموا مكة أو تولوا أمرهاء فنکرر ما قاله من عرضوا للشعر في بينة مكة في 
عصورها الختلفة, لأن خطتنا كما آوردنا ذلك في مقدمتنا للکتاب آننا لا نرید تطویل البحث 
بما لا يرتبط به ارتباطًا وثيقاء وانما نقصد هنا الدح التعلق بمكةء فإذا ذکرت مكة في مدح 
الشخص سواء آکان من مكة آو من خارجهاء فهذا ما یعنینا هناء إذَّا هو ذلك الدیح الرتبط 
بمكة حدينًا عن صفاتهاء أو ذکرا لأماکنها وما حدث فیها. ولعلنا نبد بالمديح النبوي. 


۲۶۷ المرجع نفسه‎ )١( 
1 الشعر الحديث في الحجاز‎ )۲( 


- ۸۲ - 


الدیح النبوي 


ارتباطًا وثیقاء كالحديث عن حال مكة عند ولادته, آو فى مبعثه» أو عند فتحها. 


وعبدالله بن رواحةء وکعب بن مالك هم نواة هذا الدیح, ثم بداً یتسع لیشمل الشعراء 
الحارث بن عبد المطلبء وعبدالله بن الزيعرى» ولسنا بصدد ذكر كل الشعراء الذين مدحوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأن غايتنا مقصورة على الحديث عن مكة حتى لا نخرج 
عن شرط البحث وخطته وتکییفه, ومن هنا فالمدح النبوي المتعلق بمكة هو مطلبنا. 


وما أطلق عليه من غرض المديح النبوي بعد وفاة النبي عليه السلام اشتد اشتدادا 
عارمًا في قرون الضعفء وفي الفترات التي كانت فيها الدولة أو الدول الإسلامية تواجه 
أعتى الحملات. كما في عصر الحروب الصليبية. والحروب المغولية والتترية» ولذلك نرى أن 
هدير هذا المدح بدأ يشتد في القرن الخامس واستمر مريره حتى القرنين الثامن والتاسع؛ 
ولا يعني هذا أن القرون القبلية والبعدية خلت من مدحه عليه الصلاة والسلام. لا لم يخل 
عصر بل فترة من مدحه, فمدحه غاية وشرفء ولكن أقول: إن المدائح النبوية كانت في تلك 
الفترة في أظهر حالاتهاء وفي هذا الصدد يقول الدكتور شوقي ضيف: (وانبثقت من الشعر 
الصوفي منذ ابن دريد في أوائل القرن الرابع الهجري مدائح نبوية عطرة بالسيرة الزكية, 
وما نصل إلى القرنين السادس والسابع حتى يتكاثر هذا الدیح» ويزدهرء ونظن ظتاً أنه 
كان للحروب الصليبية أثر في ذلك) وقراءة قصائد المديح النبوي تطلعنا على ثلاث حلقات 
أو مفاصل تربط ما بين شخصية الرسول الأعظم عليه السلام ومكة الکرمة. وهي: 


الميلاد والبعثة والهجرة هذه الوحدات الثلاث التي تعاورها الشعراء في مدحه عليه 
السلام هي قصدناء ويمر الشعر الدحي من خلال البعثة على بعض الحوادث التي حدثت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكةء كنقض الصحيفة. وحادثة الإسراء والعراج» 
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وبعض معجزاته عليه السلام. ولقد تتبعت الجموعة النبهانية في المدائح النبوية فوجدت 
اتفاق الکثیر من القصائد الدحية على عرض هذه الاضاءات » ولذلك فإننى سأقتصر على 
إيراد بعض النماذج اختیارا لا تفضيلاً. 


فمیلاد الصطفی عليه السلام وارتباطه بمكة التي حازت الفخار بمولده. وضجت 
سرورا وفرحا, هذه الأرض التي بها نشاء وعلیها درج تعلن فرحها ومسرتها بمیلاده 
العظیم » فالشاعر الامام یحیی الصرصري من شعراء القرن السابع الذي يعد من آکثر 
الشعراء مدا لرسول الله صلی الله عليه وسلم. یمزج ما بين الولادة وعام الفیل یقول 
معلنًا أن ميلاده كان من أسرار رد حملة أبرهة, ويه أشرقت عرصات الأرض: 
تم استقلت يه الزهراء آمنة ال 
حصان لم بلقها في الحمل تثقيل 
حتى بدا عامٌ سارت نحو مكة أو 
شاب الأحابيش يحدو جیشنها اليل 
فكان من سره المكنون أن دفعت 
عنهاأعادريهاالطيِرٌالآبابيل 
فاآشرقت عرصات الأرض حينَ بدا 
نو له في الطباق الستّبع تجویل! 
والشیخ عبدالعزیز الزمزمي من شعراء القرن العاشر يرى ازدهاء اللیل والنهار لولد 
النبي عليه الصلاة والسلام. وتبتهج مكة سرورا بمقدمه : 
يوم میلاده واليلة مسرا 
ه ازدهی الیل والنهار ازدهاء 
وسما ال قدز منهما بفضار 
طسق الارض سودذا والسماءَ 
وامتلت مسک سور ولم لا؛ 
يملا الب ننر تقطرهاسرءً 


(۱) الجموعة النبهانية في المدائح النبوية ۲ / ۲۳ 


Af —‏ ب 


هي آرض ف ي وها ولادة طه 
و«هومنها قد اب تدا الاسراء 
كان تسرداده ومربياه فيبها 


فجلا نور شم سه الیسطصاء 
وعلا انس والسسه.ء حج بالا 
راسيات يها خصوصا حراء(۱) 


وذكر الإسراء وانتقال الرسول الكريم من مكة إلى القدس يعرض له الشعراء ويراه 
البرعي فوق كل فخرء وآکرم من كل كرامة كما في قوله: 
تناهى ف ۰ ر کل آخي ف ۰ ار 
ولن تا خی ده 7 
کقتّه كرامَةالمعٌراج قضلاً 
بهافي القرب ساد الأنبياءً 
سری من مک ه بسبسراق عجر 
لأقصى مسجد وعلا السسماء(۲) 


ونيا تن الكوش قن ی سانش لاسر انمق لت اهران يتين اله 
سرى للمسجد الآقصى يليل 
من البيت الحرام إلى السماء 


رفيق الروح بالجسم ارتقی في 
طباق حف فيها بالهناء 


علا ودنس] وج ز إلى مس قام 
کریم خص فيه بالا ط قاء۲ 


(۱) الجموعة النبهانية في الدائح النبوية ۱ / ٠١١‏ 
(۲) الصدن نفسه ١١١ / ١‏ 
(؟) المصدر نفسه ١‏ / ۱۶۸ 


وعرض الشاعر یوسف النبهاني جامع الدائح النبوية في قصيدته الهمزية (طيبة 
الغراء في مدح سيد الأنبياء) لحادثة الاسراء والعراج» وینهیها بتکذیب کفار مكة لهذه 
الرحلة السماوية. فیقول: 
نم عاد السضیف الک ریم إلى الآه 
ل وتمّت من رنه النعماء 
عاد قبل الصباح فارتاب في مك 
سکسة قسوم من قسومه سل داء 
اعظم وا الأمر وهو فعل عظيم 
لم تشاب صفاته العظماء 
أمًا حصار الشعب ونقض الصحيفة, فهو من جملة ما تحدث عنه الشعراء في 
مدائحهم. من ذلك قول شرف الدین البوصيري: 
خمسة هرت بقطع هم الار 
ضّ ف كفا الأذى بهم شلاء 
شدیت خمسة الصحيفة بالخم 
سس ان كان بالكرام قداء 
حَمد الصيح آمرهم والمساء 
ی‌الامر آتساه يعد شام 
يَمْمَاإِنْهَ الفتى الآقاء 
وزمیر وال طعم بن عدي 
وأبو البقتري من حيث شاؤوا 
مَقَضُوا مبرم الصحيفة اد شد 
دت عليهم من العداالأنداء 
آذکرتناب اک لها كل منسا 
سسبی مان الأرّضَة الضرتاء 


۶:۳۱ المصدر‎ )١( 


AEN تا‎ 


وها بر النبي وکم أذ 
سوج بان اف ی وبا جب ۱۶ 
وله اا اقم و 
سا ار a‏ 
ویوصف ارستول عا ارم + ی كما في قول البرعي 


قش افم اسطسصي 
شمائله السئماحةٌ والوفاء“ 


وتتكرر هذه الصفة عند جمال الدين بن نباتةء فيقول: 
ومااذ > بت : اقب آد 
وعنها الارض تفصع والسّماءً") 


فراشه. وخروجه من بینهم. ووضع التراب على رژوسهم. وتوجهه عليه السلام للغار 
بصحبة آبی بكر الصديق» ولعل التشابه يفرض علينا عرض نموذج لما آورده شرف الدین 
البوصيري في همزیته» حيث يقول: 
والجن نشد وحشاةً لفراقه 
شعرا تفیض به الدموع وتسكب 
وال‌ف ار قد شنت عليه غارة 
أعداؤه حرصا عليه واجکنول؟) 
)١(‏ المصدر نفسه ١‏ / ۸۲- ۸۲ 
(؟) المصدر نفسه ٠١۹ / ١‏ 
(؟) المصدر نفسه ١١5 / ١‏ 
(4) المصدر نفسه ۱ / ۱۱۷ 
(5) الصدر نفسه ۱ / ۲۰۳ 


الام - 


وأخيرًا يعبر الدیح النبوي فتح مكة. هذا الفتح الأعظم الذي يذكره یوسف النبهاني 
في مدحیته الطولة. فیقول: 
ما شفى النفس بعد هذا وهذا 
غيرّفتحيهاستمر الشئقاء 
فتح ام القری وسيدة الک 1 
بل سوى طليبةفكلإمكءً 
اي فتح للمصطفى كان فيه 
فوق عرش البيت الحرام استواء 
اي فتح للمصطفى كان عرسا 
ولام القرى عليه جلا 
فاستنارت على البطاح کداء 
هاج فيها الغواة والقوعاء 


وفي مقصورة الإمام عبدالرحمن المكودي من شعراء القرن الثامن والتوفی في بداية 
القرن التاسع وصف حرفي ودقيق لفتح مكة؛ فقد جاءها بالكتائب الجرارة, فملاً بطاحها 
خيلاً ورجالاًء بعشرة آلاف فارس من مختلف القبائل. وآقبل الرسول عليه الصلاة والسلام 
في کتیبته الخضراء. تصحبها الرکائب. ویظل مستمراً في وصفه ودخول مكةء وتحطیم 
الأصنام» والعفو عن الطلقاء(۲. 


8 المديح العام 


كما نجد في مديح ابن الزيعرى لقريش وعبدمناف» حيث يقول: 
کانت قسریش دی خ NETE,‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ۲٠١ / ١‏ 
() انظر المصدر السابق ١‏ / ۲۸۱ - ۲۸۲ 


الرايشين وليس يُوجَد رايش 

والقائلين هلم لااضشی اف 
والخالطين غنیهم بفقيرهم 
والضارین الكبش تَبرق بيضه 

والمانعينَ البيض بالأسياف 
عمرو العلا هَشَمَ الثريد لمعشر 

كانوابمكة مسنتن عجاف() 


ويمدح الحطيئة ابن شماس مقسما بكل السارين إلى بيت الله قائلاً: 


سیم يا ابن ماس شَجَجْتُ بها 

عرض القلاة إذا لاحت فيافيها 
حتی آنْخت قلوصي في دياركم 

بخیر من يَحُتذي نعلاً وحافيها 
ني لعضر الذي يَسُري لكعبته 
لقد تداركني منه ولاحمني 

سیب كسا أَعَظُمًا قد لاح عاريها 
فليجزه الله خيرً من آخي ثقةٍ 

ولیهده بهدی الخيرات هاديها "ا 


وسلم. ولعل العرض لدح سید الخلق على عمومه یخرج بنا عما التزمناه من ارتباط 
الوضوعات بمكةء ولذلك لنا من مدحه عليه الصلاة والسلام ما تذکر فيه مكةء من ذلك قول 


کعب في قصيدته الشهورة (البردة): 


۲۷ /١ أخبار مكة ۱/ ۱۱۲ وإتحاف الورى‎ )١( 
۲۸١ ديوان الحطيئة‎ )۷( 


۸٩ —‏ ب 


في فثيّة من قريش قال قائلهم 
ببطن مكةلما أسْلَموارُولوا 
زالوا فمازال انكاس ولا ک شف 
عند اللقاء ولا ميل مَعازيل 
ويقول آبو الأسود الدؤلي في مدح علي بن آبي طالب. وآنه ثالث العابدين بهاء يوم لم 
يكن بها عابد لله: 
آم آنه ثالثٌالعقايدبي 


سن یم که وال له لا تعیب و 


ویمدح عبیدالله بن قيس الرقیات عبد الله بن الزبیر بأنه ابن مكةء فیقول: 
آنت ابن" مستج السطا 
فالبييت ذي الآركان فد 


و 0 e‏ من 1 8 5 0 


ویمدح الأحوص الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزیز بارثه في مكة, فیقول: 
وله إذا سسبت قسریش منهم 
مَجّد الأرومّة والقعال ال فضل 
وله يمكّةإن مت اهلها 
ارت إذا ع ال قسدیم موكلا" 
وسقاية الحاج هي ما یتمدح بها المرء» فمروان بن آبي حفصة یمدح الفضل بن یحیی 
الذي ولي خراسان سنة ۱۷۸ه فأحسن السيرة. واتخذ جندا من العجم سماهم العباسية, 
وجعل ولاءهم لهم وان عدتهم بلغت خمسمانة آلف رجلء فیمدحه بحسن ولائه لبني ساقي 
الحجیج الذین ورثوا ذلك وراثةء فیقول: 


۱ شرح دیوان کعب بن زهیر ۱٩‏ - ۲۳ 


( 
۳"( 
) دیوان عبیدالله بن قيس الرقیات ۱۱۷س 

١15 شعر الأحوص الأنصارى‎ )٤ 


دیوانه ۱۲ 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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ماال‌فضل إلا شهاب لا أقول له 
عند الحصروب إذا ما أف اهب 
من الورائة في أيديهمٌ سيب 
أمست ید لبني ساقي الحجيج بها 
ما آلف الفضل منها العُجْمُ والعرب() 
وفي هذا المعنى يمدح معن بن أوس المزني حمزة بن عبدالله بن الزبير الذي له بطحاء 
مكة والسقاية, فيقول: 
فإنك فرع من قریش وإتما 
تمد الندی منها الفروع الشوارع 
غَمُوا قادة للناس بطصاء مک 
لهم وسقایات الحجيج الدوافع(۳) 
ويمدح آبو دهبل الجمحي عبدالله الأزرق آحد ولاة عبدالله بن الزبيرء لأنه آزهر من 
سكن البطحاء. يقول: 
لايبعدالله عبدالله لیس له 
عندي مزايلةٌ ماهيّت الريح 
هر من ساکن اليطحاء الحکقه 
بالجد والسودد البیض السامیح!؟ 
ومن مشهور الدح. ما ورد من مدح الفرزدق في علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب رضي الله عنهم. حیث المدوح هو العروف من جمیع الآماكن في مكةء ویجعل 
(۱) شعر مروان بن أبي حفصة ۱۸ 


(۲) دیوان آبی دهبل الجمحی 55 


- ٩٩ - 


الشاعر العلاقة التي تربط المدوح بهذه الأماکن علاقة ود ومحبة متبادلة حیث يمد الحطیم 
يده ليمسك ید المدوح. یقول: 

هذا الذي تغرف البطحاء وطاته 
والبيت يعرفة والحل والحَرَمُ 

هذا اين خير عباد الله كلهم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 

إذا راته قمریش قال الما 
الى مکسارم هذ يسنشتسهي الکو 

يُنْمى إلى درو العرّ التي قصرت 
عن نیلسها عرب الاسلام والعجم 

یسکاد سس که عسرفان راحسته 
ركن الخطیم إذا ما جاء پستلم() 

ویمدح دعبل الخزاعي آل البیت لکونهم آهل مكةء فیقول: 

باآل یت ال ص طفى 
يا هل مكةوال دتصّتقا 
بيت الحسرام وعرقاا 

ويمدح الشافعي آل البيت قائلاً: 

یا راکنا قف بسالشحصب من منی 
واهتف بقاعد خیفها والناهض 

سَحرا إذا فاض الحجیج إلى منَّى 


(۱) دیوان الفرزدق ۲/ ۱۷۸ 
(۲) شعر دعبل الخزاعي ۳۶۳ 


ان کسان رقضّا حب آل محمد 
0 د شنبد ال ؟ ق ان آنی راف بش () 


ويهتز البيت طربًا وشوقًا لقدوم المدوح. كما آحس بالوحشة لبعده عنه, والمدح 
بصيانة مكةء وتطهيرها من المارقين» كما في قول شهاب الدين المرشدي في مدح الشريف 
مسعود بن الشريف إدريس: 
وصنت مها لا طهّرت حوزت ها 
من نَتء آهل تتلیث والصاد() 
ویدر الدین العلیف یمدح حسن بن عجلان آمیر مكة بالطريقة ذاتهاء فعودته إلى 
إمارة مكة بعد عزله عنها تمثل عودة للفتح المبين» وتجدید لفتح النبي عليه السلام» وقد 
تطهرت مكة من الرجس, كما في هذا الدح: 
حسبي مجاورة المشاعر والصفا 
والروتین وتلك خير شعائري 
وجناب ملك الأيطحين بمكة 
بدر الهدى القمر النیر الزاهر 
سلطان مكة والمشاعر كلها 
وامام ها الناهي المطاع الآمر 
وشجدد القتح المبين بها ومن 
آحیاب ها فتح النبي الحاشر 
وغدت شعاب الأبطحين ک آنما 
سالت بس یل است:ء وبوانتسر 
ودخلت في يومالثلاثا مكة 
يومًا على الأعداء منك قماطري 


(۱) معجم الأدباء ۲/ ۲۶۰۸ ديوان الشافعي ۱۱۷ 
(۲) السلافة ٩۲‏ 


8 د 


واختارك الله العظيم لبيته 
ولساكن البيت العتيق وحاضر 


مكة با عن أب: 


خليقة الله في آم القری شرفا 
مازال وارثَهُ فيها ابا فآيَا 
|مام قبلتتا الغراء أفضل من 
حمی حماها لوجه الله مُحْتسبا() 
وهم یمدحون لانهم آهل تلك الشاعر كما یقول موفق الدین علي بن محمد الحنديدي 
في مدح الشریف حميضة بن آبي نمي: 
ومن بت نينجم نس مي آنجم 
لبقت الارض سنء وسش‌تا 
آهل المساعي والسص فا وزم زم 
والسم‌شعرین والمصلی ومتی۲ 
والدح بوراثة الوقوف بالحجیج وامارتهم» والقیام على الرفادة والسقاية. والرفادة هو 
ما يمدح به إدريس الحسني, تماما كما قال الرضي سابقا: 
له وقفات بالحجيج شه وذها 
إلى عقب الدنيا م نی والمخيف" 
وآبو نواس یمدح العباس بن عبیدالله بن جعفر بکونه یقوم للناس حجهم. ویقوم 


(۱) السلافة ۶۷ 
(۲) هدیل الحمام ۳ / ٩۰٤‏ 


(۳) دیوان الرضي ۲ / ۲۰ 


- ٩۶ د‎ 


لقد قوم العباس للتاس حجهم 
وسار رهب انب ووقار 
و عرف هماعلا هم واراهم 
منارالهدىموصولة بمنار 
واطعم حستی ما یمک کل 


وأعطى عطای‌الم تكن بضمار 
وضملان أبناء السبيل تراهم 
قطارا إذا راحوا آمام قطار( 


والعمل من أجل مكة هو ما یتمدّح به, فالشریف برکات یمدح قانصوه الغوري, فیدعو 
له بالعودة سالا لأن ذلك منة على مكةء فیقول: 
وامننْ على مكة الغرًا وساکنها 
بعوده سالمًا في أشرف الرتب(") 
وتثني أم الغوث بن أخزم على ابنها الذي خدم الكعبة طويلاً ثم تولّى الإجازة بالناس 
لمكانه من الكعبةء فقالت: 


رَبيطةيمكةلعقَليه 
سب ارکن لي بهامن اليه 
واجعله لي من صالح الب ریه!۲ 


ومدح آهل مكة بالثناء علیهم لكانة بلدهم. فهم غرس الدین. وصفوة الولی» وقد 
ارتفعت صفاتهم. وسموا قدرا. كما نجد في رد الامام زين العابدین بن عبدالقادر الطبري 
المكي على بيتين من الشعر قالهما الشیخ غرس الدین الخليلي في آهل مكة عندما نزلها فلم 


(۲) بلوغ الرام ۳/۱۵۸ 
(؟) آخبار مكة للأزرقي ۱/۱۸۷ 
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جیران مكة جیران الله لذا 

لايَغُبؤون بمن قد غاب آو حضرا 
لولاا الصطبييعةٌ عاقتهم لكان له 

رد عد الح فش( 

فرد عليه قائلاً: 

وأهل مكة غرس الدين فاجتن من 

أغصانه ثمرالتقوى وکن ثمرا 
فانسهم صفوةٌالمولى وخيرثه 

من خلقه ولهم في الفضل ما اشتهرا 
سوا فخارا وطابوا محتدا وزكوا 

أصلاً وعلما وطال وا مُرتقی وذرا 
وكل فضل قعن هم قد روي ورژي 

وکل سر فمنهم في الوجود سری 
ويف لا وهم هل الاله وفي 

جواره وقد امتازوا بما ذک را 
لايشهدون سوى مولاهم فلذا 

لايعبؤون يمن قد غاب آو حضرا 
وحيث كانوا كما قد قلت حق لهم 

اسراء روح بسر الشر قد ظفرا 
وإن يكونوا معالأملاك في قرز 

لولاالطبيعة أعني كونَّهم بشرا 

عنهم صحیحا صریحا واقتف الأثرا 
وال قط قرائد در من فوائدهم 

فإنهم بحر علم بل فظ الدررا 


(۱) سلافة العصر ۰۰ 


آماتراه بجيد الدهر مُنُتظمًا 
وفي ذرا الجد والعلياء مُمْتثرا 
ولو نشاء نظمتا من جواهره 
قصائدا في معاني فضل هم غررا 
٣‏ ق نظم اللآلي من بلاغ ت E‏ 
لكن يقول لسان الحال والشعرا 
ويمدح الشعراء بالحج» كما مدح أشجع السلمي هارون الرشيد الذي جمع بين الحج 
والغزو» یقول: 
آلف الحح والجهاد ماد 
۳ ك من 7 3 5 بن في کل م 
۱ تقو للجهاد نحو عدو 
وا لملطايالس_ فر الإحر ام 
طلب الله فهو یسعی إليه 
بالمطايا وبالجياد السسوام 
قيَدانيدُبمكةتدعو 
ُوأخرى في دعو الاسلام(؟) 
ويكرر أشجع السلمي مدحه لهارون الرشيد بالمزاوجة بين الحج والغزو» وتكرار 
الحج في كل عام. وهو من كثرة حجه استانس به الحرمان» يقول: 
استانس الحر مان مد 
سك سس ورة في کل عام 
والحک‌جضر وال جر ااه 


(۱) سلافة العصر ۰۰ 
(۲) شعر أشجع السلمي ۱۱۱ 


- QV - 


و 9 ُت 4 کل واد یت 
بت سخسیسر ظط‌عن أو مقام 
ویمدح ابن مناذر البرامكة على الطريقة ذاتها التي مدح بها أشجع الخليفة الرشید. 
فهم كذلك یقرنون الجهاد بالحج» یقول: 
آتان اب نو الاملاك من آل نسرمك 
فیا طیب آخبار ويا حسن منظر 
لهم رحلة في کل عام إلى العدا 
وأخرى إلى البيت العتيق المُسثّرا") 
وهذه المزاوجة بين الفعلين نجدها تتكرر عند أبي المعالي الكلابي الذي قال في 
الرشيد بعدما اتخذ قلنسوة كتب عليها (غاز حاج): 
فمن يطلب لقاءك أو نرده 
فبالحرمينأو اقصی ال شور(" 


ولعل من جمیل الشابهة ما بين الحج ومناسکه والقتال وآثاره. والربط بینهما على 
طریق القابلة والتشبیه هو ما مدح به آبو تمام آبا سعید محمد بن یوسف الثغريء الذي 
كان یتولی حرب الروم. وحفظ الثغور. فالتلبية هنا في الحج. مثلها هناك في العركة. ونداء 
الواجب. والاحرام وسفك دم البذن شبیه بسفك دم الأعداء واللحدین» ورمي الجمرات 
کاشعال نار الحرب. والسعي والارقال بين الصفا والروة شبیه بسرعته نحو عدوه, کل ذلك 
یتتابع في مشهدین جمیلین ینقلنا فیهما آبو تمام ما بين مشاعر الحج في مكة. وآرض 
العركة في بلاد الروم. حتی أنه في النهاية يقرن الحج والجهاد. ویجعلهما في إطار واحد 
یجمعهما كما في قوله: 

سلني عن الدین والدنیا اجك وعن 
أبي سید وف قدیه فلا تسل 

(۱) الصدر نفسه ۱۰۶ 


(۲) طبقات ابن العتز ۱۲۵ 


(۲) دیوان ابن حیوس ۲ / 1۰۲ 


٩۸ -‏ ب 


حطت إلى عمد الاسلام آرزکله 

والشمس قد نفضت ورسًا على الأصل 

إلى الوغى غير رعديد ولا وکل 
ومُحرمًا أحرمت آرض العراق له 

من الشدی واكتست ثويًا من النخل 
وسافكًا لدماء السدن قد سفکت 

به دماء ذوي الإلحاد وال حل 
وراميًا چات الحجٌ في سنة 

رمى بها جمرات اليوم ذي الشعل 
يردي ويُرقل نحو المروتين كما 

يردي ویرقل نحو الفارس البطلٍ 
لمّاتركت بیوت الکفر خاوية 

بالغزو آثرت بيت الله بالقفل 
والحج والغزو مقرونان في قسرن 

فاذهب فانت زعاف الخيل والایل() 


ويشبه أيامه في معارکه ضد الروم بأيام النحر والتشریق, یقول: 


ان امَك الحسان من االرق 

م ٍ- و و ۱ 3 : 3 و ١‏ 7 1 ق 
مُعَلمات كانهابالدمالمه 

راق ابام التصر والتشريق" 


ویستمر مریرها مع آبي تمام. فیمدح خالد بن پزید الشيباني الذي ولاه العتصم 


الحرمین ثم عزله. » بالطريقة السالفة ذاتهاء فیقول: 


(۲) الصدر نفسه ۲ / ۲۶۲ 


آقري الستلام مُعَرَقَا ومُحصيًا 

من خالد المعروف والهيجاء 
سيل صطمال و لم نزده ذاكدٌ 

لتبطّحت آولاه بالبطحاء 
وغدت طون متی مش من سنبه 

وغعدت ری منه ظهورٌ حسراء 
وتسعسرفت عسرقس ان زاخرة ولم 

ی خصص کداء منه س‌الاک داء 
لا شحصرم الکرمان خيرا اسهم 

رام وا به نوء] من الان واء() 

ویقول في مدح الأفشين: 

فترکت آرشق وهي يُرقى باسمها 

ا مسا فت فيض مه يون 
لوتستطيع الحجيومّابلدة 

حجث إليها كعبة وخجون9ا 

وعلى الطريقة ذاتها يمدح ابن حيوس سابق بن محمود إذ يجمع بين الحج والغزو يقول: 

ولقدشَفَعت الحج بالغزو الذي 

لولاك اعجصز آهله إمكانه 
وب لت حمر المال في تنفيزهم 

أيَامَعرعليهم وجدانْه 
ف همع جل لك من إلهك نصره 

وموجل لك عنضده رض وانه 

(۱) دیوان آبي تمام بشرح الخطیب التبریزی۱۱-۱/۸ ومعرق: الوضع الذي یقف الناس فيه یوم عرفة والحصب: 


الوضع الذي تُرمى فيه الجمار. خو أي خليقة وجديرة. آو بحرا الدار: أي بفنائها . 


ههلا - 


هي متء یبقی عليك نناژها 
في الناس ما صصبت حراء رعانه 
فالبيت يشكرهاإذا طافت به 
زمن الحجيج وقبّلت أركائة 
فاجاب فيك الله دعوة قاری 
تس و هناك قرانه قرآنه(۱) 
وینال وفد الحجیج آیضا قسطه من الدح فهذا صدقة بن الحجاج. یمدح وفدا قدموا 
آکرم بهم وفدا يطيب بنشرهم 
ظشهران مکة کل ها والاب طعٌ 
مامنل هم احلی ندی وشمائلاً 
غراواعطی للجم یل واسمح 
وی هم آبب‌اهي كل من وافی منّى 
في عص رن ا ول هم آود وأنص) 
وإذا كان الادح یمدح المدوح لتشرفه بانتسابه لكة» أو لکونه من آل البيت» أو لحکمه 
لها ورعایته وصیانته لرافقها, فإن بعضهم يرى أن مكة آضاءت بوفود المدوح إليهاء كما 
يقول ابن مناذر في مدح یحیی البرمكي وآولاده: 
ستظلم يغدادٌ ويجلو لنا الدجی 
إذا وردوا تطصاء مكة أشرقت 


بيحيى وبالفضل بن يحيى بن جعفرا"ا 


1۰۲ / ۲ ديوان ابن حيوس‎ )١( 
۷۹۰ تكملة خريدة القصر للعماد الأصفهاني قسم شعراء العراق‎ )۲( 
۲۹6۹ / 5 (؟) معجم الأدباء‎ 


۱۸۷۵ مت 


وفي مدح آمیر الجیوش یقول ابن حیوس في مبالغة بعیدة: 
وقد سمع الله سک ریم اد 
تيمت البیت العتيق الممُحرمًا 
ولولاكلم ینسزل غسریب بمكة 
ولا وردت تلك الخلائق شزا 
وموس مُهافي کل عام وائنا 
نرى كل یوم في جنابك موس‌!۱! 
وتأنس آم البلاد كما یسمیها الشاعر یحیی النشو بأميرها عطيفة بن آبي نمي: 
أضحت به ام السبلاد انیس 
فالعدل منها بالسرة موتق" 


ویجرد الشعراء من آماکن مکة اشخاصا یبشون لقدم المدوح. فالشاعر تسلّم علیه, 
والبیت يهتز رکنه اشتیاء وها هو الصلی والحطیم وزمزم يسجع كما يسجع الحمام. وترحب 
به الارکان وقسر به الجبال, کل هذه الاحتفالية نلقاها في مدح الشریف علي بن خسن بن 
عجلان. من قصيدة قالها فيه قطب الدين آبو الخير محمد بن عبدالقوي الكي» ومما قاله یمدحه: 

سرورا وکل الكائنات مباسم 
ولا تراءتك المُشععر مُحَرمًا ۱ ۱ 
أشارت عسوي سيل المحارم 
ولا رآك البيت أقبلت هزه ۱ 
إليكَ اشتياق ان بعالم 
کذاك السصصلی والحطیم وز م زم 
وش تن رات حه 
ورحبت الارکان لما رایتپا 
كان السمننی قد آتاها وک اظم 
(۱) دیوان ابن حیوس ۲ / 57١‏ 
(۲) الاشراف في تاريخ الأشراف ۱۰۷ 


۷ بت 


وسرت جبال الأبصطحين کآت ها 
علی ها ابو النفس الزكيّة قادم 
وکاد الصّفا بختال لما صعدته 


وم‌است سرورا إن رأتك المَعالم 
مسهابط وحي الله والحرم الذي 
نماك بيطحاه السوصي وهاشم۱) 


وإذا كانت الکعبة هی كعبة البطحاء والحرم تأتیها الوفود للحح. فالمدوح هو كعبة 
آخری» والشاعر ما سار من حرم الا إلى حرم» كما یقول عمارة بن آبي الحسن اليمني من 


آرسل الشاعر في سفارة |لیه. یقول في مدحه: 

الحمد للعيس بعد العزم والهمم 

حمدا یسقوم بما أوليت من نعم 
لاأجحكد الحق عندي للرکاب ید 
قرین نفد مزار اسعز من نظري 

حتى رآیت ام ام العصر من امم 
ورحن من كعبة البطحاء والحرم 

وفدا إلى كعبة المعروف والکرم 
فسهل دری البيت أي بعد فرقته 


ویغدو المدح بأن يكون الممدوح ركنًا من أركان مكة. بل الركن الأيمن من أركان 


(۱) الإشراف في تاريخ الأشراف ۱۲۸ -۱۲۹ 
(۲) النكت المصرية فى أخبار الوزارة المصرية ۳۲ 
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الکعبة» كما في قول الشاعرعفیف الدین علي بن عبدالله بن جعفر في مدح أمير مكة رميثة: 
أَمْيَمُمَ الحرم الشتريف وقاصدا 
آل النبي ظفرت غایات المُنى 
لا تسس اب شمي فائبا 
ضرب السترادق حول كعبة مکة 
وغدا لهارک نا وک ان الآيمنا"') 
المكى المعروف بالنشى, ويستحثه على العودة لمكة فما سواكن هذه بدار إقامة 
فماسواکن آرض أو ثقيمبها 
وما مقامك ال السرکن والصجضر 
فسر إلى مكة وانزل بسّاحتها 
أمثل 9 و ۳ هاوکترکها 
مَحِيْتْ منك فد یف ت o‏ یر 
ویمدح المدوح بأنه سلطان مكةء وفي عجلان بن رميثة یقول یحیی النشو: 
سلطان مكة والشاعر والصفا 
من لاي خاف من ال زمان نز له( 
والمدوح هو فرحة البلد الحرام. كما یقول القاسم بن علي بن هتیمل في مدح 
السلطان الملك الظفر ملك اليمن في القرن السابع الهجري: 
يا فرحةالبلد الحرام ويا ضيا 
)١‏ الإشراف في تاريخ الأشراف ۲۱۷ 
۳"( 
( 
( 


۱۹۷ / ۱ كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية‎ )٤ 


الإشراف في تاريخ الأشراف ۱۲۸ -۱۲۹ 


۳ الإشراف في تاريخ الأشراف.١١‏ 


) 
) 
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جو العراق وفرحة الامصار() 
وفي الشعر الحديث: 


نجد المدح يرتبط ارتباطًا واضحًا بمن يقدم خدمات لهذه البلدة القدسة, ولعل أولهم 
هو الملك عبدالعزيز آل سعودء ذلك الملك الذي استطاع أن يجمع البلاد بالقوة. فهذا أحمد 
الغزاوي يمدح الملك عبدالعزيز بوصف بطولاته, وإنجازاته الحربية. وهو بذلك قد جاور 
البيت العتیق, كما فى قوله: 
ملکتم فجاج الارض بالسيف عنوة 
وجاورتم البیت العتيق المُحرما") 
ویهذا النصر تغمر البهجة قلوب کل الناس» حتی حمام البیت العتیق» یقول 
الغزاوي آیضا: 
في کل دار مه رج ان ساهس و 
في جانب البیت العتیق حمام() 
ومن صور الدح في الملك عبدالعزیز تهيئة مكة لحجاج بيت الله. وتأمین الطرق لهم 
ويتساءل فؤاد شاكر تساؤل العارف عن الرجل والزعيم الذي أمن الحرم: 
انهض إلى البيت وارفع فوقه العَلَما 
واسال هنالك عم أمّن الحرمًا 
اسال تُجِيبّكَ وفود البيت عن ثقة 
لا غرو في من عرفناه ولا جَرَمَا 
إن المَليكَ المُرجی المُرتضی آبدا 
عبدالعزيز المُْفدّی المُفرد العَلَمَا(') 


وإذا كان فوّاد شاکر يسأل ویجیب. فإنّ الغزاوي يكرر السوال تلو السوال, ويلح في 


(۱) دیوان الغزاوي ۲ 71۰۱/۱ 
(۲) نفسه ۲ / ۲ / ۱۰7۸ 


(۳) الك عبدالعزیز في عیون شعراء صحيفة أم القری۱۶۲ 


- 1.0 - 


لك لانه يرى الانقلاب الواضح, فمن بعد الخوف والاضطراب والقلق. حل الأمن والطمأنينة: 
وآصبح الحاج یغدو ویسیر آمنا لا يخشى على نفسه شينًاء كما في هذه الأبیات: 

قمن كان من قبل السشع ود ویاسه 

يطيق لوغ الحج دون تزلزل 
ومن كان يَستطيع المّناسك آمتا 

على نفسه مابین جمع وجرول 
ومن كان في الرؤيا يُصَدق أنه 

يروح ويغدو في أمان مخول 
ومن كان يأتي للحجاز وقلبهُ 
ومن كان لا ثغري التیاب بحتفه 

ولو هي ساوت نصف حبّة خردل 
ومن هو هذا الزاعمٌ اس یوم انه 

بقاسي الذي قد كان زعم المُضلل 
ومن بخ ني الا اقول الذي أرى 

فكللسان غير عضبي مقول 
ومن ذا الذي لا يشكر الله نعمة 

تحصدث عنهاکل شلك وأعزل 
فهل أنا لا مومن لح قی قا 

هي الشمس لا تشفی على متامل 
وهل یجحد الفضل الذي هو ظاهرٌ 

سوی آکمه عن منهج الحق معدل 

يذكر فوّاد الخطیب ذلك. فیقول: 

وانت مهدت للحجاج مَوطئهم 

في البحر لا خطرا بخشون أو عطبّا 


تسصون هم فيه آسراج موطّدةٌ 
من المرافئ آعبت جه التجب ا 
ولتفرح مكة ما شاء الله لها أن تفرح بابن فيصل اللك عبد العزیز» وبهذا الأمن 
والاطمئنان الذین آرخاهما علیهاء كما یقول ابن بلیهد: 
فبشراك با أم القری باین فيصل 
ویشراك إذ آب المليك السسَمّیدع 
وکانت به أ القرى مطمئنة 
بسامن واهلسوهاسجود وركع 
شناط بسارک ان ام صبح وترفع 
بعسش انيق والس وائم رثع 
حماها من الأعداء من کل جسانب 
وآمُنها والسیف بالسيف قرع( 


ویتکرر الدح بنشر الأمن والامان» فهذا رشید أيوب یقول مادحا: 
اه ال نس اشسر آعلام الأمان 
في روع الد رم 
يا نصير الحق ياثبت الجنان 
یک ریم ال نیم( 
ويوّكد ذلك خلیل مطران قائلا: 
نعم الامین لبيت الله يوسعة 


(۲) الملك عبدالعزيز في عيون شعراء الشام ۱۳۳ 
(۲) نفسه ۲۰ 
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بسرا ویسرعاه في تسقسوی وایمان 
آقر صساض ره آمت وب دیه 
ما آنفع العدل مقرونًا بإحسان" 


وشاعر هو عبد العزيز بن شعبان يطرق هذا العنی. وينهي بالشکر لمن جعل 
الحج میسور]: 
بعزمٌتك ازدهی ابیت الحرام 
وسادثةٌ السس کین والسلام 


لفضكك مها اللك الهسّام() 


وتکاد هذه النفمة تسیطر على كثير من معاني الدح في اللك عبدالعزیز, وآغلب 
قصائد الدح» تظهر هذا العنی, لأنها تری فيه ما يدعم وجهة نظرهاء والامظة على ذلك 
کثيرة. وقد عرضنا لنماذج منهاء وذلك كاف في التدليل عليها لأنها متشابهة» وطرائق 
التعبير عنها متقارية. 

وفي ذلك يقول الدكتور حسن بن فهد الهويمل: «والقاری لهذا الشعر يدرك أنه جاء 
عفويًا وصادقًا أثارته تلك الشخصية: وما آنجزته في مدة قصيرة من متغيرات غيرت 
ملامح الجزيرة العربية. ويكفي أن نقرأ تركيز الشعراء على الأمن والاستقرار» وجمع 
الشمل الذي حققه الملك عبدالعزيز بعد الفوضی, والخوفء والذين يفدون إلى الديار 
القدسة لأي غرض ثم لا يجدون متا ولا أذّى» ويؤدون حجهم أو عملهم بكل راحة؛ يتذكرون 
ما كانت عليه البلاد. وما يلاقيه الحجاج من قتل ونهب وأويئة. 


(۱) الملك عبدالعزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى ۲۲۰ 


a A= 


هذه التغیرات الفاجنة آثارت کوامن مشاعرهم. » وفجرت پنابیع شعرهم" > فسجلوا 
اعجابهم وشکرهم لهذا النقذ بت الل ویسر الطرق ال الك وطهن البيت 
للطائفین والعاکفین والرکع السجود» ° 


ویظهر خیر الدین الزركلي اعجابه بالغاء الرسوم عن الحجاج, ویراها منحة من اللك 
عبدالعزیز في التخفیف على حجاج بيت الله یقول: 
ففف إلى أبواب مكة مج هد 
رجعت بهم عبر القرون فاص حوا 
تون ما عل النبي محمد 
إذا جاءها جار فاهلا ومرحتا 
وفي ظلَكَ اگم دود ول ممه 


وهذا العنی نجده عند محمد آحمد العقيلي الذي يقدم الغاء الرسوم عن الحجاج 
کبشری لهم. یقول: 
وأباح الحج لارش ماله 
رضف بسفشی وفود السلمي 
أكبر العالم في تصريحه 
خطّة قصّرَ عنها المُصلحون 
وسری البرق به ممؤتلقا 
يحم لالبُشرى إلى أكرم دين 
ومن صور مدح الملك عبدالعزيز استغلال المناسبات الدينيةء وبخاصة في أيام الحج. 
یقول الشاعر چعفر عوض فى مدحه بأداء مناسك الحج: ۱ 
اا عة اة زالت 


وأزي حت بوادر الكدثان 


(۱) الملك عبدالعزيز في عيون شعراء الشام ۲۰ 
(۲) الجموعة الشعرية الکاملة ۲۳۹ 


نیت ضالق الاکوان 
وازدلفت ال نی لس زدلسفات 

واقفاع ند مشصر في تهاني 
وبهاقدلقطت شهب جمَار 

للشياطين وهي كالنيران 
وحباك الجليل کسوة بيت 

قبّلةالناس من قديم الزمان 
وبلغت المنى بأيهج عيدر 

هو عید الأضحى وتاج التهاني"') 


ومن صور المدح في الملك عبدالعزيز في ما يرتبط بموضوعنا هو ما يراه الشعراء 
في عهده من تجديد عهد النبوة. كما يقول محمد آحمد السياغي الصنعاني: 
ياجيرةالبيتالعتيق سلام 
يهديكموه الشرق والإسلام 
جددتم عهد النبوة مُشرقا 
فزهت بما جس دتم الا ام 
من یرعه عبدالعزيز سصل به 
في الجد فا في الهوى وغرام( 
وآنًا آخر يبدو عهد الفاروق عمرء كما يقول الغزاوي: 
آفي ام القرى قدعد عهذد 
به اسفاروق يلتئم الصّحايًا 
كذلك قد رأيت ولست أخشى 
على ما قلت في الأخرى حساب ۲ 


۱۰۳ الملك عبدالعزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى‎ )١( 
۱۷۰ - ۱۷۶ نفسه‎ )۲( 
۲/۱/۸۷ آحمد الفزاوي وآثاره الأدبية‎ )۳( 


ع1 ءت 


أما صور فرح مكة بالمدوح وسعیها للقائهء تلك الصور التي تکررت عند القدماء 
نجده آیضا في الشعر الحدیث. فالغزاوي یمدح الملك عبدالعزیز من خلال نعمه التي حلت 
على مكةء وها هي تفرح وتهش لقدومه» ولو استطاعت الصعود إليه لسمت ریاحها. فمكة 
تشعر بعظیم النن التي قدمها لهاء یقول: 
نعمت بازیا مک وبطاخبا 
واخضر وادیها وشح شحاحها 
نسمث إليك بها الغداةرياحهًا 
آوتیتهامنناتقلّد جیدها 
بعقودها وبها استدار وشاخها 
أمُذْت خائقهًا وشدت صروحها 
وب ها استنار ندوها ورواحهُ() 


وهذه أم القری تختال بحلل الفخار. ویطل السناء من أجياد لقدوم اللك سعود بن 
عبدالعزیز, كما یقول الغزاوي: 

د من السئناء آطل من أجياد 
قهَّفت إليه طوالع الأجياد 

شيل المليك سعودنا الشنّهم الذي 
شرفت به قدرًا اه الضّاد 

أمست به ام القرى تختال في 
حل الفخار بطارف وتلار" 


وتتكرر هذه النغمة في مدح الملك فيصل بن عبدالعزيزء فهذا النور والجلال يملاً 
أرجاء مكة حيث یوم الملك فيصل أقطاب الملوك فى الحج. وهذه مكة تزدان به. ویزهو به 
البیت. ويفخر به القام. حتى الحجر يبدو سعيدًاء كما فى قول محمد بن أحمد العقیلی: 


(۱) أحمد الغزاوي وآثاره الأدبية ١/ر؟‏ / 717 
(5) المصدر نفسه ۲ /ر 3١١ /١‏ 


- ٩۱۱ - 


جلال على البيت الصرام يسود 

يرف على الاسلام منه نود 

ومكة آنواز الهدى و جود 
بُضيءَ کنور البدر مُنْطَلق الستا 

وفي أفقه زر النجوم وفسود 
ملوك وآقطاب إلى السیت وانبروا 

لتجديد حيل ال ود وهو کید 

وآنت إمام للورى وعميد 
وَإِنْكَ راعي البيت والبیت قبُلةٌ 

وله یع نو رکع وسجود 
زهاالبيت وازدان المقام سکس وق 

من الوشي قد هفت عليه رود 
تبدی یمیس الرکن فخرًا وأشرق ال 

سمقام وماد الححر وهو سعید 
هن عاهل الاسلام غير مدافع 

تسرف له في المازمين وف ود) 


واللك فهد بن عبدالعزیز یمدح لأنه خادم الحرمین الشریفین, فنسبته إليهما نسبة 


ولخدمة الحرمين آخلص |اسمه 
ففدا بتاریخ العصور مسّطرا 
في مكةالتنزيل في بيت الهدى 


۵۵1 - ۰۵۳ المجموعة الشعرية الكاملة‎ )١( 
۸۶ خادم الحرمين الشريفين في الشعر السعودي المعاصر‎ )۲( 


- ۱۱۲ - 


أعمالة الجلّی نشید بها الوری(۲) 


ويؤكد هذا العنی إبراهيم امالکی» فیقول: 
خدمتم الحرمين الطاهريّن وقد 
هياتمواعرفات الله نم منی 
حتی غدا الحج سهلاً لیس فيه عَنَا(١)‏ 
وسخاء فضلك مُشْْرق وء 
فاعشّوشسيت أممٌ من الضیرات( 
ثالتا: الوصف (وصف الأماكن والبقاع الکیة) 


وصف مكة بصفاتها القدسية والكانية. ووصفها ببيئتها ومما تتمیز به. أو تفتقر 
إليه. هو ما نجده في الأشعار التي تعرض لمكة في مختلف العصور, وانظر إلى هذا 
الوصف لشاعر جاهلي. حيث يبين لنا في وصفه لها عن اتصافها بقلة الاء, وبخاصة قبل 
إعادة تأهيل بئر زمزم: 
همنزلوهًاوالمياهُ قليلة 
وليس بها لا کهول بني عمرو 
ويقول آخر: 


(۱) خادم الحرمين الشريفين في الشعر السعودي العاصر ١717‏ 
(۲) المرجع نفسه ۱ 

(۲) المرجع نفسه ۲۸ 

(4) أخبار مكة للأزرقي ۱/۱۰۸ 

(5) سيرة ابن هشام ۱/۱۷۶ 


- ۱۱۳ - 


نئوها یازا حَمَّةَ وطووا يها 
بنارا تسلح الماءَ من بح الب ر(؟) 


ويرد ذکر الأماكن في الشعر العربي على مختلف عصوره. فهذا التوکل الليثي یذکر 
ذا المجاز في شعره فیقول: 
للغانيات بذي الجاز رسوم 
في ب طن مكة غسهسدهن قدي 
8 وصف الحج والمناساك والمشاعر 


وفي قصيدة أبي طالب اللامية نجده يذكر حركة الناس في مشاعر الحج دون أن 
يقصد قصدا في وصف الحج في الجاهلية. فالقصيدة في معرض تبيان موقف الشاعر من 
الأحداث التي تجري حوله. كما يبدو في هذا الحديثء فهو یتعوذ بهذه الأماکن» ولكنه من 
خلال ذلك یوضع تنقلات الحجاج ما بين المشاعرء فمن الطواف» ولثم الحجرء إلى موقف 
إبراهيم عليه السلام. ثم السعي بين الصفا والمروةء والوقوف عند المشعر الحرام» وعرفة, 
ثم تجمعهم في المزدلفة ومنی» ثم رمي الجمرات: 
واحضرت عند البيت رهطي وإخوتي 
وأَممفسَّكت من آنوابه بالوصائل 
لدى حيث يفضي حلفه کل نافل 
وحيث يُنيخ الأششعّرون ركابَّهم 
بمفضى السيول من إساف ونائل 
موسئمةالأعضاد أو قصرائها 
مُخَيّسةبين السّديس وبازل 


(۱) شعر المتوكل الليثي ۷۶ 


- ۱۱8 - 


ترى السوذع فيها والرضام وزينة 
أعوذ يرب الناس من کل طاعنٍ 

علينابسُوء او مُلح ببَاطل 
ومن كاشح یسعی لنابِمَعِيبة 

ومن مُلُحق في الدين مالم تُحاول 
وقَوروَمَنْ أرسّى تبيرا مسکانه 

وراق الي رقى في حسراء ونازل 
وبالبیت, حقّ البيت , من بطن مكَةٍ 

وبالله إن الله ليس بغافل 
ویالحجر السمسود از یم سحوته 

إذا اکتنفوه بسالضحی والاصائل 
وموطیء إبراهيم في الصخر رطبةٌ 

على قدم یه حافيًا غير ناعل 
واشواط بين المروتین إلى الصفا 

ومافيهمامن صورة وتمائل 
ومَنْ حج بيت الله من کل راکب 

ومن کل ذي نر ومن كل راجل 
ويال مش عر الاقصی إذا و له 


إلال إلى م مفضی الشنراج القوايل 
وتوقافهم فوق الجبال عَشَية 
نقیمون بالأيدي صدور الرواحل 


وليلة جمم وال نازل من منی 
وجمع إذا ما الم قربات أجزنه 
ما کم و و 


(۱) دیوان آبي طالب 1۲ - ۷۰ 


- ٩۱۵ 


وبالجَمرة الکبری إذا صمدوا لها 

یومُون قذفا رأسّها بالجنادل 
وکندة از هم بالحصاب عشيةً 

تجیزد تجاح نک , بن وائل() 


وإذا كان آبو طالب قد ذکر الأماکن التي يسير فیها الحاج, فان ضباعة بنت عامر تبین 
لنا الكيفية التي كان الناس یطوفون بهاء ویبدو آنهم کانوا بقومون بذلك عراة. كما تقول: 
اليوم بيدق مضه آو کله 


وم ادا مس نه فلا ری ۱(4) 


وهذا میمون بن عامر القشيري یقسم بالذي حجت قريش بناءه, وهم یرکبون الإبلء 
ویعلون آصواتهم بالتلبية, ویبدون من کثرتهم کنجوم السماء عددا: 
أماوالذي حصجت قریش بسناءه 
على کل موار السیدین ليح 
بنادون لبي ذي الجلال كائهم 
نجوم بدت بين السّماء تلوح 


إن وصف مناسك الحج ومشاعره يملك على الشعراء آلبابهم وخیالاتهم. ذلك النسك 
الاسلام في عدید القصائد باهتمام بالغ. وهذا ابن درید من شعراء القرن الرابع يذكر لنا 
ما یقوم الحاج به من مناسك في مقصورته الشهورة. فیتحدث بدءًا عن النية للتوجه لمكة ثم 
یتحدث عن کل منسك من مناسك الحج قائلاً: 
ينوي التي فضّلهارب العلی 
لمادحائريفقَهًا على الفُنى 
حتی إذا قایلها استعیبر لا 
(۱) الستدرك في شعر بني عامر ۱۲۱ 
(۲) الستدرك في شعر بني عامر ۰۳۷۷-۲/۳۷۲ وموار الیدین: والطلیح من الابل: الذي جهده السیر. 


بت ۱۱ - 


ثشمت طاف واننتی مستب ما 

تمت جصء ا مروتين قسسعی 
وأوجب الحج وش نی ء۶ رة 

منابعد ما عج ولبی ودعا 
شمّت راح في الط إلى 
ثم إلى التعريف يقرو خی تا 

مواقفًا بين الال ناس نقا 
نم آتی تشر يدع وريه 
واستانف السّبع وسَیعّا بعدها 

والسّعي ما بين العقاب والصّوی 
وراح الل توديع في من راح قد 

أحرز جوا وقلی هجر ات ت(۱) 


وهذا عبدالرحيم البرعي يذكر لنا وفد الحجيج» ويصف لنا حركتهم وطوافهم 
وسعيهمء فيقول: 
وفي ام السقسری قسرت عيون 
عشي ةلاح زمزم والک ی 
آولاك الوفد ود الله لاذوا 
یه بسفقرهم وضو الک ریم 
وطافوا قادمينَ ببيت رب 
و یه 3 8 او 3 وم 
وبين المروتين سعوا سیوعا 
(۱) ديوان ابن دريد ۱۲۰ - ۱۲۱ دحا: بسط . البنى: جمع بنية والقصود مكة. استعبر: بكى. التعريف: عرفات. يقرو: 


- ۱۱۷ - 


وقاموا في تمامالحَجّ فرضًا 

ونديا طاليين رضا يدوم 
وادوا في ا شاه كل حقّ 

EE E 
وراخوا سعد سس تودیع تا‎ 

قضوا تفتا هنال ولم نقیمول() 


وهذا الوصف الذي يورده البرعي هنا إيجارًاء يأتي به في قصيدة آخری تفصیلك 
فيذكر کل أمور الحاج حتى من الاغتسال والاحرام والتلبية» يقول: 
حتى انتهيت إلى الميقات في زمر 
من وفد مكةيا طويى لهارمَرا 
تم اغتستنا واخرمُنا وسار بنا 
حادي المَطي بخوض الهول والخطرا 
ولم آزل رافعا صوتي بتلييتي 
مع الملبين ممن حج واعتکمرا 
حتى آناخت مطاي‌انابدي كرم 
لكل وفد لديه رُلفةٌ وقرى 
من ريف رآفة رب الحجّر والحجّر ال 
سمیمون لما وصلنا الحجر والحجرا 
طفنا ال قدوم وصلّینا لشدرك ما 
رمتا وجننا برکن السّعي إِنْ شکرا 
ثم اطمآن بنا التشعریف بعدئذ 
في موقف جمع السادات والكُبّرا 
الجمار. ونحر البدن» وما شابه ذلك. 
(۲) نفس الصدر ۱۰۹ وانظر في وصف مناسك الحج العدید من القصائد في العصر الوسیط والقرون المتدة من القرن 


الخامس وحتی العاشر في الجموعة النبهانية في الدائح النبوية في المواضع التالية: ۱ / ۲۰۱۲۰۰۹۶ ۰/۱۰۰ 
۱ ۶ ۳۹ 


- ۱۱۸ - 


وفي المُفيضينَ عدنا حين تم لهم 
رمي الج لجمٌار وهاج | دتقی من تفا 
حجوا وراحوا يزورون ابن آمنةٍ 
وعدت فى الفرقة الجافينَ مُنْتظرا° 
والتبيان» يقول الأستان عبدالعزيز الرفاعی: «وفی الشعر الحديث أخذ الحج نصیبا موفورًا 
من الذكر... وعرف شعر الحج ملاحم الحج وينبغي هنا أن أذكر بالاعتزاز أن الحفلات 
الحولية التي وضع تقليدها الملك عبدالعزيز رحمه الله كان لها الأثر الكبير في ملاحم 
الحج. فقد كانت المائدة السنوية التى كان يقيمها لكبار الحجاج. تحفل بالقصائد الجیاد. 
وكذلك الشأن في حفلة الاستقبال الكبرى التي تقام في منى» وقد شارك في ذلك شعراء 
محليون من المملكة العربية السعوديةء وشعراء من خارجهاء فاستمعنا إلى شعراء فحول 
بستانه. وهادي خفاجيء وغير هؤلاء كثيرون من شعراء مصر والعراق وسوريا ولبنان 
حولیات الحج الکثیر من الشعر الرائع الذي اشتمل على وصف الحج ومشاعره. وتأثيره 
فى نفوس السلمین(). ولعل الکتابین اللذین فا عن اللك عبدالعزیز» وهما: الاك 
عبدالعزیز في عیون شعراء صحيفة أم القری واللك عبدالعزیز في عیون شعراء الشام 
یوردان العدید من القاطع التی تتحدث عن الحج» وتصفه من بداية الرحلة إلى ختامها. 
وسنأخذ بعض اللقطات المعبرةء لأن أخذها جميعاء معناه ان كتاينا هذا سيتضاعف مرات 
ومرات» ولذلك سأقتصر على نماذج محدودة لشعراء من المملكة. ويعض النماذج لشعراء 
من خارجهاء حتى نتبين كيفية الوصف والعالجة. 


وجل ویلبون: 
هتف الحجيج واشرق الحَرمَان 


(۱) الحج في الأدب العربي ۱۷ 


- ۱۱٩ - 


وهقت على نف القلوب أمّاني 
وتطتعت زمر الحجيج تَشَّوقًا 
ومُشت کتانبها تروح وتفتدي 

تال في آمن ویب امان 
في موكب خشعت له آنْصارها 

مضا بس کل جوارح وجنان 
فاضت به خلل اش اب مس‌الك 

فيًاحةالأرباض والسودی ان( 


والغزاوي يصف لنا هذه الجموع. فیقول متسائلاً: 


لمن الجموع تنشُرت بالوادي 

متخشلعين على هدى ورشاد 
ولمڻتحدرت المدامع خی فل 

وتضّرعًافي لهفة وتنادي 
ولن نت هذي الوجوه كريمة 

وتجردت في الموقف الکتاد 
ولن مشت كل االفجّاج وأقبلت 

بالوفد يهتف باسمه وينادي 
هه رحس من جل جلاله 

هذا الخضوع يلج بالسعمت‌اد۲) 


ج فلا "ئكس وق ولاجدال 
نی خلاكن تقد سدع 


(۱) اللك عبدالعزیز في عیون شعراء صحيفة آم القری ۱۱۰ 
(۲) آحمد الغزاوي وآثاره الأدبية ۲/۱/۸۹۷ 


کا بت 


من کل فج بام ت تال 
ود سای عسوا رم سرا عسلی 

من سار آو الصبال 
شعث | E‏ سرا ۱ 

لم سس يهم تسیا وال 

خلت السقرون وما استصال 
لا فسرق بسن عسظ یسم هم 

وی رهم بين ال تلال 
کل ام رک متس 

وى في اسب اس وفي ال فللال() 


وهذا شاعر معاصر هو حبیب معلا الطيري يصف سير الرکبان إلى البیت الحرم. 


ودموعهم تجري» وآصواتهم تلبي» یقول بعد تحية البیت الحرام: 


ألا اه الببت العتیق تحيةً 

إليك على الأيام ما ناح نائح 
سرت نَحُوكَ الركبان من کل وجپة 

قد ابیضت الأثواب والقلب صالح 

کآن مداز العين فيهن ناضح 
یستسادون بسا لسنیك لله سعیهم 

فتسم مهم تلك الجبال النواطح 
لك الحمد بارتاه ما طاف طائف 

وسسح بالركن السيسماني ماسح 


۷ ديوان نوافذ الشمس‎ )١( 


- ٩۳۱ - 


ویتصور نفسه مع الحجاح فیقول: 

کآني في تلك الربوع لیا 

مع القوم حتى يبلغ القرب طامح 
لدى الكعبة الْفَراء طاب مَرَارُهَا 

أتاها من الناس الكرام الجحاجح 
ففي عرفات الله يَصُحُونَ حُوبَة 

لهافي صّميم القلب لدع براوح 
وفي المَشعر القدسي مَدوا أكفّهم 

أيا رب في الاعُتاب تاتي النائع!ا 


وإذا كان الشعراء في العصر الحدیث من المكيين وغیرهم قد ترنموا بحب مكة؛ فان 
من شعراء الوطن العربي في كل بقاعه, من كانت لهم مكة طموحًا وغاية. والوصول إليها 
آمنية ورغبة. والحدیث عنها تقريًا وطاعةء ولعل أمير الشعراء آحمد شوقي كانت لدیه 
الرغبة الأكيدة في الوصول إليهاء وما قصيدته إلى (عرفات الله) لا تعبیر عن ذلك الشوق 
الاکید. فشوقي يعبر عن شوقه من خلال هذه القصيدة الدحية. حيث يؤكد على ذكر 
التفاصیل, فيقول: 
إلى عرفات الله ياخير زائر 
ويوم تولي وجهة البيت ناضرا 
وبح ll ae‏ 
تزف تحاياالله والبركات 
وفي الكعبة الغراء ركن مسرحب 
بكعبةقطصاد ورکن عفاة 
وما سک الميزاب ماء وإئما 


(۱) ديوان نوافذ الشمس ۷ - ٩‏ 
(۲) الشوقيات ۱ / ٩۸‏ 


- ۱۳۲۲ - 


آفاض عليك الأجر والرحمات 
وزمزم تجري بين عينيك آعَینا 

من الكوثر المعسول مُْنفُجرات(۲) 

وهذا (حسان عباس یخاطب مكة ويهنتها بمولد الرسول الأعظم في قصیدته (عرس 
النور في آم القری) یقول: 

حركي مزهر المَيًاهج إن ال 

ليل يصحو على اهتزاز الشيدٍ 
واسُْكُبي في الشّعاب ترنيمة النُو 

روناغي الأطيارٌ بالتفغريد 
واغمُري الکون بالهتاف فقد هد 

ب على الکون نفحة من خلود 

عن سناء في وجهخيروليد 
آنت يبام نزللملائك والوح 

ى ومهوى الإيمان والتوحيد 

تنهل الأمن من ماك اسبرود 

وجتا الکون في عميق السجود 
غادةالييد آنت في کل قسلب 

معبد طائف بعيد الحدود 
أنت تسبيحةٌ يظل الخَيَارى 

حَوْلَهاحُومًا ليوم الورود( 

#اذكر الأمكنة والبقاع 


(۱) ديوان إحسان عباس ۲٣۷‏ 


- ۱۲۳ - 


فهذا آبو طالب يذكر لنا في لامیته التي مدح بها نبینا محمد عليه آفضل الصلاة 
والسلام العدید من أمكنة مكة مثل: (جبل ثور وحراء والبیت الحرام وما فيه من الحجر 
الأسود. ومقام ابراهیم والصفا والروة. والشعر الحرام» وجبل عرفة» ومزدلفة» ومنی 
والحصب)» ولا يكاد يترك مکانّا أو مشعرًا الا وأتى به في هذه اللامية الرائعة في مدح 
سيد البشرء يقول: 
ولمّارايت السقوم لا ود فيهم 
وقد قطّعوا كل العری والوسائل 
وابیض عضب من شراث المّقاول 
واحضرت عند البیت رهطي وإخوتي 
وامسکت من أثوابه بسالوص‌ائل 
لدى حيث يفضي حلْفه کل نافل 
أعوذ برب لتاس من کل طاعنٍ 
علینابشوء آو ملح بباطل 
وشور ومن أرسى تبيرا مسکانه 
وراق لبسرقی في حسراء ونازل 
وبالبيت, حق البيت من بطن مک 
وال له إن السله ليس بف‌افل 
وبالحجر المُسُودٌ لد يمسحونة 
إذا اکتنفوه بالضحی والأصّائل 
وموطئ إبراهيم في الصّخر رطبة 
على قدميه حافيًا غير ناعلا 


- ۱۲ - 


وهذا الأعشى یذکر عددا من الأماكن في قوله يهجو عمير بن عبدالله بن النذر بن 
عبدان» فيقول: 
فما آنت من آهل الحجون ولا الصّفا 
ولا لك حقّ اس نرب من ماء رَمُزم 
وما جعل الرحمن بيتك في العلا 
بأجياد غربي الصفا والم‌حرم(] 


وذکر الأماكن في الشعر الحدیث يلتقي مع القدیم. وان كان بعض السمیات قد تغيرء 
يذكر مفرج السید الکعبة الشريفةء والقام والحجر وحطیم وزمزم والنارات وحراء. یقول: 

ويك الكعبةًالشّريفةٌ تزهو 

بسّناها وطيبهاالقواح 
والمقام الكريم والحجر فيه 

يجِدًالصير لذة الإنشراح 
وحطيمٌ وززم و مواحلى 

لفؤادي من الزلال السقسراح 
واطنارات في دجی الليل ادى 

من مار السسصار لسل ملاح 
وحراءً أعظم يغار حسراعء 

منزل الوحي والهُدى والصاح() 


ويعدد حسين عرب هذه الأماكنء فيقول: 
وحراء وزمزم وال ص لى 
وم نی وال قام والمروتان 
والمحاريب والسشساعسر کون 
ناطق الىت قى وبسالایم ان 
هه مک فحي المغاني 


(۱) مكتي قبلتي ۲۰۲ 
(۲) الرجم نفسه 64 


- ۱۲۵ = 


بين أرجائها بع نب الأماني 
فاذا ما نظرت للکعبت الفر 

راء فاسجدلفاطر الک وان 
فهتابيتةوهذاحماه 

فارّفيه الحجیج بالغفران 
والمنارات صوله شامخات 

رجّعت في السماء صوت الأذان 


AEE E ESET E عله‎ EE 
فيصل یقول:‎ 
في ریی الخیف من منی شسمت بوقا‎ 
ربعت مسنه ذات عرق ووج‎ 
وعسکساظ وکسیس کب والال‎ 
ود نع پن مان ذي الاراد تهادی‎ 
موکب النصر وانْبَرَى الابط ال‎ 


ویقول في آخری مادحا اللك فيصل وذاكرا العدید من الأماكن: 
هذا نبیر في السبسجاد مرمل 
وشفافه تعل و ينها السام 
إن السمش‌اعر ما ازدهت إلا لد 
سوت کو وی ت 
وحرا وجمم والبطاح ومكة 
والشیف وال تنمیم والأعلام 
هجت سفی صل اه اک لك الذي 
(۱) آحمد الغزاوي وآثاره الآدبية ۲ / ۲ / ١574‏ 
(۲) آحمد الغزاوي وآثاره الأدبية ۲ / ۲/ ۱۳۷۵ 


بت ۱۲۲ - 


بزهو الرشید بعصره وهشاء) 


وصفية جميلة» تؤكد على مكانة هذا الجبل في النفوس, وما كان له من آثر» حیث الکان 
عرب متسائلاً عن ذاك العهد الرائع» عهد الوحي والقرآنء هذا العهد الذي جعل الغار 
مكللاً بالغار: 
جيل النور كيف ع هُدَكَ بالوح 
ي وعهد ارب وع وال قسرآن 
أي تک حاط با لسفار حت 
صار غارا على جين الزمان 
أشرق الفجر منه فاشتعل اللد 
0 م ضيغ و هللا طشرقان 
وصل الأرضَ بالسماء حديث 
عبقريالشظلال والال‌وان 
آبِةبعدآية بعد أخرى 
بتواری من و ااا یوان 
بالمعاني وبالهدى والتیب ان( 


وجبل النور الذي شهد العجزات عند حسن عبدالله القرشيء منه شع الیقین» وهو 
قمة الخلود. كيف لا وقد تعبد فيه سيد البشر؟ يقول: 
ههيَاجبل النور كمذا شهدت 
من اطفجزات وکم ذا هر 


(۱) مكتي قبلتي 51 


- ۱۲۷ - 


وقد تنطق الذكريات الحجر 
أياقمّةً قوق هام الخل ود 
اذا ما ارتسقیت السیك انطوی 

بحسي اس زان وَل امن 
و وی اه هاه 

آماس ار فيك نبي الب سر 


وکم قدت ثبت الجنان 


یسوین میاه امسمی انز 
إلى أن اطل على الک اننات 
كإطلالة الفجر بعر الستح و( 
الأقحوانة: موضع بمكة ما بين بثر ميمون إلى بثر ابن هشام قديمًاء وحديئًا تشمل 
أحياء الروضة والششة وما جاورهما. وقد ذكرت في الشعرء فمن ذلك ما ورد في شعر 
يفتخر فيه الحارث بن خالد المخزومي بانتمائه وانتسابه لمكةء ويالذات إلى مكان بعينه في 
مكة هو الأقحوانةء فيقول: 
فالأفُحُوانةُمنامَنزل قمن 
از نلیس العَيْشَ غضّالا يكدره 
قول الوشّاة ولا ينبو بنا الزمن 
آبو قبيس: جبل من جبال مكةء ومكة تقع بين جبلین هما: آبو قبيس وقعیقعان, 
ويتصل بأبي قبيس الخندمة» وقال فيها حماس بن قيس البكري: 
اٍنك لو شهدت يوم التئدمة 


٠١١ المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) غاية الرام ۱ / ۱۳۰ 

(۳) کتاب الناسك ۶۷۳ - ٤۷٤‏ 

۲۲ الحمدون من الشعراء‎ )٤( 

(5) شرح دیوان عمر بن آبي ربيعة 1٩۸‏ 


- ۱۲۸ - 


5 فرّصفوان وف عکرمه(۳ 
يقول علي بن محمد التنوخي القاضي يذكره: 
قدقدم العجب على الرويس 
وشارف الوه آب قب یس( 
بثر میمون: بثر بمكة بين البیت والحجون بابطح مكة, وفیه قال عمر بن آبي ربيعة: 
ونزلت خلف البثر آبعد مَنُْزل(“) 


وقیل: 
وهم حفروا البشر التي طابً ماؤهَا 
بمكةوالكجاج تم ده ود 
بطن مکة: بطحاوها وداخلها. وقريش قسمان: قريش البطحاء وهم الذین یسکنون 
آباطح مكة؛ وهم آشرافها. وقریش الظواهر وهم الذين ینزلون ما حول مكةء یقول أمية بن 
آبي الصلت الثقفي في رثاء عبدالله بن جدعان: 
آلا تسرون کسمباآری 
وات نق ايسان لكل لامح 
قسند تفس سر بطن مک 
كَةفهي موحش 4 الب اطح() 
ویقول مرة آخری في رثاء ابن جدعان ذاكرًا أنه من قريش الاباطح الأشرافء لا من الظواهر: 
نزب وا لبط وضلت 
بسهم السبسواطن وال‌ظسواهر 


۱۲۸۰ / ٤ معجم ما استعجم‎ )١ 
۲۶۷ دیوان أمية بن آبي الصلت‎ )۲ 
( 
( 


۳) دیوان أمية بن أبى الصلت 6١5‏ 
)٤‏ هامش ديوان أمية 5١5‏ 


) 


- ۷۷۹ 


ح وحل غبرك بالظ واه ,۲ 


وفي ذلك يقول أحد الشعراء: 
قريش البطاح لا قريش الظواهر" 


ويقول آبو دهبل ذاكرًا بطن مكة: 
ولات ۳ 2 .9 9 و : 2 
فإنوعيدهكلأوبيل 
لرهطك من يني عمرو رعیل() 
الحجون: بفتح آوله على وزن فعول: موضع بمكة عند المحَصّب هو الجبل الشرف 
بحذاء السجد الذي يلي شعب الحرارین. على ما بين الحوضین اللذین في حائط عوف.. 
قال آبو ذؤيب الهذلي: 
الک ني ال ی ها وخر السرسو 
ل آعل مهم بنواحي الشبر 
يآبةماوققت والرَكا 
ب بين الحَجُون وبين السّررا"ا 
ويذكر الأسدي متشوقا: 
دی ار الحي أينَ هم قصطون 
آ نع مان الأراك آم لکجون۲ 


۱ دیوان ابو دهیل ٩۸‏ 
۲) معجم ما استعجم ۱/ ۳۳۱ 
۳ الحمدون من الشعراء ۱۶۱ 
:) الصدر نفسه ۲۵۰ 
5) دیوان ابن القرب ۲ / 195 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) معجم ما استعجم ۲/ ۲۷؛ 


( 
( 


4 


- ۳ 


ویقول محمد بن جعفر: 
فصلی عليه ال له ما زر شضارق 


ووافت حجون البیت اركب حرم 


ویدعو ابن المقرب» فیقول: 
آنعم علینابالدعاء إذا اتقی 
بحجون مكة م ضرق وشا" 
الحجر: حطيم الكعبةء وهو المدار بالبيت كأنه حجره. مما يلي المشعب (ويقع في 
شمال الكعبةء وهو ما حطم من الكعبة وكسرء وهو بناء مستدير على شكل نصف دائرة.. 
وهذا البناء مغلّف بالرخام» وأحد طرفيه محاذ للركن الشاميء والآخر محاذ للركن 
الغربي)!') وقال ابن دريد: (كانوا يحلفون عنده. فيحطم الكاذب) 27). 


وقد ورد ذكر الحطيم کثیرا في الشعر العربيء ويقرن بزمزم دائماء يقول عروة 
بن أذينة: 
لو كان حَيًا قن من شمان نا 
حتّا الحصطیم وج وه هن وزمزم 
وکاشهن وقد حسرن لسواغبا 
بیّض باک ناف الحطیم مركم" 
ویقول الشریف الرتضی معلنا ملكيته للحطیم: 
ون الحطیم وزمزم وثرائنًا 
نعم التراث عن الخضل یل مقام 
والحچر والح‌جر الذي لصف اته 


۱۸۵ - ۱1۱۶ جغرافية شبه جزيرة العرب‎ )١ 
1۸ کتاب الأمكنة والیاه للزمخشری‎ )۲ 


٠١ / ۲ ديوان الشريف المرتضى‎ )٤ 


(۱) 
0 
ENE 
(1) 


- ٩۳۱ - 


أبد الزمان الضم والتقبیل() 


وفي مثله یقول آشجم السلمي: 
وال جر والح جر الأصم 
سم بط سول مس واسستلام(؟) 
حراء: جبل یقع إلى الشمال الشرقي من مدينة مكة, ویسمی جبل النور. ويحتوي 
علی غار حراء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام یتعبد فيه قبل الرسالة. وفیه كان آول 
نزول الوحي. ویلفظ بکسر أوله. ممدود على وزن فعال. جبل بمكة. قال الأصمعي: بعضهم 
يذكّره ویصرفه. وبعضهم یه ولا یصرفه. قال عوف بن الأحوص في تأنیثه: 
فاني والذي حسجت قريش 
مارم وماجمُعت حراء() 


وأنشد الفراء: 
لسن اک رم القفقليّن رحلاً 
واع ظ مهم يبطن حصراء نارا 
قال ابن الأنباري: إنما لم یجر حراء لأنه جعله اسمّا لما حول الجبل, فكأنه اسم 
لمدينةء وأنشد لابن هرمة فى التأنيث: 
وخيلت حراءٌ من ربيع وص یف 
نعامة رمل وافرًاوممقزرنصًا 
وأجراها لضرورة الشعر, وقال آبو حاتم التذكير في حراء أعرف الوجهين! . 
تَقَرجّعنهاالهملمايبدالها 


۱) معجم ما استعجم ۲/ 1۲ 

۲) معجم ما استعجم ۲۶۷/۲ والبیت في دیوانه ۱۳۶ والقرنص: الذي سقط ريشه 
۲) انظر الجاز بين اليمامة والحجاز ۳۰۸ 

ء) دیوان حسان بن ثابت ۷۰ 


) 
) 
) 
) 


- ۱۳۲ - 


حراء كرأس القارسي الشتوج 
2 لم تدر ما یش ف 5 
ولم تعترد بومّا على عود عوسح!۲ 


وورد في شعر حسان بن ثابت يشبه جمع الکفار یوم بدر بجبل حراء» یقول: 
غداة كان مه هم حسراء 
يعدت آرک انه جح الفروب 
کساسد الغاب مُردان وشيب 
الخیف: 
ویذکره عبدالله بن قيس الرقیات. فیقول: 
ليت شعري آفاح رائحة المس 
ك وما إن إخال بالضیف تسیل( 
ویقول کتیر: 
لعَرَءَكَعْرفٌ منة الط ول( 
ولهیار یقول: 
ه رانا ولو غرامًا ووخن(۲ 
ویقول الشریف الرضي: 


5۸ دیوانه‎ (١ 


) 

(۲) معجم ما استعجم VAV /Y‏ 
(؟) مثير العزم الساكن ۲۱۸ 

٠5 / ۲ ديوان الشريف الرضي‎ )٤( 
۳۳۷6 سنن النسائي رقم‎ )5( 


- ۱۳۳ - 


وإذا مررت بالض یف فاشهد 
آن قلبي إليه بالاشواق 


ثبير: جبل بمكة.. كانوا يقولون في الجاهلية: (آشرق ثبير كيما نغير) وهو الذي 
کک کی سملن الله علق بش و ر ا ی 
)°( 


ك 
وصدیق وشهید » وقد روي هذا في حراء. 


ویقول العرجي ذاکر] ثبيرًا في غزله: 
وما انس م الأشياء لا انس موققًا 
لناولها بالسسفح دون تییر 
ولا قوتهاوهنا وقد سمحت لنا 
سوابق دمع لا تجف غزير 
آآنت الذي سرت نك باكر 
غسداة غد آو رائح ب هجير 
وم بعض یوم غيب؟ة بیسیراا 
دار الندوة: 
آنشآها قصي بن كلاب لتکون مركرًا ونادیا یجتمع فيه زعماء قریش, لتبادل الشورة 
تا یکی مهد الم ازع تاعاس وا اس راما 
باتفا السو لكر من ناس آنجه انس مقس اکتا وکانت فسح و 
وفیها كانت قریش تقضي شوونها العامة وقد سمّیت الندوة لأنهم کانوا إذا حزبهم آمر 
ندوا الیها للتشاور (0). 
قال اين سلام: 
ألهَى فصّيّأعن المجد الأساطيرٌ 


۲۷۹ / المجاز بين اليمامة والحجاز ۳:۳ (۲) انظر الأغانى 5 / ۰۳۸۶ وياقوت الحموی۱۹‎ )١( 
٤۷١ كتاب الناسك‎ )٤( ۲۲٣ - ۲۳٣ / ١ طبقات فحول الشعراء‎ )۲( 


- ۱۳ - 


ورشوة مثل ما شرشی اس قاسین 
واکلها اللحم بحتا لا خلیط له 
وقولها رحلت عير مضت عير" 
الريان: وفي ظهر دار العجلة جبل الريان» قال الشاعر: 
ياحيّذا جيل الريّان من جبلٍ 
وحبّذا سکن الرنان من كَانَا 
ويذكر حمد الجاسر: والبيت لجریر» ومن المستبعد أن يقصد جبلاً بعيدًا من بلاده(؟) 
ولا آدري سبب استبعاد حمد الجاسر ذلك. فجبل نعمان آیضا بعيد عن كل من ذكروه» ولم 


ذوالمجاز: 


سوق من سواق العرب. وهو عن يمين الموقف بعرفةء قریبا من كبكب)ء وورودها في 
الشعر يدل على آهمیتها. يقول آبو ذوّيب الهذلي: 
وراح بسها من ذي المّجاز عَشية 
ببادر آولی الستّاب قات إلى الیل 
ویقول التوکل الليثي: 
للغانيات بذي الجاز رسوم 
في بطن مكة هشهن قدي 
ويرى الأستاذ سعيد الأفغاني أن ذا الجاز الذي ورد في معلقة الحارث بن حأزة 
اليشكري في قوله: 
واذكروا حلْف ذي الممجاز وما قد 


(۱) معجم ما استعجم ٤‏ / ۱۱۸۰ (۲) أسواق العرب ۲۶۷ 
(۳) شعر التوکل الليثي ۷6 )٤(‏ آسواق العرب ۲۶۸ 
)٩(‏ معجم ما استعجم ۲ / ۷۲۲ 


عاو - 


دم فيه الس که ود وال ک قلاء 
آنها التى في شمال الجزيرة لأن مقام قبیلته یشکر والأحداث بینها وبين غیرها كانت 
هناك )ء ولا آتصور أن هناك ما یمنم أن يكون هذا الحلف قد عقد فى هذا السوق قرب مكة 
تاکیدا على الالتزام به. وبخاصة أن قبيلة يشكر كانت من القبائل التي ترد هذه الأسواق كما 
ذکر هو نفسه قبل قلیل في حديثه عن ورود القبائل موسم الحج. وسوق عکاظ. 
ویبدو أن إقامة هذه السوق في وقت الحج ما يدعم القول بأنها هي القصودة في هذا الشعر. 
السرر: بکسر آوله موضع مذکور في رسم الحجون, كما في بيت آبي ذوّیب: 
تساه سا وق فت والركا 


ب بين الکجون وین السسرر(؟) 


بادار هند عقت الا تافیها 
بين الطوي قصارات فوادی ها 
قلهی: موضع قريب من مكةء وفیه یقول زهیر بن آبي سلمی: 
إلى قتهىتكون السدان سک 
إلى أكناف دوم فالح ج ون( 
عكاظ: وعکاظ مشتق من قولك: عکظت الرجل عكظًا اذا قهرته بحجتك. لاتّهم کانوا 
یتعاکظون هناك بالفخرء قال ياقوت الحموي: (عکاظ اسم سوق من آسواق العرب في 
الجاهلية. وکانت قبائل العرب تجتمع بعکاظ في کل سنةء ویتفاخرون بها. ویحضرها 


شعراژهم. ویتناشدون ما أحدثوا من الشعر. ثم یتفرقون)) (وقیل: عکاظ ماء. قال: إن 


(۱) معجم ما استعجم ۲ / ۱۰۹۳ (۲) معجم البلدان: عکاظ 
(؟) کتاب الأمكنة للزمخشري ١55‏ (۶) شرح دیوان الحماسة ۳ / ۱۵۱۶ 


(5) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام 5/5 


عد ها مت 


عكاظًا ماونا فخلوه» وقیل: عکاظ ما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق. كانت سوق 
تقام هلال ذي القعدة فلا تزال قائمة عشرین یوم )) ویذکر الرزوقي في شرح الحماسة 
فیقول: (عکاظ : واد للعرب فيه سوق لهم یجتمع فيه طوائف الناس من جمیع الاحیاء. 
فیتعارفون فيهاء ویتعلقون بالأخبار بعد التذاکر بهاء والتنسم لهاء وبینهم الواعدات؛ 
والمقايضات, والإحن والتّرات. والنافرات» والناقضات)(*) ویصفه الأستاذ سعید الأفغاني 
بقوله: (عكاظ هي العرض العربي العام أيام الجاهلية. معرض بكل ما لهذه الكلمة من 
مفهوم لدينا نحن آبناء هذا العصرء فهي مجمع أدبي لغوي رسميء له محکمون تُضرب 
عليهم القباب» فيعرض شعراء كل قبيلة عليهم شعرهم وأدبهم) وكانت بعكاظ وقائع مرة. 
وفي ذلك یقول درید بن الصمة: 

وان يك یسوم نس‌الث أتغيب 

وان یسك یسوم رابع لم أك به 
وان یل یسوم خسامس اتجس تب( 


ويشير حاتم الطائي إلى مكانة عکاظ الشعرية. وأن الشعر من عکاظ ينتشر بقوله: 
فلا أعرفن الأدم وال.همٌ تفتلي 
يَرْرْنَ ع كَاًا بالذي أنا قائل() 
ويذكر النابغة الذبياني عکاظ وكان فيه شيخ النقاد والحکمین» فقد آشار عليه زرعة 
ابن عمرو بن خويلد وقد لقيه في عكاظ بأن يشير على قومه بقتال بني أسد وترك حلفهم. 
فأبی النابغة الغدر وقال بعد أن توعده زرعة: 
نُبّئت زرعة والسّقاهةٌ كاسمها 


متهدي الي غرائب الافتسعسان 


(۱) معجم ما استعجم ۲ / ٩۱۱-۹۱۰‏ 


بت ۱۳۷ - 


فَحلفت یاززع بن عمرو |نني 
رجل ی شق على الدو ضراري 
رای یسوم عکافاً حین ق ن 
آنا 2 تک ات وت 
۲ ۳ هکره هآ تفای فجار 
جي شا سید قسوادم لوار 
رهط ابن كوز مَض قبي أدراعهم 
نی هم ورهط ربيعةابن حذار 
وب‌نو ج نی حي صدق سادة 
غلبوا علی بت إلى تسعشار 
لوقي ای مر دای 
یدعو بهاولسدانهم عرع ار( 
وکانت القبائل تأتي عکاظ للتجارة من قريش وهوازن وغطفان وخزاعة والأحابيش 
وعضل والصطق. ویومها من العراق والبحرین والیمامة وعمان والشحر وساثر آطراف 
الجزيرة, وکان آمر الوسم وقضاء عکاظ في بني تمیم یکون ذلك في آفخاذهم: الوسم على 
حدة. وعکاظ على حدة» وکان من اجتمع له ذلك منهم عامر بن الظرب العدواني. وسعد بن 
زيد مناة من تمیم. وقد فخر الخبل بذلك في شعره. فقال: 
تيالي سعد في عکساظ یسوقها 
لل سوق من سعساظ وم ف ری 
(۱) دیوان التابعة الذبياني ۳۷ وعرعار لعبة لصبیان الأعراب کانوا یتداعون بها لیجتمعوا للعب 


(۲) انظر الازرقي ۱۳۱ وآسواق العرب ۲۹۱ والبیت في دیوان الخبل 
(۲) انظر أسواق العرب ۲۰۵ والنثرة: الدرع الواسعة. والزغف: الدرع اللينة آو الرقيقة 


- ۱۳۸ - 


وکان آصحاب الثارات یتعرفون إلى من لهم ثآر عندهم» ولذلك كان الفرسان یضعون 
على وجوهم أقنعة حتی لا یعرفوا. وکان طریف بن تمیم العنبري من فرسان العرب لا 
یتقنع» فنظر إليه رجل یتعرفه» فقال: 
أو تا ما جيني 
فتوسم وني إئني آنا ذل کم 
شاكي سلاحي في الحوادث مسعلم 
تصتي الاغر وفوقَ جلدي نشرة 
زغفٌ تسرد االسيف وضو ملم" 
فالنافرة والسابقة» والتجارة. والبحث عن الضائع. ومن له أسيرء ومن یبحث عن 
فك ود يزيد إهنها هل من اعمال کل اولفك کنو باون حاط قال ابو قوزب نی 
إذا بني السقباب على عکاظ 
وقام السبیع واجتسمع الالسوف! 
وقال آخر یضرب بها الثل: 
فا ند ضض ال إلى کل ص‌احب 
وان_طق من قس غداةً عکاضظه ۲ 
وهم إذا ارادوا نشر شعرهم بين العرب جاووا عکاظ وأنشدواء كما ورد عن عمرو بن 
كلثوم في معلقته. حیث جاء عکاظ وأنشدهاء والدلیل على أهمية عکاظ في نشر الشعر قول 
آمية بن خلف الخزاعي يهجو حسان بن ثابت, يقول: 
وم مه اسان امس 
مقس فا تسدب إلى عک‌اظا۳) 


- ۱۳۹ - 


فآجابه حسان بقوله: 
أتاني عن أمميّةزورٌ قولٍ 
ینش بالمجامع من عكار 
وهذه امرأة تل زوجهاء فهجت قاتليه من بني عوف. مذكرة إياهم بأنهم سوف یلقون 
قولها هذا في عکاظ : 
متی تردوا عكاظ توانقوها 
آجیسران ابن مه خسبروني 
أعين این سب آم مار 
۳ 1 1 ر 5 5 ۳ 87 داز 
کذات الشيب لیس لها خم‌ار(ا 
المأزمان: 
وهما جبلان. قال آبو إسحاق الحربي: (وإذا كنت جائيًا من عرفات إلى منى فأنت 
تصير بين جبلین» وهما المأزمان)ء قال كثير: 
وقد حلفت حَهُدًا یما نصرت له 
قرش غداة المازمئن وَصَّلت") 
المحخضت: 
بضم آوله, وفتح ثانیه. مفعل من الحصباء. موضع بمکة!"» يقول محمد بن إبراهيم 
الأسدي واقفًا على أطلال المحصب: 
(۱) شرح دیوان الحماسة ۳ / ۱۰۱۶ (۲) كتاب المناسك ۵۰ - ۰۰۷ 


(۳) معجم ما استعجم ٤‏ / ۱۱۹۲ وانظر کتاب الأمكنة والیاه والجبال 1۲ 
)٤(‏ المحمدون من الشعراء ۱۳۹ (4) شرح آشعار الهذلیین ۰۹۶/۱ 


و116 مت 


قف بِالمُحَصبٍ واسال آها الرجل 
تلك الرسوم عن الأحباب ما فعلو(؟) 


محنه: 


ماء مذکور في رسم عکاظ. ومجنة على آمیال يسيرة من مكةء بناحية مر الظهرانء 
قال آبو ذؤيب الهذلي: 
فواقی بها تفت 2 اتی بها 
وقد وردت في قول بلال بن رياح رضي الله عنه» في التشوق إلى مكة, بعد أن 
أصابته حمى المدينة: 
الا لیت شعري هل آبیستن ۳ 
بفخ وحولي إنخرٌ وج یل 
وهل آردن وما مباه مجثة 
وهل يبدون لي شامة وط فیل!) 


متی: 
ٽي ومانص روا غداة مئى 
يوم الجمار توّوذها ال عقل() 
ویقول علي بن آفلح: 
هذه الض یف وهاتيك مسنی 
فترققأيَ ها الصادي بت( 
6 آخبار مكة للازرقي ۱ والانخر والجلیل: نبتان. وشامة وطفیل: جبلان مشرفان على مجنة 
(۲) مثير العزم الساکن ۱۳۲ 
(۳) الصدر نفسه ۳۱۸ 
)٤(‏ الجاز بين اليمامة والحجاز ۲۵۸ 
(5) العفو والاعتذار ۲ / ۰۲۰ 
)1( دیوان ن الفرزدق ۳۸۶ 


- ۱6۱ - 


ولو تتبعنا ما ورد فى منی لجمعنا ديوانًا كاملاً. 
تعمان: هو عرنة. 
يقول عنه عبدالله بن إدريس ): أنشودة الشعراء. ونغمة الهوی. وملعب الصياء 
وريحانة تهامة» وميزابهاء يذكر فيذكر الأراك والبشام والغرب. وتستذكر ليالي آنسه, 
ومجالي مرابعه, ونفحات نوره) | ويصدق هذا القول على هذا الجبل الذي تغنى به 
ج 5 2 06 2 1 5 4 o‏ 2 ن أن 2 Ru‏ 
به زیسنب في نسوة عسطرات!؟) 
ویذکر الفرزدق آراکه. فیقول: 
دعون ب قضتان الاراك التي جنی 
نها ادرعب من شمان ایام عوقو 


ویتخیر عمر بن آبي ربيعة لحبوبته هند آطیب هدية هي عود آراك من آعواد 
شجر نعمان: 
تخيّرت من ن همان عود آراکة 
| ندوا كن شن تنل فد ات( 
وقال أبو العميثل: 
أمَاوالراقصات بذات عرق 
ومن :صل دس اس هس هستان الأراك 
سقد اضمرت حبك في فؤادي 
وما آضمرت حيّاً فى سواك° 


و يقول ابن الفارض في جبل نعمان متشوقًا إليه: 


(۱) شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة 6/5 
(۲) شعر آبي العمیثل, وكتاب المناسك ۰۰۹ 
(؟) دیوان ابن الفارض ۲ / ۳۷۲ 

(۶) مثير العزم الساکن ۱۳٩‏ 


- ۱۲ - 


یاراکب الوجناء بلغت المُنَى 

ان جبت حَزشا أو طويت بطاحا 
وسّلكت تمان الأراك فَعُجٌ إلى 

واد هناك عهدثه فُتاح ۲ 


ويتكرر لفظ نعمان عند مهيار الديلمي وكأنّه يستعذب هذه اللفظةء فيقول: 

E E‏ ناصها 
وقلت: احیسوها تلحق الحي رانحا 

دقاء على نَعْمَانَ کان غنيمة 
وهیهات يدنو بعدمافات نازحا 

دعوني ون ع من الأراك آروده 
شجاوب صوتي طَيْرَهُ المُتناوحال؟ا 


الوجه: 
منهل معروف بطریق مكة؛ وفیه یقول نورالدین بن الجزار الشافعي: 
ولمارأيت الوجة سال من الحيا 
وقد طاب فيه للحجيج مَقَام 
وعاينت رکب الحَج حل بسفحه 
وقد ضُربت في جانبيه یام 
ومدوا إلى الفیث الهّطول اكفهم 
فجاد عليهم بالعطاء غمام 
فقلت على الوجه المليح تحية 
ا من رب نا وسلا 
ومثله للقطب المكي: 
أقول ووادي الوجه سال من الحَيًا 
(۱) ريحانة الألياء ۲/ ۱77- ۱۳۷ 
(۲) ريحانة الألباء ۲/ ۱۳۷ 


- ۱۳ - 


وقد طاب فيه للحّجييج مقام 
على ذلك السوجه المليح تحمية 
مارک من ر نتا وسلا 


ولا يزال شعراء من الشعراء العاصرین يصرون في قصائدهم على المرور بكل أمكنة 
مكةء وکآن هذا الوصف والتعداد من التلذذ بالذكر (يعاد حديثها فيزيد حسنًا) فالشاعر 
العاصر الدكتور إبراهيم نتو يصف لنا بقاع مكة وصقًا ذهنیا مجردا كما في قوله: 
أمكّةٌ يا عماد الدين والرحمن حاميها 
ثريا في مدائننا وحاضرها وماضيها 
وفيها كعبة التوحيد إسماعيل بانيها 
وإبراهيمٌ آرساها على الإيمان باديها 
وهاجر لم تزل تسعی بمّرواها وصافیها 
وغار الثور ثم حراء كان الله منشیها 
إلى عرفات مزدلف ومن خيف ویکفیها 
ومن بكر على ظما بقدر الکف یُرویها 
وباب شبيكة المشتاق في الششمًا أقاصيها 
وغينمٌ نزهة العشاق جرول في بواديها 
بسوق الليل في الأسحار مخزوم يُنَاغيها 
واجیاد إلى الشعبین بل باقي حواریها() 
ويقول مرة أخرى معددًا بعض الأسماء الحديثة لأماكن مكة: 
شّبيكة أجِيادٌ وصارة بابها 
وجرول هجلاها حَجُونَ مک لل 
وا حراء ف ال ساب وشَشنَةٌ 
وریعانها الفرا وحوض ومسفل° 


(۱) هدیل الحمام ١‏ / /ا5- 1۸ 


- ۱868 - 


ولا یختلف هذا التعداد عن تعداد علي حسن آبوالعلا الذي يذكر كل الأماكن والشاعر 
القدسة مثل: الكعبة وعرفات» وزمزم» والصفا والروة. وحراء» وثور. وكدي وکداء وثبیر: 
كعبة القصاد من حج منیا 
اب لغ ال نفس من الاخر تناها 
ودع اللهفى مت فه ۱ 
۱ عرفات الله وماحسطئ ون افا 
ليس في الارض مکان مثلها 
وبهازمزمٌ مسوص وف دواها 
وروابي المروتين استقبلت 
مَنْ سعی لله بسدءا بصاها 
وحرءً سابع في نس وره 
کم روی الآيات تتری من سّمّاها 
من كدي وکسستاء وف ير 
شهدالهجرة نوز قرَواهَا"'ا) 
وقد آفرد بعض الشعراء وصفا واضحا للمکان» كما في هذا الوصف للشاعر صالح 
الشرنوبي الذي يصف المكان والحدث الذي جرى فیه. فيقول: 
اويا إلى الغار الكريم فعشئشت 
فوقالمغار هواتفالأسشسحار 
والعَنْكَيُوتَ بنى معالم بيته 
قدرا من الم متصرف ا لقهار 
یشکو آبو بك رإلى الختار ما 
یلقی قی نک ره بل طف الباري 
ویقول والتاریخ ينصت خاشعا 
قول تالق فم مار 
الله تال نن ا فلا تَصضرن ومن 
(۱) هدیل الحمام ۲ / ۸۶۸-۸۶۷ 
(۲) دیوان صالح الشرنوپي 4۳۱ 


۱6 مت 


يَفْصُرْهُ بسامن من اذى وضسوار(! 


ویطلب الشاعر حسين عرب من جبال مكة أن تأوب لذکری تلك الحادثة العظيمة, 
ویدعوها لتتذكّر - وهي بلا شك الشاهد الوثق الذي رأى الحدث کاملاً بأم عينيه - كيف 
انبثق النور من غار حراء, لیسیر في هذه الجموع الوافدة من الشرق والغرب جاءت مؤتمة 
بهذا النور الباهر: 

آویی تسا جنال فكسة لسلسنذک 

رى جلالاً وكبّري للعيد 
واذکري كيف أشرق اسنور من غا 

ربعيدفي الافق غير بعيد 
واطلّي على حمى الكعبةالغر 

راء إطلالة الرفيق الودود 
وانظ ري سس وف ود من کل فج 
نهل من روافد الم الآ 

من, من منهلالنّدَى والج ود 
وأفاضت به إلى السشنرق والسفر 

ب. نمی ر] معطرً للورود() 

وتتعدد آوصاف مكةء فهي: مرابع الجد. ومهد الاسلام. ومنهل الدین» ومنبع العلم. 

كما یقول آحمد بن محمد مصلي: 
سطع ال ن ور وال هدی في زج اضا 
0 وتجلی وحي السّما في حمّاها 
وسرت في القلوب ثروي صّداهًا 
تلك آم القرى مرابع مجد 
(۱) ديوان حسين عرب 796-1/57” 
(۲) هدیل الحمام ۱ / ۲۰۹ 


() هكذا ورد في الأصلء وفیه خلل عروضي. 


- ۱6۷ - 


هي للدين 2 منضهل طاب وردا 

وهي ا اوا و نیع قدت تَنَاهَى 

رفع ۱ e:‏ رها و 7 4 اهما () 

وهي قبلة السلمین, وملاذ الخاتف, وهي آمنة من الجوع والخوف, كما بقول سراج بن عمر مفتي: 

وإلى الآن م 2 امع E‏ باق 

قبلة N‏ لمين ماأسماهًا 
سطع النورٌ هاديًا من رب اها 

7 075 ۳ ا 3 1 وب من لو اهما (*) 
ورسول الهدى تضرع پر م 

ريه في حراءً نصرا وجاها 
داعيًّاطاليًاهدايةً قوم 
فاستجاب الإله واتصر الدب 

من ود 5 1۳ حبيب نالت . مِنَاهًا 
1 2 2 ملاد وف ود 


من بلاد بعيددة ماأتاضصا 
يووا الحجٌ في اهر الط 

جرت Ss mS SS‏ 
انوا امه من الضوف والجو 

ع قوب | ا ذف ۹ 7 1 (Val‏ 

وهي عند عبدالله باشراحیل: 

موطن الهدي با ملاذ الرشّاد 

و 5 ار ات خ والاعتداد 


هکذا ورد في المصدرء وفیه خلل عروضي. 
هديل الحمام ۲ / ٦۷١‏ 


- ۱6۷ - 


رابعا: الشعر الصوفي 


له ایض قصب السبق في هذا المیدان الغزلي التجريدي ونحن هنا لسنا معنیین 
بمقاصد ورموز الصوفية التي تری في هذه المسمیات كُنى عن عوالم الروح. بمقدار 
عنایتنا بورود هذه الأسماء والصفات على الحال, وواقعية الشوق إليها كما في هذا القول 
لابن الفارض مترنمًا بأسماء اللواتي خيمن في كداء > أو اجتمعن على ماء زمزم على سبیل 
التجرید, حيث يطلب من صاحبه الشدو بأسمائهنء وأن يذكره عندهنَ على طريقة عمر بن 
ابي ربيعة, فق تلفي حزن الشديد لفراقهن والبعد عنهن: 
وانشد باسماللآأءخيِمُنَ كذا 
عن کدا واعن بماأحويه حي 
نعممازمزم شاد محسن 
د 5 تضنوا زمزم جي 
وق ومیل من اک فداه ع انیا ی الخول شخ وها ال وة 
بجمالهاء ویدعوها لأن تمن عليه بنظرة» فیقول 
أيااكعبة الحسن ات 
قوب اولي اباب بت وحجت 
بریق الثنايا منك آهدی لنا سْدٌا ` ۱ 
بریق الثنایا فهو خیر هدية 
وآوحی لعيني أن قلبي مجاور 
حماك فتاقت للجمال وصئت 
ولولاك ما استهدیت برقا ولا شجت 
فوادي فآ کت إن شدت ورق أَنِككّة 
أرومُ وقد طالَ المدى منك نظرة ۱ 
وکم من ma‏ مرماي طلّت 
وقد كنت أدعى قيل حسيك باسلاً 
جمال مُحَياكَ المصُون لتامة 
عن اللثم فيه عدت حيّاً كمَيّت) 


(۱) شرح دیوان ابن الفارض ۷۲ - ۷۳ 
(۲) المصدر نفسه ۲۳۹ 


- ۱۸ - 


والفرق بين الغزل الصوفي في آماکن مكة وبين شعراء المدائح النبوية, أو شعراء التشوق 
والحنين» هو أن الغزل الصوفی كما ذكرنا له کناه ورموزه ومقاصده التی یهدفون إليهاء آما 
الآخر فهو لون من الغزل الذي يعبر عن الحب للمکان» وظاهر هذه الأبیات التائية لابن الفارض 
هو التغنی بحب الكعبةء والشوق إلى حماهاء ولكنك إذا آعدت الآمر إلى رموزهم لوجدت أن 
الكعبة هنا كما يرمزون هي الحضرة المقصودة من حیث تجلیها في قلوب العارفین.(٩)‏ 
ومع ذلك وان وجه الشعراء والشارحون إلى بعض الکنایات والرموز. فإن بعض 
القصائد لشعراء الصوفية تکاد تکون من تلك العاطفة المشتركة. والحنین الجامع الذي 
وینشغل الشعر الحدیث بهذا الحب كما انشغل سابقه, ولکنه حب واضح للمکان, 
وان تلبس بلبوس العشق الانتوي» فکثیر من عشاق مكة في الشعر الحدیت لا يورون عن 
حبهم للمکان» بل یصرحون» ویشاغل الشاعر فوّاد حمدي طیف مکة. فیعلن غرامه بطیف 
محبوبته» الذي سریعا ما یتضح أنه غرام بالوطن. وحب للمکان. كما في هذا القول: 
طیف ُشّاغلني أم ثورةٌ بسدمي 
آم نور مكةغطىرقعة الحرم 
آم روضة بجتان الخلد وارفة 
يالائمي بغرام كنت تمه 
قد استفاض فدوى ثورة بدمي 
إماعشقت جمال البيت من وجل 
ياويح قلّبك بالإثم العظيم رمي 


ويعلن سراج مفتي حبه للحبیبة» ومن سواها يملك القلوب: 
تلكم البلدة الحبيبة في القد 
سب ومن مثل مک نهواه ا 
هي آم ا قري کل جلال 
مكَّة الحا مش مرا يناه" 


(۱) انظر شرح ديوان ابن الفارض ۲۳۹ 


- ۱٩ - 


خامسا: الحنین والشوق 

حرارة الشوق والتوق. وشدة الحنين والوجد. والهیام والصبابة إلى مكة عام 
وخاص. فأما العام: فهو لكل المسلمين الذین یشملهم آمر الله تبارك وتعالی لنبیه ابراهیم 
الخلیل #وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلی كل ضامر يأتين من كل فج عمیق(). 


ودعاء سیدنا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالی: #ربنا اتّي آسکنت من ذريتي بواد, 
غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفتدةً من الناس تهوي إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون( قال ابن عباس رضي الله عنهما: «تحنْ الیهم, 
قال: وآراد حب سکنی مكة؛ فكل من لم يزر مكة یتمنی زیارتها ویشتاق إليهاء وکل من 
زارها یتمنی العودة إليهاء وتکرار زیارتها لا يتوق إليه من ثواب الله عز وجل, وبخاصة أن 
مضاعفة الثواب فیها يزيد على غيرها من الأماكنء ولقول رسول الله صلی الله عليه وسلم 
«من أتى هذا البیت فلم يرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمه" وکون المشوق الراغب 
للأماكن المقدسة یطفیء ظماً الروح» ويستشفي بها من شدة الوجد وسقم البدن» من شدة 
معاناة البعد. سواء آکان ابتداء ونهلاًء آم كان عودة وعللاً إذ ان من لم يزر مكة تدفعه 
الرغبة الجامحةء والشوق الاکید لتحقیق هذه الرغبة في الزيارة حجاً أو عمرة, وأما العلل 
فهو شدة التعطش لعودة النهل, فمن رأى هذه الدیار لا يرتوي إلا من زمزمهاء ولا تکتحل 
عیناه الا برؤية حرمها. ومن هنا يشتد العطش, وتشتعل نار الحنین في الصدور والقلوب. 
تهت الک والخطن اة 

وما الخاص, فیختص بأهل مكة التي هي وطنهم وبلادهم وأرضهم التي بها نشأواء 
وعليها درجواء فان خرجوا منها عبروا عن هذا الشوق العارم الذي يلازم کل بعيد 
ومغترب عن وطنه. 

(۱) سورة الحج آية ۲۷ 


(۲) صحیح مسلم باب الحج ۳۸؛ 


- ۱۵۰ 


ويعلل فوّاد علي رضا هذا الحنین» فیقول: «ونعمت قريش بالهدوء العائلي, فقد 
فطنوا إلى متعة السفر في سبیل الکسب. ولذة الحنین إلى الوطن وهم بعداء» وفرحة 
العودة إلى الدار. ولقاء الاأسرة والأصحاب. والتردد على مجالس السمر بعد طول اغتراب. 
ورغبت قريش عن الغزو والإثارة 0 بینهم وبين جیرانهم. بل اتخذوا من هؤلاء 
الجيران أحلافًا وأعوانًا ولضیافا۳) ومع القناعة بهذا القولء وأنْ حب الوطن, والشوق 
إليه قد يزداد مع البعد» إلا أن حب الوطن لایبرر. فالأوطان على أي حال كانت تحب 
ويشتاق إليها حتى لو كانت خيمة في صحراء قاحلةء كما قالت ميسون بنت بحدل الكلبية 
في تشوقها لخيمة الأهلء على الرغم من أنها كانت تنتعل العزء وتسكن قصور الخلافة: 
نییبت قفخ فق الأرواح فيه 
احب الي من قسصسر من یف 
وبس عباءة وتسقسر عسيسني 


آحب الي من ئس ال شش ف وف 
وال کسسیسرةر في کسسر بسيستي 
آحب الي من أكل اليغفيق 


ونسضو من بني حصي نحيف 
آحب إليّ من علج غلبيف 
وكلبٌ ينبح الصُراقَ دوني 
آحب إليّ من قط اليف" 
فحب الوطن يسكن العروق. ولذلك قرن الله تبارك وتعالى الجلاء عن الوطن بالقتل, 
فقال جل ذكره: #ولو نا کتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ال 
قلیل منهم۳۱4) وجعل القتال بإزاء الجلاء عن الأوطانء فقال تقدست أسماؤه: #وما لنا آلآ 
نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وآبنائنا۱#*) وكفى أنّه جعل الخروج عن الوطن 


- ۱۵۱ - 


عقوية, فقال عر من قائل: #إِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض 
فسادا أن یقتلوا أو یصآبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لهم خزي 
في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم4(). 

وفي القول المأثور: «الخروج عن الوطن عقوية»(". 

ومن هنا يبدو الحنین حنینین. والشوق شوقین. والتفریق بين هذين اللونین قد يبدو 
في ظاهره تعسفیاً. فيقول القائل: الشوق والحنين لا ينقسمان ولا يتجزآن ولكن المدقق 
في ثنايا هذا القول, يجده منطقياً. وهما إن ظهرا فرعين إلا أنهما من شجرة واحدة؛ وان 
تدفقا نهرين فنميرهما من نبع واحدء وهما بذلك شقيقان متلازمان» الا أن لكل واحد منهما 
طعمه ورونقه. وان كان مذاقهما هو سلسبيل الشوقء ولذة الحنين. 

والحنين الأول هو حنين الذات إلى مسقط الرأسء: وهو مسار من اغترب عنها من 
أهلهاء وشعر الحنين عند هؤلاء يكاد يختلف عما یلیه, إذ هو أدخل في باب الحنين 
للاوطان. وان ظهرت فيه المسحة الدينية. فالمكان يفرض هذا الشكل لأنه ليس كغيره من 
الأمكنةء فاي مكان آخر وإن حمل الحب والشوق وتمني اللقاء فإنه لا يحمل في طياته ما 
تبعثه مكة في نفوس المشتاقين من قداسة وروحية. جعلت لشعر الحنین والشوق في مكة 
مذاقًا آخر وطعمًا ذا نكهة خاصة متميزة بعبقها الديني» وهذا اللون في جانب حب 
الأوطان يتشارك فيه كل من ينشاً في مكان» حتى لو كان هذا المكان حرة من الحرات؛ 
فقد قيل لأعرابي: من أين أقبلت ؟ قال: من هذه البادية. 


قلت: وآين تسکر منها ؟ 
قال مساقط الحمیء حمى ضرية» موضعة آرضها لعمر الله ما أريد بها بدلا ولا 


أبغي عنها حولاء حفتها الفلوات» ونفحتها العذوات» فلا يملولح ماؤهاء ولا تحمى تریتها, 
ولا يُمعرٌ جنابهاء ليس فيها قذى ولا آذی» فنحن بأرفه عیش, وأوسع نعمة. 

قلت: فما طعامكم ؟ 
(۱) سورة المائدة آية ۲۳ 


(۲) الحنین إلى الأوطان للكسروي ۲۳ 


- ٩۵۲ دنه‎ 


قال رك ا عم لله د عيش بل اف وا ایب طفاه :اهاوه القت 
والهبيد والضباب واليرابيع والقنافذ والحيات» وريما - والله - أكلنا الجلد. وشوينا القد. 
فلا نعلم آحدا آخصب منا عيشاء فالحمد لله على ما بسط من النعم. وأنشد: 
الا هل إلى شنم الخزامَى ونظرة 
إلى موطني قبل الممات سبیل 
فيا أثلات القاع من بطن توضح 
حنيني إلى اطلالكن طويل 
ويا آنلات القاع قلبي مُوكل 
بسکن وجدوى خی رکن قليل 
ويا آثلات القاع قد مل صحتي 
آرید انحدارًا نحوكم فتصدني 
آحدت نفسي عنك أن لست راجمًا 
اليك فحزني في الفؤاد دخیل() 
والاصطفاء الربانی لمكة على سواها من البقاع بجعلها مثابة للناس وأمناء واختيارها 
لتكون عفر بيته. وحاضنة حرمه. وقبلة امه ثبّتها فى القلوب والأفئدة, وأحياها فى 
الخواطر والنواظرء فلهجت بها الالسنة. وتداولتها الأقلام. وزادها مكانة في القلوب وشرفا 
بين البلاد أن جعلت زيارتها فرضا على من استطاع من المسلمین, فدغدغت أحلامهم, 
واجح نار الشوق إليها تلك الفضائل الجمة التى جاءت تحملها أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام «صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة 
آلف صلاة فيما سواه إلأمسجدي هذا 01 


(۲) صحيح مسلم (الحج ) ٩۱۲‏ 


د ۱۵۳ - 


فإذا تعلّق القلب» وانشغل الفوّاد. لهج اللسانء وانثال البیان لیعبر عن عظیم شوقه, 
وفيض حبه. 
وأول الغیث قطرء وهذه آول قطرات الحنین تعصر من عيني عمرو بن الحارث بن 
مضاض الجرهمي. عندما آخرجته خزاعة من ملکه. وطردته عن مكة إلى خارجها یقول 
الأزرقي: «وقد كان آصابه من الصبابة إلى مكة ما آحزنه. فأرسل إلى خزاعة يستأذنها 
في الدخول علیهم. والنزول معهم بمكة في جوارهم... فأبت خزاعة.. فنزعت ابل لضاض.. 
فخرج في طلبهاء حتی وجد آثرها قد دخلت مكة» فمضی على الجبال من نحو آجیاد. 
حتی ظهر على آبي قبیس يتبصر في بطن وادي مكة, فأبصر الابل تنحر وتکل. لا سبیل 
له إليهاء فخاف إن هبط الوادي أن یِقتل()» فکان أن أمض الشوق والحنین مضاضاً. 
فقال متألّا لا جری, ومتشوقا لربوع مكة: 
وقان لت والدمع سكب مدز 
وقد شرقت بالدمع منها المٌحاجر 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
أنيس ولم سس مر بمكة سامر 
فقلت لها وال قلب مثّي كانما 
تسلی نحن كنًّااهلهافازالنا 
صروف الليالي والجدود العواثر 
وکتاولاة البيت من يعد نابت 
نطوف بذاك البيت والخیر ظاهر 
دنا فعزنا فاعظمٌ بملكنا 
فبان تن الدنیا علینا بحالها 
فان لها حالاً وفیها التشاجر 


(۱) تاريخ مكة 11/١‏ 


- ۱۵۶ 


فاشرجنا منها المليك بقدرة 
كذلك با للشاس تجري السمقادر 
قول اذا نام الخلي ولم نم 
آذا السعرش: لا یبعد سُهيل وعامر 
وبُْدت منها اوجهّا لا احبها 
قبائل منها سیر ویسصایر 
وصرنا آحادی تا وکنا بفيّطّة 
بذلك عضّتنا السنون الفوایر 
فسحت دموع العين تبكي لبلدة 
بهاحَرمٌأمُنُوفيهاالمشاعرٌ 
وتبكي لبيت ليس بوّذی حمامه 
يظل به اما وفيه العصافرٌ 
وفيه وصوش لا شرم أنيسة 
إذا خرجت منه فلیست تفارر(ا) 
وما آروع ليالي الأنس! وما أجمل ذکریات السمر ! وانظر كيف اختصر هذا الشاعر 
ماضيًا طويلاً في (كأن ) التي غدت فيصلاً بين لیال مقمرة مضت. وبين لیال مظلمة حلّت. 
(فكأن ) هذه بحروفها الثلاثة تمثل النقلة والفرق ما بين اجتماع الشمل والتنامه, وتصدعه 
وتمرّقه» ما بين الانس والاگفة. والوحشة والفصة. ما بين العزة والسلطان. والذلة والهوان. 
ففي لحظة واحدة. انفض السامرء وانهد البنیان العامر. ومن بعد خضرة وطیب عيشء إلى 
كدرة وقتام واغبرار علت وجه الحياة: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
أنيس ولم يَسمر بمكة سامر 
(۱) آخبار مكة للأزرقي ١‏ / ۹۷ - 18 وهديل الحمام ۳ / ۹۰۲ وقد نسبت هذه القصيدة في بعض مصادر الشعر 
المكي إلى مضاضء وإلى عمرو بن الحارث بن مضاضء وإلى الحارث بن عمرو بن مضاض. 


- ۱۵۵ 


لقد غدا هذا البیت معنی سيّارًا لكل حالة مشابهة. وأصبح نموذجا یحتذی لكل من 
عرض له ما عرض للجرهمي من التحول والتنقل. 


8 


ونجد جرهمیاً آخر يحن إلى مكة حنينًا يفيض بالأسى لا آل إليه أمر جرهم من 
الخروج عن مكةء بعد أن كانوا مالكيهاء وأصحاب الأمر فيهاء ویبدو أن هذا الجرهمي قد 
طرد من مكة لاعتراضه سيد خزاعة عمرو بن لحي الذي نصب الأصنام حول الكعبة وغیر 
الحنيفية. فقال له ناصحًا وموجهًا: 
ياع مرولا تضظمم بسک 
َكَةإنتهابلدحرام 
سائل بعاد آد دنهم 
وكناك ك تس الآنام 
وب ني العماليق الذي 
من لهم بها كان السواة 
فأخرجه عنهاء فقال متشوقًا إليها: 
ألاليت شعري هل أبيتنليلة 
واهلي معي بالسمازم ین حلول 
وهل أرين العیس تنفخ في البُرا 
لهابمنى والمازمين ذميل 
منازل كنا آهلپالم تحل بنا 
ا ی کے روک و 


٠١١ / ١ المصدر نفسه‎ )١( 
٠١١ ۱ (؟) أخبار مكة‎ 


- ۱۵٩ - 


وهذا ابن أم مکتوم من شدة شوقه إلى مكة يسير بها ویطوف - على الرغم من کف 
بصره - بلا قائد ولا هادي ویقول: 
کیت مت عنسا من وادي 
بها رضي وعسوادي 
بهاتق رسخ آوت‌ادي 
پآ شي بلا دی( 


(وكانً) هذه التي تفید التحسر على المرور السریع. وانقضاء الأيام الجميلة التي 
عير عنها الحارث بن مضاض تتكرر عند سديف بن ميمون الذي يقول: 
ک نی لم آقطن يبمكة ساعةً 
ولم يُثهني فيهاربيب مُنْعم 
ولم آجلس الحوضين شرقي زمزم 
وهيهات أينا منك لا آین زمزم 
بحن فوادي إن سهيل بداله 
وأة أن ۱ 35 ق 1 ۰ ( 
ويستمر مرير (كأن) من العصر الجاهلي مرورًا بالإسلامي إلى العصر العباسي وكأن 
نغمة الحنين التى أطلقها الحارث بن مضاض نغمة أبدية سائرة. وانظر في هذا الألم الذي 
يبديه عبيد الله بن عبدالله بن طاهر عندما خرج من بغداد» إن ذكرى الجرهمي في خروجه من 
وقائلة والسّکب منها مبادرٌ 
وقد قرحت بالدمع منها المحَاجِرٌ 
وقد آبصرت بغداد من بعد أئسها 
۰ | وهي ۰ ۱ ا ات دوانر 
کآن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي ۲ / ١١55‏ 
(۲) العقد الفريد ه / ۸۷ 


- ۱۵6۷ - 


فقلت لها وال قلب متي كائما 
بلى! نحن کذا آهل ها فازالنا 

صروف الليالي والجدود العواثر 
ولم ثبق متا طاهريّا مورا 

رئيسًا واعلی ساسّة المُتّك طاهر 
أرقت ومالیل المُضام بنائم 

وقد ترقد العینان والقلب ساهر 
فيا نفس لا تَفْني اسّی واذكري الأسى 

فيوشك يوما أن تدور الدوائر( 

بل إن هذا المعنى الذي يفيض بالأسى والحزن لفارقة الديار والحنين إليهاء یصبح 
مثلاً سائرًا تتمثله الالسنة في الحالات المشابهة, بل غدا الشعراء يضمنونه قصائدهم, 
كما في هذا القول لأبي علي اليوسي: 

فاصیح في آرجانها البوم مُنُشدًا 

يردأ مما قال من قد خلا شرا 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 

دمحي نع هوق ا 

وهذا شاعر يتعلق قلبه جیل نعمان فيقول صادحا: 

ألا ها الرکب اليمانون عَرَحِوا 

علينافقد أضحى هوانا يمانيا 
نُسَائَلكُمٌ هل سال تعمان يَعُدنا 

وحب إلينا بَطَنَ نعمان واديا 
متاه صیدا کنیا ومشریٌا 

به ننقع القلب الذي كان صادب "ا 


(۱) الموشح للمرزباني ۰۶۳ - 565 والأسى: الحزن. والأسى: التأسي جمع أسوة 
(۲) النبوغ المغربي في الأدب العربي ۸٩۶‏ 


- ۱6۸ - 


ویقول الحارث المخزومي وهو بالشام في تصوير هذا الشوق: 
من كان ذا شجن بالشام يحبسه 
فان في غيره آمسی لي الشجن 
وان ذا القصر حقاً ما به وطني 
لكن بمكة آمسی الاهل والوطن 
من ذا يسائل عتا آین منزئنا 
إذ نليس العيشَ صفوا ما يكدره 
قول الوشاة ولا ينبو بنا امن" 
ويستطيل أمية بن عائذ العمري مقامه في مصرء ويتشوق إلى مكةء فيقول من 
قصيدة يمدح بها والي مصر عبدالعزيز بن مروان: 
متى راکب من أهل مصر واه له 
بمكةمن مصر العشيّة راجع!۲ 
ویقول ابن جماعة باعثا سلامه لمن بالمحصب: 
با سائق الاطعان ان جرت الحمّى 
سا علی من بالمحصصب داره 
واشرح له ماد لتقي ی 
من فرط شوق أحرقثه ناره 
ولابن الصاحب مثل شوق ابن جماعةء فيقول: 
على الأبطح المكي طیب سلامي 
وآزکی تحياتي كمسك تام 
إذا ذكروا في الحي طیب حديثه 
خلعت على السُمّار ثوب متام 


(0 


۱۳۰ / ١ المصدر نفسه‎ )١( 
۰۲۱ / ۲ شرح أشعار الهذليين‎ )۲( 
۲۰۰ (؟) الجاز بين اليمامة والحجاز‎ 


- وه( - 


منازل آفراحي وأنسي ولذتي 
وموسم أعيادي ودار همی‌امی( 


مرق ,لفون مالسا لسن الى مظة بون اس الما افش لالض 


والشوق المتلظىء والحنين الفياضء والعاطفة المتأججةء يقول: 


إليك اشتياقي لا إلى الريّع والحمی 

وفيك غسرامي لالسُعدى ولا ْبنی 
وسا الحي لولا آنت الا تمه 

وما الربع الا موحش الانس وَالسُكْنَى 
سلامٌ على وادي المُحصّب والتوى 

وعهد الغواني والمعاهد والمفتی 
ولولاك ما حثت ريابي إلى الحمى 

ولااحملت رجلي عذافرة وجنا 
سلام مش وق لا سلام مم ويلع 

ولكن کتیب مفرم مدنف مُضنی 
جنی تَمّرات الوصل بالخَیّف من منّی 

وان شمار الوصل أحسن ما يُجُنَى 
وله آس‌امي بمکّة والصّ فا 

وطول مقامي ما لد وما آهنی 
ومسَحت بالبیت العتیق محاجري 

وقبَّلتَ من بعد الطواف به الرکنا 
قضیت بها نسكي وحجي وعُمرتي 

وخففت آوزاري ونلت بها الحستی 
أعلَل نفسي بالاماني وين قضي 

زماني ودون الوصل ما بسهر الجفنا 


(۱) الجاز بين اليمامة والحجاز ۳۰۷ 


و 3 - 


إلى ما يبيد الشنوق والوجد دونه 
۱ غرامٌ يثير اللوجد والهم والحزنا 
آحن إلى تلك المعاهد والريا 
حنين امرئ يُذكي الغرام إذا أنّا(') 
هذه النفثة الصافية من الحنينء تبعها نفثات من كل شاعر كانت مكة له موطتًاء ولعل 
الشريف الرضي صاحب الشوق القديم المتجدد من أكثر الشعراء تحنانًا إلى ربوع مكة, 
فهو نبتها الذي يبدي في تشوقه آيات الحب والحنین» وتتراقص الصور أمام عينيهء فيدعو 
قلم الدموع ليسجل في حافظته هذا الإبداع الذي ظل على الأيام جديدًا: 
عارضا بي رکب الحجاز أسائدٌ 
به متی عهده ایام سلم 
واستملا حسدیث من سکن الخي 
ف ولا تسکستسباه الا بدمعي 
فاتني أن آری السدیار بسعيني 
قتعلي أرى الديارَ بسمعيا'ا 
يا غزلاً بي الشقاوالمصلی 
ليس تبقى على نبالك درعي 
كنَماسلَ من فسوادي سهم 
عاد س سکم ميش السوقع 
وتصرجت یسوم رحت حرامًا 
من عطائي من أباحك مضعي 
ممعي ایام ملع على سا 
کسان مسنسها واین أيامٌ سّلع 
طالب بالعراق ینتند هیها 
ت زمائا آض له بالجزع° 


(۱) هدیل الحمام ۱/ ۱۳۲ 
(۲) القتطف من آزاهر الطرف لابن سعید الأندلسي ۱۲۳ 
(؟) دیوان الشریف الرضي ۱ / 1۵۷ - 10۸ 


بت ۱۷۱۱ - 


ویتشوق آخوه الشریف المرتضی, وهم آهل الدیار وآهل الشوق والحنین» فیقول: 
آلا یانسیم الريح من آرض بابل 
تحمل إلى آهل الخنيام سلامي 
واتي وی أن اکسون بسارضس هم 
على أنّني منها استفدت مقامي 
وقد كنت كالعقد المنظم منهم 
فهانذا سلكًا بفير نظام 
أبِيت آرجي ان يلم خيائهم 
وكيف يزور الطيف دون منام 
فلا برق الا خلب بعد بينهم 
ولا عارضا الا بياض جه‌ام() 
وهذا شاعر مكة محمد بن إبراهيم الأسدي یقف بالم حصب قبل مغادرته مكة, 
ویسال عن آهله وماذا فعلوا: 
قف بالمُحصب واسال ايها الرجل 
تلك الرسوم عن الأحباب ما فعلوا 
هم آقامواككهدي في ديارهم 
ام صرفتهم صروف الدهر فاحتملوا 
فما أسائل عن آنسارهم آصدا 
لا آجاب غراب البين قد رَحَلواا 


وله قصيدة فريدة فى التشوق لمكةء يذكر القفطى منها مطلعها: 
اسار الحي اين هم قطون 
انم من الأراك آم کج ون" 
(۱) القتطف من آزاهر الطرف لابن سعید الأندلسي ۱۲۳ 


(؟) المحمدون من الشعراء ٠١١‏ 
(؟) المحمدون من الشعراء ١5١‏ 


بت ۱۷۲ - 


وممن ولد بمكة وتشوق إليها البهاء زهیر ذلك الشاعر الرقیق, الذي يبدي في تشوقه 
عن صبابة ما بعدها صبابة» ولهفة حارة تصدع ما بين جنبيه؛ إنه حنين الذکریات. 
والأسف على انقضائها, وامتزاج هذا الحنين بالشوق للمحبوبة یجعله أشد التهابًاء وأکش 
حرقة, فیلفح قلب صاحبه, ویشغل باله, فیعتریه الخبال» كما یقول: 
أحن إلى عهد الم حصّب من متی 
وعيش به کانت ترف طلاله 
وبا سب _ذا آم واه ونسيمةه 
وبا حيبّذا حصسصب اوه ورس له 
وبا آس‌في إذ شط عني مزاره 
وبا حزني إذ غساب عني غزالة 
وكم لي بين ال مروت ن ت ب اة 
ویسدر تسصام قسد حوته حصجاله 
وبا لسعيني حيث سرت خياله 
وآذکر ام الحصج از فان ني 
عاض صريم کو خب ال 
ويا صاحبي بالخیف كن لي مسعدا 
إذا آن من ذاك الحجييج ارتص‌الّه 
وخذ جانب الوادي کذا عن يمينه 
بحيث القنای هپت منه طواله 
إذا جئت لا سضفی عليك جلاله 
فقل ناشدا بیتاومن ذاق مخله 
لدى جيرة لم يدر كيف احتیاله 
وکن هكذا حستی شصادف فرصا 
تصبب بهامارمته وتناله 


۳ 


فعرّض بذكري حيث تسمع زیسنب 

وقل لیس بخلوساعة منك باله 
عَسَاها إذا ما من نعري بستشعها 

تقول: فلان عندکم كيف حاله + 


وهذا الشریف محمد بن برکات المکنی بأبي نمي الثاني تتأجج نار الشوق لمكة 
وآهل مكة في جوانحه, فيبدي في شعره عن عاطفة جياشة للمکان ومن حل به. یقول: 
نام الخلي فما لجفتي الساهر 
إذ بات سلطان القرام مسامري 
شوك القتاد على الفراش مْباشري 
وتاججت نار الغرام واضرمت 
بين الجوانح في مکن سرانري 
وشجیت من ألم الفراق وخانني 
صبري الوفي على الخُطوب وناصري 
حلت المنازل من اهيل مودتي 
وهم هم في الحي قرَةٌ ناظري 
أهل الصفا بين الصفا وطویلع 
مَنْقَى جياد وفيض آششعب عامر 
يااهل ودي لو تروني بعدكم 
كغريب قوم بين أهلي حائر 
من بعد جيران الصّفا أهل الوفا 
سمحت بإرسال الدموع مَحَاجِريا" 
ولا يقل شوق الشعراء المتشوقين لمكة من خارجها عن شوق أبنائهاء بل لعله أشد 
حرقة ولهفة. وهذا ابن عساكر عبدالصمد بن عبدالوهاب الشافعي آبو الیمن, يتحرق شوقًا 
إلى جيرة الحرم فيقول: 
(۱) ديوان البهاء زهير ۱۶۷ 


(۲) الإشراف في تاريخ الأشراف ۳۰۲ - 7.7 


و3 - 


يا جيرتي بين الحجون إلى الصفا 

شوقي إليكمٌ مجمل و قصل 
آهوی ديارَكُمُ ولي بربوعهًا 

وج ديُتبًطني وعهدأول 
ويزيدني فيها العَذولٌ صبابة 

فيظليُفريني إذا مايَعْذل 
ويقول لي لو قد تبدلت الهوى 

فاقول قدعرّالفَدَاةَكَبَدلَ 
بالله قل لي كيف تخسن سلوة 

عنها وحسن تصبّري هل يجِمل؛ 
یاآهل ودي بسالسم حصصب دعوة 

من نازح يلة اکم یت م لل() 


ويتشوق الحسن بن محمد الصغاني النحوي متشوقا للكعبة: 
شوقي على الكعبة الغراء قد زادا 
فا تحمل القُنْص الوحادة الزاد(۲) 


وينقل الفيروزابادي بعض أبيات الشوق والحنين إلى الحجازء فيقول: (وقد أكثر 
الشعراء ذكر الحجاز في آشعارهم. ومن ذلك قول أشجع السلمي: 
بأكناف الحجازهوى دفين 
يؤرقني انا هنت سیون 
أحن إلى الحج از وس اک نس یه 
حنين االف فارقه القرين 
واب‌كي ین ترق د کل غين 
بككً بين زفرتهأنين 
(۱) العقد الثمين ۰/ 1۳۲ 
(۲) معجم الآدباء ۳/ ۱۰۱۵ 


- ۷۵ 


هب بش الهوى وعدت عنة 
وفي بعد الهوى تبدو الشنجون 
قأعذر من رایت على بكاء 
يموت الصَّبُ واالكتمانٌ عنه 
إذا حسن الت نکر والصن مب( 
ولیس من شرط البحث الحدیث عن الحجاز بعمومه» وان كان الشوق والحنین في 
آغلبه للأماكن المقدسةء لکن ذلك قد یبعد بنا كما يقول الشاعر, فتتعدد الشجون, ویمتد 
البحث ویطول. 


ویصور آحد الشعراء شدة شوقه إلى الأماکن المقدستة, ومين عن عظیم صبره على 
فراقها وبعدهاء ویری أن تصبره کتصبر السقیم على طيب المقام» فیقول: 
عن رؤيةالبيت الحرامٌ 
وال متش شعرين ومس جد 
وعنالزيارة! ل نبي 
المصطفى خير الأنام 
كتصبّرالمذفوع بال 
أسقام عن طیب الم قام 


ومن بديع التشوق والحنین قصيدة حجازية قالها علي بن الحسن الرعيني الشاعر 
الاندلسي متشوقا إلى آرض الحرمین الشریفین. ومعبرًا عن شدة الظماً لماء زمزم» ویتمنی 
أن بلصق خده بترابها الطاهر. يقول: 


(۱) انظر الجاز بين اليمامة والحجاز ۳۲۹ 
(۲) الوطن في الشعر العربي لوهیب طنوس ۲۹۰ 


د 5 


حنيني إلى البیت العتیق شدید 
وشوقي إلى وادي العقيق يزيد 

فياليت شعري هل بباح إليهما 
وصول فيحظى بالوصال عميد 

ومَنْ لي أن أدعى إلى حرمي هدى 
وهل لي على تلك البقاع وفود 

وهل ناقع لي ماء زمزم عحلَة 
لها بين أحناء الضّلوع وقود 

عا ا ير بد 

فمالي لا أسعى إليها مبادرا 
بقيّةَعمر تنقضي وتبيد 
تحث ركابي نحوها عزمة امرئ 
ییاه في زات الاله ي جود 
ويمضي مضاء السهم حيث يريد 

فاقضي نماء النفس في عرصاتها 
۱ غريبًالديها والغريبٌ شهيد 

ون امراً يقضي فريضة حچه 
وزورة قبر المصطفى لسعيد 

وقد فاز بالحسنى ونال زيادة 


سمید بواریه هناك صعيد 


وينهي بتوجیه السلام: 
سلام على البیت الصرام وطيّيّة 
يكرعلىربعيُهما ویعود 


بت 


سلامٌ محب كلما ذکر اضها 
تيادرت الأجفان مئه تجو 


وفي قصيدة حجازية أخرى يبين هذا الشاعر عن عظيم شوقه. ومحبته لتلك البقاع, 
ويبدي عدم صبره على فراقهاء وهو يكثر السؤال وكأنه من لهفته لا يكاد يصدق أنه قد 
یشرب من ماء زمزم» وكما كان تأثير أبيات الجرهميء فان الشاعر هنا يختم قصيدته بما 
قاله بلال بن رباح رضي الله عنه في التشوق لمكةء فيقول: 

آلا هل إلى البيت العتيق سبيل 

وهل لي في وادي الاراك قيل 
وهل لصّد من ماء زمزم شب 

يُغلُّبها بين ضوع ليل 
ومن لي أتاح الله سولي أن أرى 

دموعي في بطن المسیل تسيل 

تمر بعطف الروض ومو بلیل 

لقلبي وهل بشنفي العلیل علیل 
وياكعبةرَصُ الخليل بناءها 

آمامسعدي يومًا إليك خليل 
كلت فؤادي يوم أنساك أو آری 

إلى الصبر والسلوان عنك سبيل 
فلا زال بي شوق إليك ميرح 

ولافاتني وجدٌ عليك طويل 
وقبُلي بلال قال یشکو غرامه 

وقد شّافه ظل منال فطل یل 


(۱) الذیل والتكملة ۰ / ۱/ ۳۹۶ - ۳۹۵ 


- ۱۸ - 


بسواد وحصولي اضر وج لیل() 


ومكة هي القصد والفاية. وهي موضع الرحال وعندها يُقال: آلقی عصا الترحال. 
فهذا جار الله الزمخشري يجاور بمكة. فیری آنها منتابه ومرجعه. والیها یکون عوده لا 
إلى بلده» فهي ملتزمه» وملقی رحاله: 

انا الجار خا الله مک مرکزي 

ومسضرب آوتادي ومعقد اطنابي 
وما كان الا زورة نهضتي إلى 

بلاد يها أوطان رهطي واحب‌ابي 
فلماقضتٌ نفسي ولله درزها 

بان دار زشدها غیر خی اب 
کَررت إلى بطحاء مكة راجعا 

كائي آبو الشبلين كر إلى الغاب 
فمن يلق في بعض القريّات رحله 

فام القرى مَلُقى رحالي ومُنتابي 
ومن كان في بعض المحاريب راكمًا 

فللكعبة البیت المُحَرم مخرابي 
إذا التصقت في آخر الليل لبتي 

بمُلستسزم الآبرار من آیمن السباب 
أو التصقت بالمُستجار أو التقت 

على الركن أجفاني بسح وتَسُكَابِي 
فقل لملوك الأرض بلهوا ويلعبوا 

فذلكلهوي ماحييت وتلعابي 


۲٣۹-۳۲٣١ / ١ // المصدر نفسه ه‎ )١( 


- 1۳ 


وان ملاً الحنین الضلوع, وتأججت ناره في الکبود. فان نار بعض شعراء الصوفية تتلهب 
في شوقهاء فهي أيام المنی عند ابن الفارض, تلك الأيام التي قضاها في ظلال تلك 
الديار» وهو يتمنى من صميم قلبه عودتهاء فهل تعود ؟: 
ایام آرتع في ميادين المنى 
جذلاً وارفل في دیول حيائي 
ما اجب الآيَامَتوجِبُ للفتى 
فیخا وتمنحه بسلب عطاء 
ياهللماضي عيشنامن عودة 
يومًاواسمح سعده ببقائي 


مكةء فبكاء الوجد ومعاناة الشوق, تجعله يستعجل المطايا للوصول إلى منى قبل أن 

كيف لا آندن عهدً بالحهمى 

عن جفوني طارق التوم حَمى 

لمويدع منهاالهوى غير ذما 
بالياليناي ذي الفور آما 

بمتسلى القلب عنكن أماه؛ 
وعهودا بائلوى قد سلفت 
يبصدق البرق فؤادي حسرة 

انا أبكي إذا ما ابتقتسما 
لا تلوم‌وني علی الوجد فما 

ی ففر الم نصف باللوم قما 


7347 مت 


یف لي بالا 91 3 دنو و 2 
فنیمامم‌ف|واد نفما؛ 

با 0 اة رة ا اد ا 
شكت الجهد ونفد المُرتمى 

اد ۱ قد 1 1000 و ًا إذا 

ومتی انوا اشستی اقا وشک وا 
صدعوا الصخر وشاقوا الأعُصّما 

شرب وا السدمع حميما وارتووا 
ولذا عافوا الژلل اليما 

لمويزموا العيس حتی حرّموا 
کل ماء أو د موا زممزما 

لاتلمهمّْفي الیکامُعتدیا 
کل جسفن شام أو هام همل 


وهو يعدّف نفسه على أن عينيه لم تعد تسح دمعًا شوقا لتلك المعاهد. وهذا في 
القياس غير صحيح» فلو كان صادق الحب لرشحت مقلتاه كما يقول: 
آری دعوى اس صّبة لا تسصح 
وش لب برق عزمد لايسح 
ولو تطوی على عزرم صحيح 
لهاجك من نسيمالفور نفح 
وکنت تطیر من طرب متی ما 
یلح لك من بروق الط یف لمح 
أشجيك الصم‌انم کل حين 
كاف N TE VERE‏ 


(۱) الذيل والتكملة ۰/۲/ ۲۹۲/ -۲۹۰ 


- ۱۷۱ - 


والرحلة طلبا للمکارم هي الهم والغاية. ویترنم هذا الشاعر العاشق المتیم 
بالتغني بالحطیم وزمزم» ویدعو نفسه وهو یتضرع إلى الرحمن في تلك المعالم أن 
تظهر صحة الهوی بالبکاء الأحمر. حیث الدمع الأبيض لا يكفي للدلالة على صادق 
المحبة. وجمیل شجوه. وعذب ترنمه علّم الحمام» فأصغى إليهء یقول من قصيدة تکتنز 
عاطفة. وتتوهج حرارة: 
بين ال طسیم وزمزم ۱ 
أرشل خسف ونك تس سالسسدم 
واضرع إلى الرح من في 
تلد ت هي حال رتم 
لإ د سرض ال عن دم 
ق دسا کسانسون الخدم 
إن الدم وع اسب یض لا 
تمحوخطاياالمجرم 
باللەياريح اليا 
۱ أنهي سلام ال مف رم 


نادي الحصجبح الأآعظم 


(۱) الذيل والتكملة ۰/ ۲/ ۲۹۹ 


و سکس و انوم على اها هك اتمه سک لن راو قامسخی 
عشراء وهذا يذكرنا بأمنية عمر بن آبي ربيعة الذي تمتی لو أنْ الحج یتکرر في العام آکثر 
من مرة. فیقول: 

ها لیب امن ابالخیف لو نقیت 

عشرا وواهًا علی ها کیف لم تدم 
هيهات وا آسفي لو كان يَنْفَعُني 

أو كان يُحجدي على ما فات وا تدمي 


والشوق إلى المکان بکل ما فيه من: آناس وجبال وتراب وشجر هو ذلك الشوق 

وحی ات کم با آهل مكة وهي لي 

قسم لسقد کل فت به أحشائي 
حُبيِكُمْ في الناس أضحى مذهبي 

وهواكم ديني وء قد ولائي 
قلنازلي سرح المریع فالشيي 

كّةفالتّنيًّةمنشعَاب کداء 
ولحاضري البيت الحرام وعامري 

تلك الخيام وزائري الکشماء 
ولفتية الحرم المريع وجيرة ال 

حي المنيع تلفتي وعنائي 
وربوعه آربي أجل وربيعةه 

طربي وصارف أزممة الآهواء 

لي مرتع وظلاله أف يائي 
وثثرابة ني الذكي وماؤه 

وردي الروي وفي تراه قرائي 


- ۱۷۳ - 


وش ابه لي جّذت وقبابه 
شاع 4q‏ ۳ ب شاد < 3 
لي جنة وعلى صفاه صَفائيا ( 


وأهل المغرب أحرى بالشوق وأجدرء لبعد الشقة. وما يلاقونه من العنت والمشقة, 
ومن هنا فالشوق يكون أشدء والمشوق أشوقء يروي أبوعبدالله الحميدي» قال: أنشدني 
آبو محمد بن عبدالله بن عثمان النحوي بالمغرب لبعض آهل تلك البلاد في الشوق إلى 


مكة ‏ شرفها الله تعالی - شعرا: 
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يح إلى آرض الحجاز فؤادي 

ويحدو اشتياقي نحو مكة حادي 
ولي آمل ما زال يسموبِهمتي 

إلى البلدة السفراء خير بلاد 
بهاكعبة الله التي طاف حونّها 

عبادّهمٌ لله خيِرٌعباد 
لاقضي حق الله في حجّ بيته 

باصق إيمان وايب زادٍ 
آطوف كما طاف النبيون حوله 

طسواف قسیاد لا طسواف عناد 
واستلم الرکن اليماني تابعًا 

له مسهدي وطاعةهادي 
وأركع تلقاء الم قام مُصَّليًا 

صلاةً أرَجَيهاليوم مسعادي 
واسعی سبوعا بين مروة والصفا 

هلل رني تاررة وأنادي 
وأرقى على أعلى المُعرق داعبا 

إلى الله ربّي في صلاح فسادي 


(۱) شرح دیوان ابن الفارض ۳۷۲ 


- ۷۷ - 


وآتي منی آقضي يها التفت الذي 

بستم به حسجي وهّدي رشادي 
فيا ليتني شارفت اجیل مک 

فيت يناد عن آکرم وادي 
وياليتني قد جئت بطن محسر 

علی ذات لون كالعقيق سناد 
وياليتني رویّت من ماء زمزم 

صدی خلد بين الجوانح صادي 
ويا ليتني قد زرت قبر محمد 

فآشفي بتسليمي عليه فؤادي() 

ویتجدد الشوق, ویجمله المشوق ویفصله, وتزداد صبابته باغراء العذول» كما 
یقول آبو الیمن بن عساکر: 

يا جيرتي بين الحجون إلى الصفا 

شوقي إليكمٌ مج مل و فصل 
أهوى دیارکم ولي بسریسوع ها 

وج يس ورق ني وعس هد اول 
ويزيدني فیها العذول صبابة 

فيظل يُغريني |ذا ما يعذل" 


ويعبر الشعراء عن شدة الفرح والابتهاج لدخول مكة ورؤية الحرم. يقول ابن جبير لما 
رأى البيت الحرام: 
بد لي آعلام بيت الهدى 
پمکٌسة وال نسوز با عليه 
وآهدیت قلبي هدیا ال یه( 


(۱) اثارة الترغیب والتشویق ۱۲۳ 
(۲) الجاز بين اليمامة والحجان۳۲ 
[0 نفح الطیب ۲/ ۲۸۶ 


- ۱۱۵ 


ولا يصدق الشبلی نفسه أنه بين أحضان مکة» فیقول من شدة الوله: 
آین‌طصء مک ها الذي 


ارام عد ائاوهذا ان( 


وعلي بن آفلح یحبس الرکب. ویندب الربع» ويبكي الدمن. ویتمنی عودة ذاك الزمن 
في ربوع الخیف ومنی: 


هذه الضیف وهاتيك مسنی 
فنترقق آنُه الصادي سنا 


واحيس الرکب علينا ساعةً 

تئدب السریع ونبكيالدّمنا 
فلذاالموقفأعددنااليُكا 

ولذا اليوم الدموع تقتنی 
زمئاكان وك ئاجيرة 


ياأعاد الله ذاك الزمناا'ا) 


وهذا أحد شعراء دمشق يهتف عندما حل بها: 
أنخ السرکساب فهذه أم القرى 
قد لاح نور الهذي من مشئكاتها 
واجعل شعارك منه تقوى الله كي 


تستنتج الخیرات من بركاتها(ا 
وإذا كان الحنين إلى الأوطان جارقاء فإِنْ مكة تسلي عن الأوطانء وهذا شاعر 
صدته الأمواج عن ركوب البحر والعودة لبلده, فكتب في ذلك قائلاً: 
لئن صدني البحرٌ عن موطني 
وعيني بأشواقهازاهره 
(۱) مثير العزم الساكن ۱۵۶ 


(۲) مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ۳۱۸ 
(؟) خلاصة الكلام ۹٩‏ 


> 5 


فقد ضرف ال له لي سک 
بسانسوار کسصبسته السزاهره!) 
وفي ذلك یقول آبو عبدالله محمد بن علي بن يحيى الأندلسيء ویعد ذلك من النعم 
العظيمة علیه: 
EE EET‏ 
ومكُة بيت الله مئي على قرب 
فماضرني أن فاتني رغد عيشة 
وحسبي الذي آوتیته نعمة حسبي 
ومن شدة الحب تنسى القلوب» ويخلّفها آصحابها خلفهم في مكة بعد الرحیل, فهذا 
شاعر یفتش عن قلبه فلا یجده» ویبدو آنه ترکه وديعة كما یقول: 
لي في الحجاز وديعةٌ ختفثها 
أودعثها يوم السوداع ودعي 
وأظفهالابليقينيائها 
قلبي لاني لم أجد قلبي معي 
والشوق يجعل ابن الفارض يتصور قلوب العاشقين مطروحة على أرض الخيف, 
ویطالب الإبل بان تترفق حتی لا تطاها: 


خففي الوطء ففي الضیف سلم 


ت علی یر فواد لم ي 
ولا يكتفي بذلك بل هو ینشد ضالته التي ضاعت منه - على طريقة الشریف الرضي - 
وهي قلبه ما بين کداء وكديء ویطالب آخلاءه بالبحث عنه ورده إليه. وکما سبق فقلبه 
المتعلق بمكة ضاع فیها: 
)١‏ نفع الطیب 5 / ۳۲۷ 


( 
۲) نفع الطیب ۲/ ٦٠‏ 
) شرح دیوان ابن الفارض ٠١١‏ والبيتان فيه لم ينسبا لأحد 

۱۵۰ الصدر نفسه‎ )٤ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


- ۱۷۷ - 


كان لي قسلب بجرعاء الصمی 

ضع متي هل له رد علي 
فاعه وا يَطْجحجك وادي سلم 

فهي مان کداء وک دی(۱) 


ويجعل روحه في مكة التي هي سوله. وطيبه ثراهاء ويتشوق إليها على البعد في 
شیر نظن ع جل رهيد الله د إن تسا ي مهن صن هده ادات رها 


يقول ابن الفارض: 


يا هل الحجاز ان حكم الده 

سر بسن قسضاه حَثم |رادي 
ففرامي القديمٌ فيكم غرامي 

وودادي كما عهدتم ودادي 
قد سک نتم من الفؤاد سويدا 

»ومن مقس تي محل السواد 
باس ميري روح بمكة روحي 

شاديًا إن رغبت في إبسعادي 
قذراها سُؤلي وطيبي نراها 

وسبيل الم سیل وردي وزادي 

وم قامي المقام والفتح بادي 
نقلتنی ۰ ۱ JI‏ 2 م و حَذّت 
آه لو يسمح الزمان عود 

فعسى أن تسعود لي اعيادي 


عه 


م أورادي 


(۱) الصدر نفسه ۱۰۱ - ۱۵۲ 


- ۷۷۸ - 


فسیسرب الحسطیم والسرکن والآأس 

تار والمروتن مسعی العباد 
وظلال الجناب والحجر والسم ی 

زاب والم ستجاب للقصاد 
ماشمّمت الیشام الا وآهدی 

لفوادي ت تحياً من سم ار( 


ويقسم ابن الفارض على حب أهل مكةء بل إن هذا الحب أصبح مذهبهء وهواهم 
أربه» وهو يعدد الأماکن, ويستعيد حديثهم شوقًا الیهم. ومحبة فیهم. حقًا إن قراءة هذا 
الشعر تجعلك تعيش حالة حب فريدة. جعلت الشاعر يستخدم كل الأدلة على صدق حبه, 
فهو لم يترك أسلويًا من أساليب التأكيد والتکرار» والقسم, والدعاء. والتمني» والتصوير 
والوصف إلا وجاء بهاء بالإضافة إلى الألفاظ الدالة على شدة التعلق» وسيطرة معاني 
الحب التي تؤكد الهيمان والحرقة. يقول: 
يا ساكني البطحاء هل من عودق 
أحيايهايا ساكنيالبطحاء 
فبربكميا هل مكة وضو لي 
حُْبَيِكمٌ في الناس أضحى مذهبي 
وهمواکم أربي وعقدولائي 
يالائمي في حب من من اجسله 
قد جد بي وجدي وعرّ عسزائي 
خقض عليك وخثّني وبلائي 
فلنازل سرح السمُریع فالشبی 
كةفالئنيّة من شسعاب کداء 


(۱) الصدر نفسه ۲/ ۳۷۷ 


- ۱۷۹ - 


ولحاضري البیت الحرام وعامري 

تلك الخيام تلسفتي وَعَنَائي 
ولفتية الحرم المريع وجيرة ال 

حي المنیع وزائري الحشماء 
فهم هم صدوا دَنَوًا وصلوا جفوا 

غدروا وفوا هجروا رتوا لضنائي 
آسشعد أخي وغشني بسصدیث من 

حل الأباطح إن رعسیت رجائي 
وإذا آذی ألم ألم بم هجتي 

فشذاأعيشاب الحجاز دوائي 
وتقرابة ن دي الذكي وماؤه 

وردي الروي وفي تراه قرائي 
وشعسابه لي جنس وقبابه 

لي جّثة وعلی صفاه صفائي 
حيًا الحَيا تلك المنازلَ والربى 

وسقى الولي مواطن الآلاء 
وسقی الششامر والمحصب ممق 

سا وجاد مواقف الأنضاء 
ورعى الإله بها أصيحابي الألَى 

سامرئهمٌ بمجامع الأهواء 
ياهللماضي عیشن امن أوبة 


یوما وأسمح بعده بفنانی( 


وتفدية مكة بالنفسء والدعاء لها بالحماية والصيانة هو لون من ألوان الحب 
والشوقء وتعداد مكارمهاء وأسباب عظمته هو آیضا من هذا الباب» کی يصل منه إلى 


(۱) ديوانه ۲ / ۳۷۰ - ۳۷۲ 


۳ ۱/۸۰ ت 


التعبیر عما تتضمنه الجوان من لهفة وشوق, كما یقول هذا الشاعر الأندلسی من 


امک تفديك النُفوس الک رام 

ولا بسرحت تنهل فيك الغمائم 
وكُفت آکف السسوء عنك وی فت 

مُناها قلوب كي تراك حوائم 
فنك بيت الله والحرم الذي 

دعزته ذل الملوىك الأعاظم 
وقد رفعت منك القواعد بالتقی 

وشادثك أيدبرةٌ وحواصم 
وساويت في الفضل الصّراح كلاكما 

نال به الرلفى وشمحی الماآكْمٌ 
ومن أينَ تعدوك الفضائل كلها 

وفيك مقامات الهُدى والمعالم 
ومبعث من ساد الورى وحوی العلی 

بمهولدهع باالاله وهاشم 
نبي حوى فضل النبِيَينَ واغتدی 

لهم آولاً في فضه وهو خاتم 
وفيك يمين الله يلثمهاالورى 

كما يلثم لیم نی من المَلك لاثم 
وفيك لایراهیم إن وطیء الصّفا 

ضحی قدم بُرهائها مُتقادم 
دعا دعوةً فوقَ الص فا فاجايه 

قصوفمن الفج العميق وراسم 

وبعد تعداد جوانب الفضل وخصال الفضائلء يتلهف لزيارتهاء ويدعو الله أن تتحقق 


أمنيته. في الشرب من زمزم» وفي التلبية مع الحجاج: 


- ۱۸۱ - 


في لاقدار عدت عنك ممتي 

فلم تنتهض مني إليك العزائم 
فياليت شعري هل آری فيك داعيًا 

إذا جارت لله في كالفْمائم 
وهل تَمُْحون ني خطايا اقترفتثها 

خطى فيك لي أو يعملات رواسم 
وهل لي من سّقيا حجيجك شرية 

ومن زمزم يروي يها النفس حائم 
وهل لي في آجر المَلَيَينَ مقسم 

إذا بُذلت للناس فيك المقاسم 
وكم زار غناك المع ظم مجرم 

5 00 لت به نه ال ۱ ابا J‏ ظ ائم 
دئن فاتني منك الذي أنارائم 

فان هوى نفسي عليك لرائم 
وان يَحُمِني حامي المُقادير مُقْدِمًا 

عليك فإني بالفؤاد لقادم 


ثم يختم بإهداء آزکی السلام والتحية: 


بكعبتكالعليا وما قا قائم 
إذا نسم لم تهد عني تحيةً 
إليك فمُهديها الرَياحٌ التواسم!) 


ویتشوق آبو علي المروزي الحسن بن علي القطان بعد أن مکث مجاورا بالحرم 
فترة, ویعبر عن نفس مترعة بالشوق, مولعة بحب البیت الحرام وكل الأماكن الشريفة من 
خیف منی» إلى المحصب والصفا وشعب عامرء ویظل یعالج الاسی, ويداري حزنه. فیقول: 


(۱) قلائد العقیان ۷۳۱-۷۳۰ 


- ۱۸۲ - 


خليلي هل تشفي من الوجد وقفة 
بخیف منی والسامرون هجوع 

وهل للثتيلات المحصب عودة 
وعيش مضی بالمازمين رجوع 

وهل سرحة بالسفح من أيمن الصفا 
رَعَتْ من عهودي ما آضاع مضیع 

وهل قوضت خیم على أبرق الحمى 
ومحاتة اذاه حير و شیم 

وهل تردن ماء بشعب بن عامر 
حوائم لسو بسقضی لسهن شسروع 

واتي متی آعص التجلد والاسی 
قللشوق مني وال‌فرام مطیع 

کفی حزشا آني ابیت وبيننا 
من البيد ممتد الفجاج وسیع 

اعالج نفسًا قد تولی بها الاسی 
وطرقا بجفٌ المُْرنْ وهو هموع 

ومن جمیل قوله دعوته على داعي التفرق بالعمی: 

لا قل لجیران الصّفا ليت داعي ال 
ستفرق آعمی یوم راح منادیا 

لعمري لقد ودعت يوم وداعكم 
بشعب المُنقى شُعبة من فؤاديا 


ویبدو شوق المجرب آقوی وآشد. والدعاء بالسقیا يتكرر في كثير من قصائد 
الشوقء وابن الجوزي یبرر تشوقه لمكة. فیقول: (وصلني کتاب من بعض |خواني من 


(۱) معجم الأدباء ۳/ ٩۳۰‏ 
(۲) معجم الأدباء ۳ / ٩۱۰‏ 


> AY = 


الحاج یتضمن الاستیحاش لي في طریق مكة. فهیج شوقي إلى تلك الأماكنء فکتبت إليه 
أبيانًا منها: 
أشراكمٌ في الشّقا فال من حنی 
یوم سلم تذكرونانكرنا 
اقطغ نا ووصل تم فاعلموا 
واشک روا السمنعم یا آهل منی 
قد ربح تم وخسرنا فص لوا 
بفضول الريح من قد غبنا 
ياسّقى ال له الصمی آنتم به 
ورعی تلك السربا وال دنا 
ماقسطعتم واد الا وقد 
جئته آسعی ب‌آقدام المنی 
إن سقتكمّديمةً هاطلة 
فدموعي قد جر ث لي أععيّنا 
وأنادي ك “لمال بيثم 
في فؤادي أسةاواحزرنا 
آه وا شوگ إلى ذاك الص‌می 


شوق محروم وقد ذاق الکتی)(۱) 


وعلی مدی الأعصر یظل شعر الحنین شعلة متوهجة لمكة بلدا وقبلة, ومن شوق 
أهل البلد في القرن الحادي عشر ما ورد في شعرهم کثیر. يقول الدکتور عائض الردادي: 
(وشعراء الحجاز في القرن الحادي عشر مرت بهم تجرية الغربة عن الوطن والأهل؛ وظهر 
في شعرهم صدی الغرية والحنین)1 ویذکر من هوّلاء الشعراء: ابراهیم الخياري» ومحمد 
كبريت» وابن معصوم وابنیه, وأحمد بن مسعود» وآبو الفضل محمد بن العقاد. وعلي بن 
القاسم المنلاء وعمار بن بركات» وأحمد الجوهري وعددا لیس بالیسیر. 


(۱) مثير العزم الساکن إلى آشرف الاماکن ۱۲۷ 


- ۱۸ - 


ولا ن ني امن 4 يم 
J ۳ ۹‏ دن 1 ه > / 3 )1( 


وهذا الذي ینهی عنه الصديقي ویلوم الشعراء عليه هو ما یحسته علي بن معصوم 
الذي يصور لحظة فراق مكة بلحظة فراق الروح. وأن هذا الفراق يأتي بتصریف الأقدارء 
ولولا الحاجة الماسة لا فارقهاء وفي ذلك یقول: 
فارقت مكة والآقداز ثقحمني 
ولي فسواد بها تساو مدی السزمن 
فارقئهالارضُّا متي وقد شهدت 
بذاك أملاك ذاك الحجْر والركن 
فارقتها وودي لد فرقت بها 
لو كان قد فارقت روحي بها بدني( 


ونقل لنا ابن الجوزي هذه الآهات المحترقة على لسان امرآةء يقول: (خرجت آم 
أيمن بنت علي امرأة علي الروذباري من مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراءء والجمال 
تمر بهاء وهي تبكي وتقول: 
فقلت دعوني واتتاعي ركابكم 
أك طوع آیدیکم كما يفعل العید 
وما بال زعمي لا هون عليهم 
وعد عيين ی 


(۱) المرجع نفسه ۲۸۰ 
(۲) سلوة الغريب: مجلة الورد العراقية. الجلد الثامن. العدد الثاني ص ۱۱۲ سنة ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م. 


ت ۱/۳6 کڪ 


وتقول هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البیت, فكيف تکون حسرة من انقطع 
عن رب البیت)(. 


ویمتلی: شعر العصر الحدیث بالحنین» فشعراء مكة الذین غادروها لأمر ما کالأعمال 
العلمية أو الدبلوماسية أو لأي آمر هام. قد هاموا عشقًا بهاء وشعر الشوق للمکان اشتد 
في الشعر الحدیث, وکانت البواعث عديدةء ففترة الاستقلال» وغربة الشعراء عن أوطانهم 
طلبًا للرزق كما عند شعراء المهجر, أججت شعر حب الوطن في النفوس. 


وهذا حسين فطاني الذي یبتعد عن بلده في مهمة دبلوماسية. یتشوق على البعد لمكة, 
ويحن إليها حنیّا هائماء فیقول: 
ياقبلةالمجد في أعلى عواليها 
ويا مُنى الثّفس با آغلی أمانيها 
في ذكرياتك مُعْمَّى کلم ا خطرت 
أحسست نشوة أيامي تناديها 
تلك الصبابات في سن الشباب لها 
مباهج وهي أشواقٌ سمیها 
تأثيرها في حنایا النفس متصل 
تقاصر البعد آم طالت لياليها 
تسب الفؤاد أحاسيسا تلم به 
في مهبط الوحي والإيمان يُمليها 
لكل جارحة مسعنی سیم بها 
تستودع القلب آسرارّا تداریها 
لماذا کل هذا الشوق والحنین ؟ إن كل التبریرات التي يقدمها الشاعر معقولة 
ومنطقية, فقد ولد بها هو وأجداده» ومن عزت بلاده عزء ومكة هي قبلة المسلمین آینما 


کانواء فهي معهم في حلهم وترحالهم. یصویون وجوههم نحوها في کل صلاة. ومع کل 
(۱) مثير الغزم الساکن إلى آشرف الأماكن ۱/ ۱۲۱ 


- ۱۸۲ - 


هذه التبریرات. فليس هناك مثل مكةء ولا كاهلها جیران الله. ونحن نقول: الحب والشوق 
للوطن لا یبرران. فکیف |ذا كان هذا الوطن مكة ؛ 

وعرّفي الناس من عزت بلادهم 

بماأشادوا لهاأوشيّدوافيها 
ولا کمک في الامجاد من وطنٍ 

حاشا ولا متلها آهل كأهليها 
وَصيَةُ المصطفی عتّاب يحفظها 

للجيل صدقا ولاأجیال یرویها 
الله يختارٌ من يرضى لجیرته 

أهلاً وجيرة رب البيت ثرضيها 
وم که قبل ةلإسلام تج هه 

عقود نور آضاءت بين نادی ها 
ولدت فيها وأجدادي بها نشاوا 

على هدى الله إجلالاً لباريها 
بكل قطربهالإسلام لي نسب 

دعاة صدق أقاموا في أقاصيها 
یرون مكةفي حل ومُرتحلٍ 

وفي صلاتهمٌ لله صتوها 
وحِوهُهمٌ نحو بيت الله مقبلة 

وحيث كانوا فشطر البيت ولوها() 


والشاعر علي زين العابدين من أبنائها الذين ابتعدوا عنهاء يدعوها لتجدد عمره 
الذي ضاع في الغربة. ولتضمد جراحه النازفة: 
حددي عمري الذي ضبّعثةه 
واننفتي العزم بنفسي ذا مضاء 


(۱) هدیل الحمام ۲ / 6١7‏ 


- ۱۸۷ -— 


لوعةغالت قشم وخي وإبائي 
ضَمّدي جرحي الذي سال دما 
وتنْرَىدافقًا بسالکبریاء 


وعندما يعود ويراها يهتف: 
يالبشراي وهذي فرحتي 
فرحة شاعت بأهداب رجائي 
عودة النازح آضن اه الجوی 
واشئنی يرفل في رد السرضاء 
ويح هذا الدهر کم جرعني 
کاس المُشرع من ذوّب الشقاء۱) 
8 الشوق العكسي 
ومع شدة الشوق الذي آبداه الشعراء في شعرهم نحو مكة ومشاعرهاء الا آننا نجد 
بعض الشعراء هاجهم الشوق, وهزهم الحنین إلى بلادهم بعد طول مكثهم في مكةء فکان 
ابتعادهم عن آوطانهم. وفراقهم لذویهم دافعا لأن يشدو بقصائد الشوق العكسي, ولعل 
نمير بن کهیل من أوائل من حنوا إلى دیارهم وهم في مكةء یقول في حنينه إلى نجد على 
لسان جمله: 
بَحن قخودي ذو الحیاط صَبَابَة 
بمكةوَفْنًامن تَذكٌره نجدا 
تذكّر نجدا مَوَهنًا بعدماانطوت 
نمیلتّه وازداد عن إلفه يعدا 
تنکر نجدا حاديًا يعد قادم 
ولا يلبث الشّوقان أن بصذعا الكبّْدا(") 


(۱) مكتي قبلتي ۲۶۰ 


(۲) شعر قبيلة أسد 555 


- ۱۸۸ - 


وهذه ناقة ذي الرمة تتشوق للعودة من منی بعد أن رأت الابل تستعد للرحیل 
والعودة إلى آوطانها. فیقول واصفًا شوقه وشوقها: 
آری ناقتي عند المَحَصبٍ شاقها 
رواخ البماني واه دیل ت 


ورکبانها من حيث تهوین رع 


ولعل شوق الشریف الرضي إلى العراق یمثل هذا الشوق العكسي. فکم آبدی 
تشوقه إلى مكة. ول لنا کل حنور الحنین كوك قلبه ا وشدة لهفته الی دیارهاء ومم 
ذلك فهو يبدي عن شوق آخر معاکس, كما في قوله: 
وبر اس عسراق وطسري 
يائ قفد م الاح لنا 
إلى زرود د 


ياويح لي من ثن جسني 


۱ ۰ 0 


۳ ا ملد ۱ 8 د MOL‏ 
ویتشوق آبو محمد اليزيدي إلى الأحبة بعد منصرفه من مكة قائلاً: 
يا فرحتا إدٌ صرفنا أوجه الایل 
نحو الاحبءة بالازعاج والعجل 
نسح شین وما یوس ین من داب 
1 ۹ ۳ 1 ب ق - 11 د ¿ دلایل(۲) 
كما رأينا عند البرعي من شدة الشوق إلى مك فإنّه بعد طول غياب يحن إلى ربعه 
ودیاره» فيقول: 


(۲) ديوان الشريف الرضي ۲ / ٤۸١‏ 
(۲) طبقات الشعراء لابن العتن؛ ۲۷ 


- ۱۸۹ - 


طیف الخيال من النیّابتین سری 

إلى الحجاز فوافی مضجعي سحرا 
سری على بعد داری‌ نایم بهو 

روح النسيم فيهدي مندلاً عطرا 
فکم وکم جار من سهل ومن جبل 

ومن وعور إلى آم السقری وقرى 
أفديه من زائر ما زارني آب دا 

وذاكر ما نسي ودي ولا زک را 
وحاضر ثشصب عيني وهو مبتعد 

عتّي فما غاب عن عيني ولا حضرا 
ليت الأراك التي مر النسيم بها 

تدري بشكواي بل ليت النُسيمٌَ درى 
باحك ما اياسم 

جرح آعاد عليه صبره صّيّرا 
وطالما هاجت الشکوی له شُجنا 

فزكّرتة زمانًا مسر اک را 
من لي بطفلين من خلفي کآنهما 

زغب القطا اد عَدمُنَ الماء والشتّجرا 
فارقت ريحانتي قلبي وما رضیت 

نفسي الفراق ولا اخترت النوی بطرا 
ولم یکونا حبيبين افتقدتهما 

في غريتي بل فقدت السمع والبصرا 
هماوديعة من سرعی ودائعه 

ومن ری وهو داني القرب ليس یری 


(۱) شرح دیوان البرعي ۱۰۷- ۱۰۸ 


- ۱۹۰ - 


ولا قفل ابن جبیر من رحلة الحج الأولى عائدًا إلى الأندلس ولاحت له من على ظهر 
البحر چبال دانية» قال متشوقا: 

لي نحو آرض الضنی من شرق آندلس 

شوق یسوّلف بين السماء والقبس 
لاحت لنا من ذراها الشُمٌ شاهقة 

شدني لزهر السدراري کف مُلتمس 
وقد اغدث بسنا في اليَّمَجَارِيةٌ 

سوداء لا تستطیع الجري في يَبَسِ 
نازع الريح منها صعب مقوما 
لولاحذاري أن أذكي لهالهبًا 

زجیثها بریاح الشوق من نقسي 
ياليت شعري والآمال معوزة 

وریما آمکنت يوما لمُختلس 
هل شون مزار سوق إن به 
وهل تعودن ايام رشفت بها 

سئلافة العيش أحلى من جنّی اللّعس(١)‏ 

وهذا شاعر عراقي هو فخر بن سيف يقول وهو بمكة متشوقا إلى بلده العراق: 

حملت من الشّوق عستا ثقيلا 

فاورث جسمي المعنی محولا 
وصرني کل فا یبال فرا 

م آنسدب را وا کي ولا 
نش دت کم االله با صاحصید 

ي ان جزشما بل وا الطلح ميلا 


1.۵ / ١ / ٠ الذیل والتکملة‎ )۱( 


16 مت 


شسائل عن هم بالعرا 
ق هل فوضت ام ثراهً لولاا 


وهناك حنين مختلف. وشوق من نوع آخرء انه شوق الحکم والتملك» حکم بلاد 
الحرمین. وهذا الملك المنصور بن آبي عامر ملك الأندلس يمني نفسه ویتشوق لحکم 
مت واا و 
منعالعنن آن تذوق المناما 
خنها أن تری الصّفا والمّقاما 
لي ديون بالشرق عند أناسٍ 
قدأحلوا يالمًشعرين الحراما 
ان هقضوها ن ال وا الأم‌اني وال 
جع وا دون ها رقانا وهاما 
عن قريب ترى خيول هشام 
يبلغ النیل خطوها والشآم() 


اا مثيرات الحنين ومنبهات الشوق: 


تعددت مثيرات الحنین. ومنبهات الشوقء فكان البرق والخيال وركب الحجاج 

المسافرين ووصاياهم من أشد المثيرات التي تدفع بالشعراء لاستنهاض هممهم للرحيل 
إلى الأماكن المقدسةء فهذا البرق الحجازي يستثير لمعانه أشواق العاشقین. ويثير أوار 
حبهم وحنینهم. وانظر ما فعله البرق بابن دقيق العید. لقد قدح في قلبه شرارة الشوق. 
فهام بها عشقًا وطرياء فقال: 

أستلمح البرق الحجازيًا 

ياهل أقضى حاجتي من منی 

واشصر ال الستهارت "۲ 

(۱) غاية الرام ۱ / ۰۳۰ 


(۷) مطمح الأنفس ۳۹۰ 


(۲) دیوان ابن دقیق العید ۱۰۶ 


مت 


ویتمنی الشاعر يحيى النشو بأن يلوح له سفح متّی ویخفق البرق فوق جباله: 
من لي بسفح مثی يلوح لناظري 
والبرق خسفاق على آعلامه 
۷ تقتل المشتاق قبل حمّامه() 
8 خیال الطیف 


استخدم الشعراء کذلك في التعبیر عن آشواقهم طیف الخیال الذي يحمل في جعبته 
تحقیق الأماني» فالشاعر عبدالرحیم البرعي يستدعي خیالها لیتحدث عن آشواقه فیقول: 
ماکان حُجة من أقامبمكة 
أن لا E‏ حديث سعاد 
بَعَثت الي من الحجاز خیالها 
شتّان بين بلادها ویلادی) 


ویری طیفها على البعد من النيابتين تلك القرية البعيدة عن مكة في جبال الیمن, فیقول: 
طیف الخیال من التبابتين سری 
إلى الحجاز فوافی مضجعي سحرا 
سّری على نعد دارسنا ينم به 
روح النشسیم فيهدي مندلاً عطرا 
أفديه من زار ما زارني آبدا 
وذاكر ما نسي ودي ولا ذک رل( 


وبرهان الدين القيراطي یستقبل طیفها بعد أن طال ترقبه له» وسهره من آجله, كما یقول: 
أرسلت صطيقها إلى الصب لکن 
بعد أن اسه ره في الظلماء 
(۱) الاشراف في تاريخ الأشراف ۱۰۷ 


(۲) شرح دیوان البرعي ۱۳۲ 
(۳) شرح دیوان البرعي ۱۰۷ 


1۳ جد 


لا تنتي بسالسط یف الا علی مَنْ 
1 5 3 ۱ 1 1 ذة الاخ (e1‏ 


#االوصايا 


وهذا شكل آخر من أشكال الاستدعاء. استدعاء الحنين والشوقء إن یفتنم الشاعر 
فرصة وداعه حجاج بيت الله فيقف في وصيته لهم على الاماکن, وكأنه يراها رؤية العین. 
فيوصيهم بكل خيرء كما في هذه الوصية لابن دقيق العید. حيث يقول من قصيدة طويلة 
في مدح سيد الورى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: 
با سائرا نصو الحجاز مُشَمُرًا 
آجهد فديثك في المسير وفي السری 
وتسدرع الصّبر الجميل ولا تكن 
في مطلب المجد الأثيل مُقَصرا 
اقصد إلى حیث المکارم والتدی 


2 


ثم يأمر الحاج بالوقوف في تلك المنازل, مقبلاً ثراها الذي مشی عليه سید البشر 
عليه السلام: 
قف بالمنازل والمناهل من كدنْ 
وادي قسباء إلى حسمی أمّ السقسری 
وتوخ آثار السنبي فضع بها 
وإذا رأيت مهايطٌ الوحي التي 
شرت على الافاق نورا نورا 
مان ولا ترى(") 


(۱) الجموعة النبهانية ١‏ / ۱۲۹ 
(۲) ابن دقيق العيد حياته وديوانه ۱۶۰-۱۳۹ 


- ۱۹6 - 


ویغبط الشاعر عبدالعزیز الفشتالي الرکب المرتحل إلى مك فیودعهم َحرّ ما عنده 
من آشواق, إنه الشوق الذي يصبح عقيدة وديناء يقول: 

لك الله من ركب يرى الأرض خط وة 

NE‏ ل نواعم ابسدان 
أرحها مطایا قد تَمّشی بها الهوی 

تَمّشي الحُمَّيًا في مَقاصل آبدان 
ويم بها الوادي الم قس بالحمّى 

به الماء صدا والكلا نبت سعدان 
أحنُ إلى تلك المعاهد إنّها 

معاهد راحاتي وروحي ورَيُحاني 
وأمفو مع الأشواق للوطن الذي 

به صح لي أنسي الهني وسُلواني 
وأصبو إلى اعلام مكة شائقًا 

إذا لاح برق من شما وشسهلان 
آهیل الصمی دَيُني على الدهر رَورة 

احث بها شوقالکم عزمي الواني 

يرج بها في نورکم عين إنساني 
سقی عهدهم بالخیف عهد تمده 

سوافح دمع من سووني همتان 
وحيًا ریوعا بين مروة والصفا 

ص موا تفن وان 
ربوعّا بها تتلو الملائكة العلا 

أفانينَ وحي بين نکر وقرآن 
واول آرض باكرت عرصات ها 

وطرزت البطحا سحائب یمان 


- ۱۹۵ - 


وعرس فيهاللنبوة مسوکب 

هو البحر طام فوق هُضْب وغیطان 
وآدی بها الروح الأم ین رسالة 

آفادت بها البشری مدائح عنوان() 


ووصية المسافرین للتعریج على تلك الأماکن هي نوع من الاستشفاء باستدعاء 
الذكرى» كما في هذه الوصية لابن الفارض للرکب المتحمل إلى تلك المشاعر: 
يا راكب الوجناء وقيت السردی 
إن جبت حَرْنًا أو طويت بطاحا 
وسلكت نعمان الاراك قعج إلى 
واد هناك عهدثه قيبًاحا()ا) 


ومع هذه الوصاياء يحمل الموصي الرکب المغادرين إلى مكة رسائل الشوق, 
وتحيات المشوق الظامئ للنهل. كهذه الرسالة التي يبعث بها المهذب بن الزبير مع 
الحجاج. وفيها يتمنى الفوز باللقاء بحروف تسيل رقة ولطافة. إنها الرقة التي تذوب حنينًا 
وشوقاء والشوق الذي يذوب رقة وعذوية. يقول: 

يا ساكني البلد الحرام وَإِنّما 

في الصدر مَع شحط المزار سكنتم 
باليتني في النازلبن هة هة 

بمنی وقد جمع الرفاق الموسم 
فافوز إن غفل الرقيب بنظرق 

منكم إذا لبّی الحجیج وأخُرمُوا 
إني لأنكركم إذا ما أشرقت 
لا تبعتوالي فى الت تة 

الي اغاز من اكينوم دی عم( 

(۱) النبوغ الغربي في الأدب العريي ۸۳۹ 


(۲) شرح دیوان ابن الفارض ۳۷۲ 
(۲) شعر الهذب ۲۱۲ 


چ 2 


ویستخدم الشعراء في الحنین طرائق وأساليب ودلالات» من ذلك: الدعاء والوقوف 
على الأطلالء والتذکر والاستدعاء والشوق والارق» والمناجاة والحوار. والاسترواح بشم 
النسائم والحزن والتأوه على انقضاء تلك الأيام بهاتيك الربوع» وهذا من أشكال استرجاع 
لذة اللقاء, واستبقاء ذکری البقاء, كما نجد ذلك عند ابن الفارض في قوله یتنستم نسیمها: 
آرواح نشعمّان هلآ نسمة سشحرا 
وماء وجرة ها نله بف 
وکقوله متحسرًا على رحیله عن تلك الأماکن التي مضت کالحلم: 
ورعى ليالي الخيف ما كانت سوى 
حلم مضى مع يقظ ‏ ةالإغفاء 
واهًا على ذاك الزمان وما حوی 
طیب المكان بغفلة الرقباء 
والاستفهام يأتي لشدة التعبير عن الشوق والتلذذ بذكر الأماكن والاوقات وابن 
الفارض يستخدم أدوات الاستفهام کثیرا. ويكثر من إيراد الأداة هل. التي تتبع ركب 
الحجيج منذ وفودهم في طواف القدوم وحتى طواف الإفاضة والوداع واستفهاميتها تثير 
التشوق لا يفعله هؤلاء الحجاجء وفيها لون من الاستعادة النفسية لما كان يفعله ابن 
الفارض في حجه. فهو إذَا يحاول كلون من آلوان المتعة الروحية أن يستروح بإعادة 
شريط الذكريات من خلال هذا الكم من السوّال عن الكيف والحالء يقول: 
وهل نزلَ السرکب العراقي مُعرقَا 
وهل تشرعت نحو الخيام شرائع 
وهل رقصت بالمازمين قلائص 
وهل للقباب البیض فیها تدافع 
وهلي محم العمل اس مت وس 
وهل لليالي الخيف بالعُمر بائع 


(۱) شرح ديوان ابن الفارض 515 
(۲) الصدر نفسه 576 


- ۱۹۷ - 


وهل سلْمّت سلمی على الحجر الذي 
به العهد والتفت عليه الأصايع 
وهل رضعت من ندي زمزم رظعة 
فلا حرمت يومًا عليها المراضع 
بذكر سُلیمی ماتَُحِن الأضَّالء(١)‏ 
والتذکار ج الحنین, ادا آتی موسم الحج. تذکر النازحون بکل الشوق تلك الأیام 
الرائعة الجميلة. التى یقضی فیها الحاج أعظم المناسك. فهذا الشاعر آحمد الجوهری. 
یتذکر في المیقات الزماني وهو في آرض الهند موقف الحجيج» فیقول: 
ونحن وقوفٌ ننظر الرکب مُحرما 
فصرت بأرض الهند في کل موسم 
مُجدد تذكاري لقلبی مَأقَما() 
وکلما تک الشعراء یام الحج فاضت عیونهم بالدموع شوقا لتلك الأماکن, كما 
جفوني دماء واستجِد بي الوجد 
وأنّامنا بالمشعرین التي مضت 
وبالخيف إِذْ حادي الرکاب بنا يحدوا") 
سادسا: الرثاء 


وصفا وتصویرا وبقاعا هو ما نصرف همة البحث الیه» ومثال ذلك قول عبدالله بن ثور» أو 
الحارث بن أمية في رثاء هشام المخزومي, وقد اقشعر بطن مكة لا خلت الأرض بموته: 


(۱) المصدر نفسه ۳۸۲ 
(۲) نفحة الريحانة 6 / ۱3۰ 


- ۱۹۸ - 


EEE EE EET 

کار افر تب هش ۳ 
وتقول ضباعة بنت عامر في رثائه مشبهة من يآوي إليه كمن يآوي إلى الحرم: 

وانك لو والّت إلى شام 
آمنت وكنت في حرم مقيم 

كريم الخيم خ قاف حشاه 
ثمال لليتيمة واليتيم 

فاص بح ناویا بسقرار رفس 
کذاك الدهر بجع بالكريم 


ويرثي أمية بن آبي الصلت من قتلوا من قريش من المشرکین في بدرء فیقول: 
اللابكلدت على الک سرا 
موبني الكرام أولي الممادح 
نكا لحمامعلى فسرو 
ع اليك في اس صن الجُوانح 
الات ترون سس م اآری 
وا قد أبانلكل لامح 
أن 7 5 1 ۴ د طن مك 
كةو فهي مُو : شتسه الأباطح""ا 
ويرثي كتير بن المطلب بن أبي وداعة» من دفنوا في جبل الحبشي بأسفل مکة. يقول 
في رثائهم: 
كم بذك الحَجُون من حي صسدق 
من کهسول اعسفقة وسباب 
(۱) بدائم البدائه 55 


(۲) الستدرك في شعر بني عامر ۲ / ۱۲۶ 
(۳) دیوان آمية بن آبی الضلت ۲۶۵ - ۳۶۷ 


- ۱۹۹ - 


سکن وا الجزع جزع بيت آبي مو 

سى إلى النخل من صفي السسباب 
آهل دار تبايعواللمنايا 

ماعلی اشر مقف من عتاب 
فارقوني وقد علمت يقينًا 


مال ن ذاق ميتة من اباب( 


ويرثي ابن مقبل الخليفة الثالث عثمان بن عفانء فيقول: 
عفابطحان من قریش فيتثرب 
فملقى الرّحال ممن فالمُحصيا 
قعئسفنن الا آن کل نیت 
بعسفان يأويها مع اللیل مقئب 
فنعف وداع فالصفاح فمكةً 


فليس بها إلا دماء ومضری() 


وترثي آسماء بنت آبي بكر الصدیق ابنها عبدالله بن الزبير بعد مقتله. فتقول: 
لیس لسله مضرم بسعکد قسوم 
فتلوا بين زمزموالمقام 
قَقتلتْهمّحُفقَةة عك ول خم 


وصداء وس ميروجذام" 


ويبكي دعبل تلك الرسوم الدارسات فى رثائه لآل البيت» فعندما يراها تفك عری 
صبره. وتتهيج صبابته» فيبكي منازل الوحي التي خلت من سكانهاء فيقول: 


(۱) أخبار مكة للأزرقى ۲ / 7١1١‏ 

(؟) ديوان ابن مقيل ۱۱ - ۱۲ وعسفان: قرية بين مكة والمدينة. الثنية: الطريق في الجبل. مقنب: جماعة الخيل 
والفرسان ما بين الثلاثين إلى الأريعين. النعف: ما انحدر من الجبل وارتفع من مجرى السيل ونعف وداع: 
موضع بنعمان قرب مكة. والصفاح: موضع قريب من نعف وداع بين حنين وأنصاب الحرم. محرب: أي صارت 
بها حروب. 

(؟) هدیل الحمام۱ / ۲۷۹ 


— هه - 


بكيت لسرسم السدار من عرفات 

ارج بع یه رای لش تسا 
وفك عرى صبري وهاجت صبابتي 

رسوم ديار قد ع فت وعسرات 
مدارس آيات خلت من تلاوة ۱ 

ومنزل وحي قفر العَرَصَات 
لآل رسول الله بسالکیف من مسئی 

وبالركن والتعريف والجمرات 
فكم حسرات هاجها بمحسر 

وقوفي يوم الجمع من عرفات"') 

وقال قيس بن عيزارة يرثي أخاه الذي مات بمكة: 

فسقی القوادي بطنّ مكة كلّها 

ورست به کل شهار تجود 
تروي الکرام به وتروي صاحصبي 


وأخي جدیز بالکرام سعی و) 


وبالطريقة ذاتها يرثي آبو صخر الهذلي عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد: 
عفا سرف من جَمل فالمرتمی قفر 
فشعب فأديارٌ الثنيّات فالفَمر 
هم مه یف منی آقوی خلاف ة ۱ 1 نه 
فمكة وحش من جميلة فالحچر 
أالشمس أصحت بعد غيم آم البدرا"ا 


(۱) شعر دعبل الخزاعي ۲۹۳ 
(۲) شرح شعر الهذلیین ۲ / ۰۹۸ 
(۳) شرح شعر الهذليين ۲ / ٩0۰‏ 


حا <«ت 


وهي بداية غزلية لقصيدة رثائية. وما يهمنا هنا هو ما ورد من ذکر مكة وآماکنها. 


وفي الرثاء نجد التأسي بالراحلین ممن سکنوا مكة والحرم. کقول ابن المقرب: 

وین آل مُضّاض مع عقائ لپا 

من جرهم ساكني يُحَبُوحّة الحرم 

ونجد الشعراء الراثين یتفقون على جعل المشاعر كلها تحزن لفقد الفقید. وتغتم 
لفراقه, كما في رثاء آحمد بن العلاء الحلبي لأمير مكة محمد بن برکات آبو نمي الثاني: 

فُجعن به الدنيا فلو يُفدى بها 

فده والارواح بالأجستام 
وسهت لتصرعه الأآنامٌ تحير 

فكائها سكرى يقير مدام 
وغداالصّفقَامُتَكدرًا وجفوئة 

مُذغاب لم شک حل بميل مَنام 
وعيون زمزم أثرحت ودموعها 

أسقّاعليك على الدوام دوامي 
ومقام إبراهيم أمسى لابسًا 

ثوب الجداد أسى وثوب ستقام 
ولركن بيت الله وحشة ذاکسر 

أدّا لقبلة تفرك البسام 
ولصَوفك البيت الحرام مُكقَنًا 

ذكرى بط وفك حالة الإحرام 
لو خلته في نَعُْشه لعجبت من 

أسد على فرس بغيرلجام 
قح اسان من بات الا خی إلى 

دار السلام إلى العلا بسلا(" 


۸۶۱ / ۲ شرح ديوان ابن المقرب‎ )١( 
١85 - ۱۸۶ / ۱ هدیل الحمام‎ )۲( 


کا ۲۷۲۹۲ - 


والقسطلاني المكي يرثي قاضي مكة نجم الدین الطبري» ویری أن البیت قد 
مات الحياءً ومات الجود والکرم 
والصلم والحلْم والأحک ام والحکم 
والفضل مات شوت النجم قاطبةً 
واستوحش البیت والارکان والحرع!! 


وتدهی آم القری بمصيبة موت الشریف محمد بن برکات كما یقول نور الدین 
الحجازي في رثائه: 
رزء أنال المسلمين خبالا 
وَوَهَى به الإسلامٌ تى مالا 
ومصيبةرْمِيَتْ بها ام القری 
آهدت إلى آرض الحجاز كال" 


وهذا عمر بن فيصل آل زيد يرثي الشريف مسعودً الذي توفي في موسم الحج فیقول: 

فاض الحجيج من المّشّاعر يعدما 

ادوا المناسك بالتمام وكيّروا 
جاءت جحاف ل هم لأثلعب مكة 

فوج يكم بهاوفوج ينفر 
في ذلك اليوم العظيم فقدت من 

قلبي عليه من الأسى يتقطر 

حضروا الصلاة وبالمصاب تأثروا 
ودعوا الاله علی اختلاف لفاتهم 

قلعت ان یستجیب ویف فا" 

(۱) العقد الشمین ٤‏ / ۱۸۲ 


(۲) الاشراف في تاريخ الاشراف ۲۱۲ 
(۳) هدیل الحمام ۳/ ٩۰۰‏ 


ره ا 


سابعا: الهجاء 


ومن الهجاء هجاء خداش بن زهير لابن جدعان, وفیه يتهمه باته لا يتورع عن سرقة 
تیاب الکعبة: 
وآنبنت ذا الضرع ابن جدعان سني 
واني بذي الضّرع ابن جدعان عالم 
أغرك آن كانت ليتطنك ع كنَةٌ 
وترضى بأن بهدي لك العفل مُصلَحًا 
وتحنق أن ُجنى عليك العظائم 
آبی لكمأن النف وس أذلةٌ 
وآن القرى عن واجب الضّيف عاتم 
وآن الوم لاحلوم وأنتم 
من الجهل طيرٌ تحتها الماء دائم 
ولو رخال من كل امسر 
سرقتم ثیاب البيت والبيت قائ 
ویهجو حسان بن ثابت آبا سفيان» وقال يخاطبه في شأن آبي زهیر. وكان الولید بن 
المغيرة قتله. وکان آبو سفیان صهره. فأراد حقن الدماء. وأدی عقله. ولم يطلب بدمه. فقال: 
غدا آهل ضَوجي ذي المجاز کلیهما 
وجار ابن حرب بالمفمس ما يغدو 
ولم بمنتع العير الضصروط نماره 
وما منعت مزا والدها هند 
فابل واخلف مثلها جددا بعد 
(۱) الستدرك في شعر بني عامر ۲ / ۱۸۱ والضرع: الجبان. والعكنة: الأطواء في البطن من السمن.العفل: بفتح 
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ویهجو عبدالله بن جحش کفار قريش وصدهم عن سبیل الله. ويرد علیهم حين قالت 
قریش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام: 
واعظم منه لو یری الرشند رانشد 
0 ودكُم 5 ۲ 5 ل 3 
وكفرّيه واللهراءوشاهد 
واخراج‌کم من مسجد الله أهله 
لثلا يُرى لله في البيت ساجد 
فإِنًاوإِنْ حبرئمووه بقثئله 
وارجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمي رماحتا 
بنخلدء لا آوقد الصرب واقد[ا) 
وتهجو زجلة بنت منظور الحجاج الذي جاء یخطبها بعد قتل زوجها عبدالله بن 
الزبير» فتکو ۱ 
انعد عائكذ بيت الله تَخطْثني 
جَهلاً جهلت وغب الجهل مَذْمُوم 
ويهجو الأحوص ابن حزم والي سليمان بن عبدالملك» فيقول ساخرا: 
آقول وأبصرت ابن حزم ابن فرتنی 
وقوفّالهيالمازمين القبائل 
شرى فرتنی كانت بما بلغ ابشها 
مُصَدّقةًلو قال ذلك ق]انئل() 
ويحاول أن يوغر صدر الخليفة سليمان على واليه ابن حزم. فيقول: 


+. / ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
٠١١ / ۰ العقد الثمين‎ )۲( 


- ۲۵ 


سليمان إن ولاك رل خکُمنا 
وسلطانتا فاحکم إذا قلت واعدل 
فهب زاك حجاً ليس الم تقیل(۱) 
للخروج من مكة: 
أقوللفئمتي شدوا رک‌ابي 
فمالي سب افطع ذات عرق 
إلى ابن الک ساه سس من معاد 
أرى الحاجات عند أبي خبيب 
“كد نولااميَّةبالبلال 
فردٌ جوان مشود الص فاد 
ی ضن بناقة وی روم ملكا 
محال ذلكم سین السس داد(۲) 


وقال عبید الله بن الحر يهجو مصعبًاء ویتهدده متوعدا بأنه ان لم يبك كما آبکاهم 
فلا طاف ولا سعىء وهذا من القسم على تأكيد الفعل, یقول: 
آیرجو ابن الزبير لیوم نصري 
بعاقبة ولم آنصر سین ا 
فان لم ت بك 1 و 3 1 
۱ قتلتناو ايبيكينا 


۱۷/۸ شعر الأحوص الأنصاري‎ )١( 
شعر قبيلة أسد ۶۳۰ - ۶۳۲ وذات عرق: الحد بين نجد وتهامة. نقبت: حفت أخفافها من كثرة السير. القلوص:‎ )۲( 
الناقة الطويلة القوائم. الصفاد: حيل يوثق به.‎ 


او هت 


ولا ژرنا السمقام ولا سَعی نت( 


ویهجو الحزین الكناني عمرو بن عمرو بن الزبیر بن العوام لأنه مدحه فلم يعطه 
شین فقال: 
حلفت وما صبرت على يمين 
ولو آدعی إلى أيمان صبر 
برب الراقصات بش عُث قوم 
بُوافون الجمار مم عشسر 
وان اللوْمَ كان مع النربا 
لكان حليفهٌ عمرو بن عمرو 
ولو آني عرفت بان عسض را 
كنيف لدوم ما عة هة 


ویحرض ابن عنين العزیز صاحب الیمن على آشراف مكة وسبب ذلك أن ابن عنين 
توجه إلى مكة ومعه مال وآقمشة» فخرج عليه بعض بني داود» فأخنوا ما كان معه. 
وسلبوه. وجرحوه. فكتب إلى الملك العزيز صاحب الیمن»..وحرضه على الأشراف الذين 
كارا كه hE‏ 
ون آردت ك هادا رد سب فك في 
قوم اضاعوا فروض الله والستنا 
طهر بسيفك بيت الله من دنس 
وما أحاط به من خسّة وشن !۲ 


وقال صدقة بن الحجاج يهجو وفدًا قدم للحج. وأنهم لولا الفائدة التي تعود عليهم 
(۱) العفو والاعتذار ۲ / ٤٤١ -٤٤١‏ 
(۲) شعر كنانة من الجاهلية إلى آخر العصر الاموي ۲۹۸ 


(؟) ديؤان ابن عنين ۲ ۱۰ وانظر كتاب عمدة الظالب فى اتساب این طالب لجمال الدين أحمد بن على 
اللخيلنى هن 317 


- eV — 


من التجارة ما قدموا مكة: 
لايطمعالسائل في مال هم 
قسط ولا رو ت همق لب 
لولا تجالرائهم مااتى 
معةحُجاجالهورقينا 
وقال غيره: 
یحجون بالمال الذي يجمعونة 
حرامًا إلى البيت العتيق المحرم 
وی زعم کل م نهم أن وزره 
يُحَطُولكن فوقهُ في جه تم 
ومن لطيف العتاب واللوم ما أنشده عمرو بن حبّان الضرير حين لم يهد إليه الحجيج 
شيناء فقال: 
كان الحجيج الآن لم يقريوا منی 


ولم یبحم لوا منها سواكًا ولا نعلا 
آتونا فماجاءوا نع ود أراكة 


ولا وضعوا في كف طفل لنا نقلا 
ثامتا: الشعر التعليمي والفراجیز 
وجدنا کثیرا من الشعر التعليمي أو النظم الشعري المتعلق بمكة ومشاعرها, 
وأماكنهاء ولعل هذه الكثرة تبين عن الاهتمام والانشغال بهذا البلد الأمينء وما محاولات 
القیعزامفی هذا الاطان الا تير عن قدة التعلق به ونذكن غلى یل المقال للا ااحفت؟ 
- أرجوزة إبراهيم بن إسحاق الحربي 
(۱) تكملة خريدة القصر ۷۸۹ 


(۲) الستظرف في كل فن مستطرف /١‏ ۳۲ 
(۳) الستظرف في كل فن مستطرف ۱/ ۳۱ 


- آرجوزة آحمد بن عمرو 

- آرجوزة الحج لأحمد بن عیسی الخولاني 

- آرجوزة الحجر للحسن بن عبدالکریم الصنعاني 

- آرجوزة الحح لعبدالوهاب بن آبي نصر بن عريشاه (مخطوط بالمكتبة الخالدية 
بالقدس ) 

- آرجوزة في نظم تاريخ الأزرقي لعبدا لملك بن أحمد الأرمنتي المصري 

- در النظم في وقوع آرکان البیت المعظم لإبراهيم بن یوسف المهتار المکي 

- رسالة في آسماء مكة المکرمة لجد الدین الفيروزابادي 

- اللوَلو المکنون في ذكر آسماء آهل الحجون لعلي الصانع (منظومة ) 

- مثیر الغرام إلى طيبة والبلد الحرام للمیر محمد بن إسماعيل الصنعاني (منظومة) 

- المعلقة الإسلامية في تاريخ الكعبة والمسجد الحرام لحمد توقیق اليعربي: (منظومة) 

- منظومة آبي شامة عبدالرحمن بن |سماعیل المقدسي الد مشقي (- دككه) 

- منظومة في الأماكن التي یستجاب فیها الدعاء بمكة وحوالیها لعبدالملك بن حسين 
العصامي المكي (- ۵۱۱۱۱) 

- منظومة في صفة آشهر بناء الکعبة المعظمة محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي 
(- ۱۰۰ه) 

- منظومة في مناهل طریق الحجاز لبدر الدین الزركشي 

- منظومة محمد بن ابراهیم بن جماعة (- ۵۷۳۳) 

- النظم البدیع في مولد الشفیع لیوسف بن إسماعيل النبهاني (- ۱۳۰۰ه) 

- نظم تاريخ مكة للأزرقي لتقي الدین عبدالملك بن أحمد الأرمنتي المصري الشافعي 

- نظم الدررفي اختصار نشر النور والزهر في تراجم علماء مكة وأفاضلها من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر لعبدالله بن محمد غازي الهندي (- ۱۳۳۵ه) 


- نظم مراحل الحجاز مع شرحه لابن غازي المكناسي 
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- نظم المولد الشریف لفیض الدین حسین آبو الفیض 
- نظم المولد النبوي الشریف لمحمد بن سلیمان بن الفقیه 
- نظم مولد النبي صلی الله عليه وسلم لعلي بن حسن البرزنجي 
- نظم النسب الشريف النبوي لعبدالله ين محمد الناشئ 
ومن الشعر المنظوم ما نظم في آسماء مكة المكرمةء وذلك في قول القائل: 
ومن بعد ذاك اثنان منها اسم يكة 
صلاح وكوتثى والحسرام وقادس 
وحاطمة اليلد العریش بقرية 
ومعطشة آم القرى رحم باسة 
ونساسة رس بفتح لهمزة 
5 واا 5 ان 1 ذ نان 
وراس وتاج آم کسونی كبرة 
سيوحة عرش أم رحمن عرش با 
كذا حرم اليلد الآأمين كبلدة 
كذاكَ اسمها اليلد الحرام لآمنها 
وبالمسجد الأسنى الحرام تسمت 
وما كثرةٌالأسماء إلا لفضلها 
حباها به الرحمن من أجل كعبة!١)‏ 
وقال الإمام نجم الدين الطرسوسي في منظومته عن ثياب الکعبة. وهل يجوز بيعها 
آو أخذها بلا ثمن ؟ فقال: 
وماعلى الكعهية من لياس 
ولا یچ وز آخس ده بلا شرا 


(۱) آوردها محقق کتاب آخبار مكة للأزرقي بهامش ص ۱ / ۲۸۳ 
(۲) الاعلام بأعلام مكة ٤٩‏ 


۰ - 


لل ۰ 1 اء ل ولا ۱ 1 و 3 0 


بنىالبيت خسلق وبيت الاله 

مدی الدهر من سايق يكرم 
ملا “فة آدم وده 
قصي. قسریش ونجل الزبير 

وحجاج يعدهم يعلم 
وس طان نا المك المُرتضی 

مراد هو الماجصد المتعم 
أدام الله نام ل كه 

وایقاه خال قت اااع ضظه۱) 


ومن الشعر التعليمي آرجوزة آبي طالب عبدالجبار الأندلسي التاريخية» وفیها یذکر 
الدولة الأموية. وما حدث لابن الزبير على يد الحجاج» فیقول منها: 
ثم تولى الأمرّعبدالمّلك 
وكانت انیا يهلم تنس فك 
ينفح فسان ديه E‏ 
أبوالخلائف الرضي الک کم 
وكان من ع ماله الحجاج 
ر خط به لس وض اج 
حستی إذا بابن الزبير ظ فا 
وکان في مكةيعلوالمِثبرا 
للحرمين والعراق مالكا 
وشصعب آخ له هنالكا 
سقاه کاس ام رة المزاج 
(۱) سلافة العصر ۰۸ 
(۲) الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة ۲/۱/ ۶۷۰ 


ب ۲۱۱ - 


وكان للحروب ذا اهتياج"ا 
تاسعا: الشعر التأريخي 


من آلوان الشعر الذي حفل به العصر الوسيط الشعر التأريخيء فمن ذلك ما آرخه 
زين العابدين بن عبدالقادر الطبري» حيث يقول: (مما اتفق لنا آنا ركبنا في صحبة الشيخ 
عبدالصمد بن محمد العمودي وزير مكة للإشراف على عمارة داره بمنی» ومعنا الشيخ 
محمود. فسقط عن حصانه... فخت سقطته ارتجالاً. بقولي: طاح الشيخ محمودء ثم 
جعلت لهذا التاريخ توطنة نظمّاء فقلت: 
لقصد دار لها بالسعد تشیید 
وییننارب تلك الدار واسطة 
بهالنا ولعقد المجد تنضید 
سرنا على صَهٌوات الخیل تمرح في 
مسيرها ولطير السعد تفرید 
وكان في الركب محمود على فرسٍ 
يقول: انّي من الفرسان مسعدود 
فخرّ عند استباق الخیل مُمُجِرلاً 
وما ادعی بلس ان الصال مردود 
تاريخ ذلك طاح الشیخ محمود 
ويؤرخ عبدالمحسن القلعي لوفاة الشريف زيد بن محسن في شعر يرثيهء فيقول: 
يااهل مک ان سیدن ا الذي 
ملك الحسج از وكان فيه الأرشد 
رب السّماحة والشجاعة والحيا 
والحثم وصفاه الستقی والسسوّده 


(۱) سلافة العصر ۰۰ 


۲۱۲ - 


لقي الله فكان تاريخي له 

زید بن مُحُسِنَ في الجنان مخلد 

وأرخ عبدالقادر الطبري لتاريخ هدم البيت بالسيل الذي حدث عام ۱۰۳۹ه بقوله: 

هدم البيت أمرُربٌ تفشًا 

5 بسسیل لم يحو غرقاه ضبط 
قی مان ]حوس مرن سعت 

ن قَبیل الفروب من عام (تغط) © 
وقال الامام فضل بن عبدالله الطبري موّرخا لذلك: 
1 2 1 ت عن یل أتى 

وا : لبي عنهةقد سقط 
متىاتى؟ قل لهم 


مخت تفه كان (غ طلط)()ا) 


أي تاريخه بحساب الجمل: (۱۰۰۰ + ٩‏ + ۲۰ = ۱۰۳۹ = غ + ل + ط) 


¥ 


(۱) الاشراف في تاريخ الأشراف ۳۶۸ 
(۲) الاشراف في تاريخ الأشراف ۳۶۸ 


- ۲۱۳ - 


- ۲۱ - 


القسم النالت 


- ۲۷۱۵ = 


- 1 


الشعر فی أحداث مكة الکرمة 
(الکعبة: تسميتهاء وبناژها. وحرقهاء وسیلها. ورمیها بالمنجنیق ) 
8 تسمية الكعبة 


ذكر التعالبي في تسمية الكعبة (بيت الله ) كما أنْ آهل مكة أهل الله. والحجاج زوار الله 
فالكعبة بيت الله الذي جعله الله مثابة للناس» وحطة للخليل» وحلةً للذبيح» وقبلة لسيد ولد آدم. 
وخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكعبة لأمته التى هي خير الأمم» وقد كانت العرب في 
الجاهلية لا تبني بنيانًا میا تعظيمًا للكعبة. وقد كانت تحلف ببيت اللهء كما قال زهير: ۰ 
تست بالبيت الذي طاف حوله 
رجال بستوه من قريش وج رهم 
وقال النابغة: 
فلا ورب الذي قد زرثاً حصججا 
وما هریق على الانصاب من جسّد(!) 


قال ابن قتیبة: (وذکر قوم أن أبي بن سالم الكلبي ورد مكة وقریش تبني البیت. 
وتشاجروا في إخراج النفقة. فسالهم أن یولوه ركنًا من أركانه. فولوه الربع الذي فيه 
ان الاي فتاه عستی الا ول افر 

لناآیمن البيت الذي تعبدونًه 
ورانسة ما بسقی أبي بن سالد 


وفي ذکر بناء قريش للکعبة» ورد (أن امرآة جمرت الکعبة بالبخور. فطارت شرارة 
من مجمرتها في ثیاب الکعبة» فاحترق آکثر آخشابهاء وجاء سيل عظیم» فصدع 


جدرانها... فأرادوا أن یشدوا بنيانهاء ویرفعوا بابها... ثم ان قريشًا اقتسمت جوانب 
لش ودا اتضها زه ركان سل اه کی اه تفن سیم خی زوم 


(۱) ثمار القلوب في الضاف والنسوب ۱۷ 


بت ۲۱۷ - 


الهدم إلى الأساسء فأفضوا إلى حجارة خضر کالاسنمة. فضریوا علیها بالمعول. فخرج 
برق يكاد أن یخطف البصر. فانتهوا عند ذلك الأساس, ثم بنوا حتی بلغ البنیان موضع 
الرکن الحجر. فاختصم فيه القبائل» وکل قبيلة ترید أن ترفعه إلى موضعه. وکادوا أن 
یقتتلوا على ذلك. فقال لهم آبو أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. وکان 
شریفا مطاعا: اجعلوا الحکم بینکم في ما اختلفتم فيه آول من یدخل من باب الصفا. 
فقیلوا مغ ذلت: فکان اول داحل رسول الله حتلی الله عله وسلع: فلا راوه: قالوا: هذا 
محمد الأمين» وکان یسمی قبل أن یوحی إليه امین لأمانته وصدقه, فقالوا جميعًا: رضینا 
بحکمه. ثم قصّوا عليه قصنتهم. فقال صلی الله عليه وسلم: إلي ثوبًا. فأتي به, فأخذ 
الرکن. فوضعه بیده. ثم قال: لتأخذ کل قبيلة بطرف من هذا الثوب فحملوه جمیعا » وأتوا به 
ورفعوه إلى ما يحاذي موضعه. فتناوله رسول الله صلّی الله عليه وسلم من الثوب. 
ووضعه بيده الشريفة في محله» وفي ذلك یقول هبيرة بن وهب المخزومي: 
تشاجرت الأحياء في قصل خطة 
تلاقوا بهابالبغض بعد مودة 
واوقد نارا بينهم شر موقد 
فلماراأدناالأمرقدجدجده 
ولم يبق شيء غير سل المهشد 
رضينا وقلنا العدل آوّل طالع 
يجيء من البطحاء من غير موعد 
ففاجاآن اه زا اامن مه ۱ ۱ 
تحسم را اون ۱ 
بخيرقريشكلهاامسشيمق ‏ , , 
وفي اليوم مع ما بُحدث الله في غد 
فجاءبامرلم یر الناس مئله 
أعم وآرضی في العواقب والبّدٍ 
أخذنا سآطراف الرداء وكلنًا 
له حصةٌ من رفعهاقبضة اليد 
فقال ارفعوا حتى إذا ماعلت به ۱ 
أكفُهُمُ وافی به خير مسند 


- ۲۱۸ - 


وکل رضينا فعله وصنیعه 

فاعظم به من رأي هاد ومهتد 
وتك يد منه علينا عظيمةٌ 

يروح بها هذا الزمان ويفتدي 


وکانت آول زيادة تضاف إلى الحرم بعد بناء قريش في عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» حيث تکاثر المسلمون كما يروي الأزرقي (وضاق المسجد بالناس ولزم توسیعه 
اشتری دورًا حول المسجد هدمها وآدخلها في المسجد وکانت التوسعة الثانية في زمن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه, وفعل ما فعله سلفه بشراء الدور. وضمها للمسجد. 


ثم تصدعت الكعبةء وتهدم بعض جدرانها» واحترق بعض آخشابها في حصار ابن 
الزبیر» ولا انتهی الحصارء قرر ابن الزبیر هدم الکعبة» واعادة بنائها على قواعد ابراهیم 
عليه السلام. لما سمعه من حدیث عائشة «لولا أن قومك حدیثو عهد بشرك لهدمت الکعبة, 
فالزقتها بالارض, ولجعلت لها بابا شرقیا وبابا غربیا. وزدت فیها ستة آذرع من الحجرء 
فإنَ قريشًا استقصرتها حين بنت الكعبةء فان بدا لقومك من بعدي أن یبنوه فهلمي لأريك 
ما ترکوا منه» فاراها نحوا من سبعة آذرع» آخرجه الشیخان فى صحیحیهما. فهدمه ابن 
الزییر» وأعاد بناء‌ها. ولا فرغ طیبها بالمسك والعنیر» وكساها الديباج, وكان ذلك فى 
رجب من سنة آربع وستین للهجرة. 

وفي عهد عبدالملك بن مروان (کتب الحجاج إلى عبدالملك بن مروان پذکر له أن 
عبدالله بن الزبير زاد في الكعبة ما لیس منهاء وأحدث فیها بابًا آخر, فکتب إليه عبدالملك 
أن یعیدها على ما كانت على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم. فهدم الحجاج من 
جانبها الشامي قدر ستة آذرع وشبرا. وبنی ذلك الجدار إلى آساس قریش) وندم 
عبدالملك على هذا الفعل عندما تأكد من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم. وقال: 
(وددت والله أني ترکت ابن الزبير وما تحمل من ذلك)(. 


واستمر عمارة البیت في عهد الولید بن عبدالملك, قال الأزرقي: (عمر الولید 
المسجد الحرام» ونقض عمل عبدالملك» وعمل عملاً محكماء وهو أول من نقل الأساطين 


(۱) آخبار مكة للأزرقى ۲ / 19 - ۷۰ 
(۲) الأعلام باعلام مكة ۰۷ 


- ۲۱۹ - 


الرخام» وسقفه بالساج المزخرف. وجعل على رژوس الأساطين صفائح الذهب وآزر 
المسجد بالرخام. وجعل للمسجد سرادقات). 


ویمدح أيمن بن خریم مروان بن الحکم حیث بنی قبة عند المقام» فیقول: 
مسروان آن قناتهة خطب ده 
غرست أرومثهااعرّالمفرس 
وسنیت عند مقام ردك نه 
خضراء كُلَلَ تاجّها بالفسئفس 
فسماؤها ذهب وأسفل أرضها 
ورق تلالاً في الجهيم الحئدس"") 
ذكر ابن قتيبة أن (أول من كساه الأنطاع والبرود اليمانية: أسعد أبو كرب الحميري, فقال: 
وكسونا البيت الذي حسرم الل 
كه ملاء م 


| ون رودا۲ 

ومن الأوائل ما ذکر أن أول من آطعم بمكة هاشم. فقد روي أنه (بعد وفاة قصي 
اختلف بنو عبد مناف وينو عبدالدار على القیام بشوون مكة والبیت الحرام من: الحجابة 
والسقاية والرفادة واللواء» وکادوا یقتتلون. ثم اصطلحوا على أن تکون السقاية والرفادة 
لبنی عبد مناف» والحجابة والرفادة واللواء لبنی عبدالدار» وتحالفوا على ذلك فولی 
الرفادة والسقاية هاشم»... وهو أول من سن الرحلتین لقریش: رحلة الشتاء والصیف, وهو 
أول من آطعم الترید بمكة, واسمه عمروء وإِنّما سمي هاشم لهشمه الخبز وثرده لقومه؛ 
كما قال القائل: 

سنت إليه الرحلتان كلاهما 
سَفَرٌ الشتاء ورحلة الاصیاف(؛) 

(۱) أخبار مكة ۲ / ٠٠١‏ 
(۲) الموشح للمرزباني ۳۶۷ 
(۲) المعارف 559 
)٤(‏ الإعلام بأعلام مكة ۳۲ وهكذا وردت رواية البيتين وفيها إقواء 


© لف میت 


وذکر التعالبي في (إيلاف قريش ) قال: (کانت قريش لا تتاجر الا مع من ورد علیها 


وفي الأشهر الحرم لا تبرح دارهاء ولا تجاوز حرمها للتحمس في دينهم» والحب 
لحرمهم. والالف لبیتهم» ولقیامهم لجمیع من دخل مكة بما بصلحهم. فکان آول من خرج إلى 
الشام ووفد إلى الملوك, وأبعد في السفرء وم بالاعداء» وأخذ منهم الایلاف الذي ذکره الله 
هاشم بن عبد مناف. وكانت له رحلتان: رحلة الشتاء نحو العباهلة من ملوك اليمن» ونحو 
اليكسوم من ملوك الحبشة» ورحلة الصيف نحو الشام ويلاد الروم» وكان يأخذ الإيلاف من 
روساء القبائل. وسادات العشائر لخصلتين:إحداهما أن ذؤيان العرب والصعاليك الأعراب. 
وأصحاب الغارات. وطلاب الطوائل كانوا لا يرّمنون على آهل الحرم ولا غيرهم. 


وله الأكرى ان أنادتا يق الدوى قانوا لا بوون لكوم عوج ولا لا تحرام 
قدراء كبني طيء وخثعم وقضاعة؛ وسائر العرب يحجون البيت» ويدينون بالحرمة له. 


ومعنى الإيلاف: إنما هو شي: كان يجعله هاشم لرؤساء القبائل من الربح» ويحمل لهم متاع 
مع متاعه, ويسوق إليهم إبلاً مع ابله. ليكفيهم مؤونة الأسفارء ويكفي قريشًا مؤونة الأعداء.... وقد 
عم مطرود الخزاعي بني عبد مناف بذكر الإيلافء لأنْ جميعهم قد فعل ذلك فقال: 
يا آی ها الرجل الم حول رَحَلَهُ 
هلا حصللت سل عبد مناف 
الآخذين العهد في ابلاف هم 
والراحلين رح الالف)(۱) 


وفي اختصاص قريش بالایلاف دون غیرهم من العرب. قال شاعر يرد على بني 
أسد ما یدعونه من قرابة قریش: 
زعم تم أن اخضوت کم قريش 
دهم ادف ويس ل كو الاف 
أولكك أومنوا خوفًا وجوعا 
وقد جاعت بنوأسد وخاف و( 


١١5-١١6 ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب‎ )١( 
١١17 (؟) ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب‎ 


- ۲۲۱ - 


ومن الأوائل ما یقال: بان (سعد بن عمر السهمي آول من بنی بیتّا بمكةء وآنشد: 
واول من بوا بمكة بيته 
وسور فيها ساک تا باثافيا". 
وآول ما ذکر من الشعر في عمارة البیت» قول مضاض بن عمرو الجرهمي بعد أن 
تمت له السيادة على مكة بقتل السمید ع منافسه: 
فنحن عمرنا البیت کنا ولاته 


شدافع عنه من آتان اون رقم( 
ويقال:إن أول من علق قنادیل الذهب بالحرم السلطان العثماني سلیمان خان. 


المرحوم السلطان قايتباي.. إلى أن مال هذا الجانب الشرقي میلاً عظیما ظاهر| محسوساء 
بحیث كان يخشى سقوطه. ثم علق وأسند بالاخشاب في أيام السلطان الاعظم.. سلیم خان.. 
فيرز أمره الشريف بيناء جميع المسجد من جوانيه الأربعة على أحسن وضم. وأجمل 
صورة. وآمر آن یجعل مکان السطع قيا محکمة راسخة الأساس.. وفی عهد السلطان مراد 
كمل إتمام عمارة المسجد الحرام. وفي ذلك يقول صاحب الکتاب مادحا: 
ان شب طاننا مُراذا تظل ال 
له في الآرض باهر السلطان 
مك هو في الحقيقة عندي 
ملك صيعً صيف ة الإنسان 
كمل النمسجد الصرام بناءً 
فاق في العالمينَ کل المباني° 
(۱) الاعلام بأعلام مكة ۱۰ 


(۲) الاعلام باعلام مكة ۲۷ 
(۲) الاعلام بأعلام مكة ۲ - ۰ 


۲۲۲ - 


واکتمال بناء المسجد الحرام في هذا القول. مرتبط بزمانه. والا فإنّ التوسعة في 
العهد السعودي وما أضيف إلى الحرم. وما وصل الیه عمرانه شي: رائع وبدیع. وقد 
آورد محقق کتاب آخبار مكة ذكرًا لهذه التوسعة, وهناك بعض الکتب التي تحدثت عن 
هذه التوسعة(). 
وتسقط أركان الکعبة, في عام 15١٠ه‏ حيث دهمها سيل جارف غرق فيه نحو آلف 
انسان» ويكون لهذا السقوط صدی حزين في نفوس الناس. وتصدى يوسف بن مهتار 
المكي لهذا الحدث الذي ماجت له النفوس» واضطربت له الأفئدة. واصدعت له الأحشاء 
واهتزت له أركان الأرضء وبعد أن يبدي لهفته على بيت الله وما حدث له. يرجع السبب 
إلى ذنوب العباد. فيقول: 
ماجت قواعد بيت الله واضطریت 
واهتزت الأرض من أقطارها وربت 
وآمست الكعبة الغراء واقعة 
فما أشك بان الساعة اقتربتٌ 
فاي خطب به أحشاؤنا انُصدعت 
واي هول به البابُتا سُلِيتْ 
و تب رن وس 
مالو على الشامخات الشم لانسربت 
إِنَا إلى الله من دنیامن فص 
آیاشهامستردات لما وهبت 
آبدت عجائب لا تقوی العقول لها 
واي نفس من الأسام مسا عجيت 
هي التي لعبت جدت وقت غدرت 


OE 5‏ ا ی ٩‏ د 9 
قست الانت آبت دانت نات قريت 


(۱) انظر ما جاء في كتاب: الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة التوسعات والتطوير للدكتور عبدالله بن صالح 
الرقيبة الصادر عن وزارة التعليم العالي ۱۶۲۲ه رقم (۲۸). 


۲۲۳ - 


كم رام اهل الشهی من قبل أعصُرنا 

صفوا لعيشهم من شوبها فابت 
وکم آرادوا بإدراك ومع رف 

تقویم مُنآدها بالراي فاضطريت 
فماشرجي وقد وت بشانتشها 

وج لس من لذاتها شنچبت 


وبعد هذه المقدمة التي يبين الشاعر فیها ما أصاب الكعبةء وما ألم بالنفوس من 


هازلة. وبینما تري وفاء‌ها. تبدي غدرها. وهي تقسو وتلین» وتبعد وتقترب. إنها تلعب بنا. 
ثم يكرر تلهفه على ما حدث للکعبة» ویصف آرکانها وکیف هوت. وأستارها وقد سحبت 


في الوحلء وآثارها التي عفت: 

ما بعد منظر بيت الله مُنْهدمًا 

تلفى حشاشة حر في البَّقَا رغبت 
فاي عين على ماکان ماانسكبت 

واي روح ما قد صار ماوصبت 
لهفي على كعبة الله التي افترقت 

أحجارهًا بعد ما في حبها اصطحبت 
لهفي على تكم الأركان كيف هوت 

وكيف آوهت حصاة القلب إذ قلبت 
لهفي على تلکم الأستار كيف غدت 

أيدي سبا وبوحل المسّحْب قد سُحبتٌ 
لهفي على تلِكُمٌ الآثار كيف عفت 

وكيف شادت ريوع الحزن إذ خربت 
لهفي ولست لَعَمُري مُنشدا أبدًا 

سَّفْيًا منی وليالي الخیف ما شربت 


- ۲۲ - 


فکم ب اک فاف ها من مهجة ذهبث 
وکم جنوب على ساحاتها وجبت 
وکم بذلك من ذكرى وم تسس 
هن تسذکسر لسکنٌ السشسهی غسربت 
یا خالق الخلْق عفوا عن جرائمنا 
فخوف آنفستا مما قد ارتکیت[ 
- استیلاء خزاعة على مكة: 
كان بدء أمر مكة كما جاء عند الأزرقي (أن عمر بن الخطاب قال لقريش: إنه كان 
ولاة هذا البيت قبلكم طسم. فاستخفوا بحقه. واستحلوا حرمته. فأهلكهم الله. ثم وليته 
بعدهم جرهم. فاستخفوا بحقه» واستحلوا حرمته» فآهلکهم الله, فلا تهاونوا به» وعظموا 
1 
وینقل الأزرقي عن ابن اسحاق أنه بعد وفاة اسماعیل عليه السلام تولی ابنه نابت 
الحکم, وبوفاته انتقلت الولاية لضاض بن عمرو الجرهمي الذي حکم أعلى مكةء والسمیدع 
من قطوراء حکم آسفل مکة, وآدی اختلافهما إلى قتال تم فيه قتل السمیدع وغلبة مضاض 
الذي آلت إليه أمور ولاية مكة» وهذه آول الحروب كما پذکرون» وفیها يقول مضاض(": 
ونحن قتلناسيد الحي عنوة 
فاصبح فیها وهو حَيْرانَ موجع 
وما كان يبغي أن يكون سواءنا 
بها ملكا حتى آتانا السسمیدع 
فذاق وبالاً سین حاول مُلكَنًا 
وعالجمناقطةئتجرغ 
فنحن عمرناالبيدت كنا ولاته 
شحامي عنه من أتاناوئدقع 
(۱) السلافة ۲۲۰ 


(۲) المصدر السابق ۸٠ /١‏ 
(۳) الصدر نفسه ۱/ ۸۳ 


- ۲۷۲۵ 


وما كان تخي أن بلي داك غبزنا 
ولم يك حي قب لت انم نتم 
وکثا ملوکا في الدهور التي مضت 
ورثنا م بوک لاشرام فشُوضع 
ولا طال حکم جرهم للبیت. وامتنعوا وعزوا. استخفوا بحرمة الحرم. وآکلوا مال 
الكعبة» وکانت خزاعة قد خرجت من الیمن, واستأذنت جرهم في النزول معهاء فآبت علیها 
جرهم ذلك» فاقتتلوا. وانتصرت خزاعة» فخرجت ولاية البیت إلى خزاعة» وفي ذلك یقول 
حسان بن ثابيت(١):‏ 
خزاعة منافي حلول كراكر 
حَمَوا کل واد من تهامة واحختموا 
بصم القنا والمرهفات البواتر 
فكان لها الم رباع في کل غارة 
تشن بنج والفجاج اسعوابر 


لاا حکم قصي 


وتتواصل المنافسة بين خزاعة وبين بني اسماعیل على ولاية البیت. إلى أن ینجح 
مجمع قریش, قصي بن كلاب الذي حارب بني بكر في الأبطح حتی کثر فیهم القتل, ويعد 
ذلك تم الصلح الذي آعطی قصیاً ولاية البیت. ولا تمت له السيطرة تم إخراج بني بكر 
وخزاعة من مكة في یوم نکیف! واستولی على آمر مكة کلها. من: حجابة البیت والرفادة 
والسقاية, وقيادة مكة» وسمي مجمعا و(قیل: سمیت قريش قريشًا لتجمعهم على قصي, 
والتقرش هو الاجتماع وفي ذلك یقول القائل: 

أبوهم قصي كان يُدعى مجمعًا 
به جمع الله القبائل من فهر 

(۱) المصدر السابق ۱/ 97- ٩۵‏ 
(۲) انظر السيرة لابن هشام ۱/ ۱۱۶ 


- ۲۲۷۲ - 


هم ملکوا البطحاء مجدا وسؤددًا 
وهم طردوا عنها غزاة بني عمرو 
وفیه یقول الدکتور حسين مونس: (فهذا الرجل قصي بن كلاب هو الذي وضع 
أساس قوة قريش ومكانتهاء فهو الذي آقرها في مكةء ونقلها من البداوة إلى الحضارة 
والاستقرار ووضع لها من عنده نظامًا شورياً فيه انصاف للقبائل جمیعا. وهو کذلك 
صاحب الفضل في تنظیم آمور مكةء وتقسیمها رباعا بين بیوت آبنائه وحلفائه)(). 
وقال ابن سلام: (أصبح الناس يومًا بمكة وعلی دار الندوة مکتوب: 
آتلهی قصتاً عن المجد الأساطیر 
ورشوةٌ مئل ما شوشی السفاسيرٌ 
واکتها اللحم بحتالا خليطله 
وقولها: رحلت عیر مضت عیر)۲ 
9 عام الفیل 


تعد حملة آبرهة الحبشي على مكة حدتّا من أعظم الأحداث التي شهدتها مكة قبل 
الاسلام» فالقائد الحبشي النصراني آبرهة. يريد تحویل العرب عن کعبتهم» فیصمم على 
هدمهاء ولیضع لهم البدیل» بنی كنيسة في صنعاء سماها القلیس» وخرج على رس جیش 
عرمرم قاصدا مكةء يقدم جيشه فيل ضخم, ترهيبًا وتخويفًا لكل من یحاول الوقوف في 
وجهه. واستطاع رغم بعض المناوشات في الطریق أن یتغلب على جمیع من وقف في 
وجهه. واستمرٌ في وجهته حتی وصل المفمس على بعد ثلثي فرسخ من مكةء وبعث بعض 
جنده للاستیلاء على آموال قريش ومتاعها . 

وورد في کتب السیر قصة عبد المطلب مع آبرهة ومطالبته برد ابله. وآن عبدالمطلب 
عندما رجع من عند أبرهة ورأى عزمه على هدم الکعبة نادی آهل مكة محذرا: 
(۱) الاعلام بما في مكة من الاعلام ۲۸ - ۲۹ 


(۲) تاريخ قریش ۷۰ 
(۳) طبقات فحول الشعراء ۱ / ۲۳۵ - ۲۳۶ 


- VY - 


با هل سک قد واف‌اکم ملك 

مع الفیول على أنيايها السزرد 
هذا النجاشي قد سارت كتائئة 

مع الليوث علیها البض تقد 
يريد ک میت کم والله مانعه 

کمن‌ئیع فا جاءه سول( 

ولا وجد آهل مكة قد غادروها. ذهب إلى الكعبةء وأمسك بحلقة بابهاء وآخذ يدعو 
الله, ویقول: 

یارب لا آرجولسهم س واا 

بساربا قاس نغ منهم حم اما 
ٍن عسدو لبي من عاداک ا 

امنعهم ان ری وا ثراکا 

وقال آیضا: 

يارب إن اتسیو وس 
وان صز على آل الص لد 

لت وغ تاب ويه الت يلوم الك 

وفيتخالسهم عدوا مالك 
۱ ر 3 لت فريما 

آولی قام رماب الك 
EE‏ لت ق اة 


© ۲۳۲۸ - 


جوا جم وع بلادهم 
والفيل كي سب وا عيالك 
عموواح ملك بكيلهم 
جسهلاً وا رقس وا جلالك 
فسلستن تسرکس تس هم وکسه 
لبتنافواحزني هن ‌ ال( 
وقال عبد المطلب آیضا: 
لاهم فاخز الأشود بن مقصود 
الآخذ الهجمة ذات التقليد 
بين حراء وتبيرفالييد 
احخفرته رب وأنتَ المحمود 
قد آجمع وا لا کون لك عيد 
ویهدم وا البیت الحرام السمعمود 
والمروتین والمشاعر السود 
ثم آرسل عبد المطلب حلقة باب الکعبة» وانطلق هو وعمرو بن عامر بن عمران بن 
مخزوم» ومطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» ومسعود بن عمرو الثقفي. ومن معهم من 
قریش إلى شعف الجبال, فتحرزوا فیها ینظرون ما آبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. وقال 
عبد المطلب: 
قلت والاشرم شردی خی له 
ان ذا الاشرم غر بالحرمٌ 
كاده تيع في من يندت 
حفْيَرٌ والحي من آل قدم 
فانثنى عنه وفى أوداجه 


(۱) السيرة لابن هشام /١‏ ۰۱۹۰ وأخبار مكة للأزرقي ۰۱/۱۶۰ وإتحاف الور ی ۱/۲۱ 


© ۹ 5 


نحن آهل اس له في لته 

لم یس ول ال عسلی عسهد ابرم 
نعي اللةوفيناشيمة 

صلة القربى وإيفاء الثمم 

من رده بإمام ی طلم 

وقال المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم يذكر حادثة الفیل» ویصف حبس 
الفیل بالمغمس: 

حنسته ک‌نه مس کردس 
منزبيعد ما هم بسآمر مُخلس 

یم صبس رهق فيه الانسفس 
وقت تسیاب ربنالم دنس 

ی‌اواهب الحي الجميع الأحمس 
7 عازن رب تفر 

وجاره مثل الجواري الک نس 
آنت لنافي کل أمر مُضرس 

وفي هنت أخذت بالات فس 

ویذکر لنا ابن أذينة الثقفي قصة الفیل. وکیف آتی جيش آبرهة بالاقه العديدة التي 
یی عن الى وهم زاك الآذات. قب لياط وعرزهد کالتزاي: فيقول: 

مع الموت یلصتقه والکبر 
لعمركماللفتى عصرة 

عم مد مان له من وزّر 


- ۲۳۰ - 


أتواذات صیح بذات العبّر 
بالفألوفوحرّابة 

كمثلالسماء تسیل المط ۱ 
يُصمٌ صراشهم اس قرب ا 

ت ینفون من قاتا وا سالسدفر 
س‌الي متل عدید التسراب 

تيبس منها رطاب الجر 

وقال نفيل بذکر قصة حادثة الفیل وما رآه من هلاك آبرهة وجیشه: 

ألا > EE‏ ل 7 تن 


ن هن نا مع الإصباح عَيْنَا 
وه لصو رايخ ون ك 
لدى جنب ال فمس مارآینا 
إنََّاالعزرتني ورضيت أمري 
ولن تساسي على مافات بَيُنا 
وکل القوم يسال عن تفیل 
ان عسلي لل هُبشان نينا 
وتذكر سبيعة بنت الاحب هلاك جيش الفيل في وصيتها لابنها: 
والفيل م ده جَيْضة 
يُرمونفيهابالصخور"ا 
وعبدالله بن الزيعرى يتحدث عن حرمة مكة» ويضرب المثل بحرمتها ما صنع الله 
بجچیشر آبرهة. فيقو : 
(۱) اتحاف الوری ٤٤‏ 


(۲) سيرة ابن هشام ۱/ ۰۰ 
(۲) سيرة ابن هشام ۵ 


۲۳۱ - 


سائل آمیر الجیش عنهامارآی 
ولسوف يُنْبِي الجاهلين علیمُها 


ستون اسقالم ی ووب وا آرضهم 
بل لم یعش بعد الایاب سقيمُّها") 


وذكر أبى هلال العسكري أن (أول ما عظم أمر قريش فسميت آل الله وقرابته حين 

هزم الله جيش أبرهة الأشرم» وقال أمية بن أبي الصلت الثقفي في شأن الفيل: 

إن آياتربّ نا باقيات 
مايئماري بهن الا کف ور 

حسپس السفسیل بسالس شخ مس حستی 
وقال یصف جيش آبرهة وکثرته, وکیف ردهم الله بجیوش الطیور الحاصبة: 

وعستسدکم مذة بلاءٌممصدق 
غداة أبي یسوم مهدي الكتائب 

كتائبهُ بالسهل تمشي ورجله 
على القذفات في رژوس المراقب 

فدتّا أجازوا بسن تمان ره 


جیوش الاله بين ساف وحاصب" 


الیعاسیب ترمیهم بحجارة من سجیل, وهو طين خلط بحجارة. خرجت من البحر مع کل 
طير ثلاثة أحجارء فأهلكهم الله عز وجل) ". 


(۱) أخبار مكة ١‏ / ۱۱۲ إتحاف الوری ١‏ / ۲۷ 
(۲) الأوائل لأبي هلال العسكري١/‏ 1۲-۰۷ 
(۲) مروج الذهب ٩۲ / ١‏ 


بت ۲۳۲ 


ويذلك هلك آبرهة وجنده. وفي ذلك یقول الدکتور محمد حسين هیکل عن نتيجة هذه 
الحملة: (زاد هذا الحادث الفذ العجیب في مكانة مكة الدينية. وزاد تبعًا لذلك في مکانتها 
التجارية, وزاد آهلها انصرافًا عن التفکیر في شيء غير الاحتفاظ بتلك المكانة الرفيعة 
الممتازة)(١).‏ 

وإذا كانت نتيجة هذه الحملة قد أعلت من مكانة مكة في ما ذكرء فإن النشاط 
الشعري هو الآخر قد تفاعل مع هذه النتيجة, وفي ذلك يقول فوّاد علي رضا: (كان إخفاق 
حملة الفيل محورا لنشاط أدبي کبیر, فقد اتخذه كثير من الشعراء موضوعا لقصائد 
عصماء» نذكر منهم: عبدالله ابن الزبعرى» وآبا قيس بن الأسلتء وطالب بن آبي طالب. 
وأبا الصلت بن ربيعة الثقفيء والفرزدق» وعبدالله بن قيس الرقیات. وغيرهم)("). 


ويشير جواد علي إلى آثر هذه الحملة في دخول بعض الألفاظ الحبشية في الشعر 
العربي. فيقول: (أشار علماء اللغة المسلمون والمستشرقون إلى عدد من الألفاظ العربية 
ذكروا آنها من أصل حبشيء وهي من الألفاظ التي كانت مستعملة ومعروفة قبل الاسلام. 
وقد ورد بعضها في الشعر الجاهلي)!) ويقول كلثوم بن عميس عندما آسره أبرهة وكبله 
بالحدید. يصف كثرة جيشه بالماء الذي ملأ الوادي: 
ألاليت أن الله أسمع دعوة 
وارسل بين الأخشبين منادیا 
أتثكمُ جموع الاشرم الفیل فيهم 
وسود رجال يركبون السَعاليا 
وج سام لا بسک عدي دهم 
یهرون واللأت الصراب الصّواديا 
اشوک اشوک بش الارض منهم 
کماسال شوّی وب فابشع واديا”) 
(۱) حياة محمد 1۶ 
(۲) آم القری مكة الکرمة ۲۲۹ 
۱ 
۱ 


( 
( 
۲) تاريخ العرب قبل الاسلام 7 / ۱٩۳‏ 
۶) سيرة ابن هشام ۱/ ۱۷۰ 


- ۲۳۳ - 


وفخر ذو الرمة بقتل آبرهة الأشرمء فیقول: 
وأبرهة اصطادت صدور رماحنا 
جهارا وعثنون العجاجة آکدر 
ی ۳ له ۳ K4‏ ك 5 | عه 
بناف ذة نجلاء والخیل تضی و( 
محمود التنوخي الحلبي من شعراء القرن السابع في مدحیته اللامية التي بصف فیها 
حادثة الفیل قائلاً: 
ماذا أقول وان آسهبت في ملا 
لولاهم هدم السیت العتيق وقد 
وافاه قوم عصلةٌ فی هم الفيل 
عادوا وقد عاد في التضلیل کیدهم 
وارسلت فوقهم طیر أبابيل 
ترمي بأحجار سجیل تغادرهم 
إذا رمتهم كعصف وهو ماکول() 
وفى الشعر المعاصر يبقى أبرهة ماثلاً للعيونء ويبقى هلاكه وهلاك جنده عبرة 
وه و وی تال من وا تاه نان الكل ههیر او ا ی كما في مده 
القصيدة التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإيحائيةء التي تعبر عن أن نهاية 
الظالمين ليست ببعيد» وأن نصر الله قريب من عباده المستضعفينء فالشاعر مصطفى 
أبى الرز من الشعراء المعاصرينء يسيّر جيش أبرهة في رؤية تناصية اسقاطية. ينقل لنا 
أحداث عام الفيلء ويتحدث عن أبرهة وجيشه وفیله. وما لاقاه بحجارة الطير الآبابيلء 


(۲) المجموعة النبهانية في المدائح النبوية ۲ / ۲۸ 


- ۲۳ - 


وقراءتك للقصيدة توحي بأن الشاعر لا يروم سوی تأريخ هذا الحدث. فتفاصیله كما 
كوف ورد ای الذين باون سور ال رر وداک تلف 
القصيدة يلمح من خلال هذه البساطة عمقًا وربطًا يژدي إلى تشکیل رؤية استنباطية تقول: 
مهما عتا المجرم في إجرامه؛ فان له يوم الفيلء واقرأ معي لقطات القصيدة التي لا تبعد 
كثيرًا عن صور الحدث كما حدث. ولکن هذه البساطة تغري بالتأمل: 
إلى آین تسسزحف يا آبسرهه؛ 
فماالامر ماشتت آن تتصنعه 
إلى أين ؛ أين؟ تتضح السسشماء 
ون فلق سره دمسشمعه 
ویزحف یسکس وه ثوب الغرور 
وكلّ الشياطين جاءت معه 
وتف عل في راسه ]تما 
وشسک ره کأسه المثرعه 
وفي قدرةالله كان الجواب 
وانی لمن شط آن بسمعه 
فماآمر أفئدةالمؤمنين 
بأيدي اللثئيم لكي تتيّعه 
ولكن كما شك رب الآأنام 
ف في الک ون آرک ان الأريتعه 
إلى غير ني الزرع تهوي ال قلوب 
ویمست لك ال قسلب من آن‌دعه 
ويمتليٌ الج و من فوره 
بصير اط لت لكي تردعه 
بضرب أقضلهُ سَضُْجَعه 


- ۲۳۵ - 


وی ضطرب الفيل من هوله 

ود 1 سل قی من ا لطیرب اوح صعه 
کسع صف تسس خر أحلامه 

ومن با ری الم ر قسد جرعا؟ 


سيصرعة قبل آن بصرعه(۱) 


الأبابيل» طيور الانتفاضة. 


وهذا الاکتشاف ليس بحاجة إلى كبير بحث. فقد صدرت دواوين وقصائد فى شعر 
الا قوع فى سوه شام نا نين طيون الانابيل بان الا 


وهذا ياسين قطب الفيل أيضًا في خطابه لبيت الله يمزج بين تلك الحجارة القديمة 
وحجارة الانتفاضة, فيقول: 
يابيناللهومعذرة 
اي عربي الأ نيه 
أبرهةي لعن أبرهة 
نان الحک‌قد الاأزنل یه 
وم‌ذنك البيض ارتفعت 
والموکب بمضي ملتمسًا 
کل الج بت الق دس یه 


ونجد بعض الشعراء يذكرون هذه الحادثةء كلون من ألوان التذكير والوعظ 
فينقلونها لنا بأسلوب سردي يقترب من النثر الخبري. كما في قول سراج مفتي: 


YEO‏ باید من میوان له مخمرمل 


> ۳ - 


تلكم البلدة الحبيبةٌ في القل 

سب ومَنْمشلَ مكةنتهواها 
كَرّمثهاعناي ةٌاللهبالبي 

ست به زاد مج ده وعلافها 
واه من كل صاحب مكر 

ولستسیم یسریسد مس اه ا 
تلك ذکری السنين هیهات تنسی 

قص ةالفيل خلت ذكراها 
مسقو هید یادها کرات 

دبّروها فأحرفوا بنتظاها 
نزلوامكة وساقواالمواشي 

بنياق من ماله إشتراها 
اك رايت ۳ ۷۳ از 

سوف یحمیه من وم تَبَاهى 
دمرتهمٌ طیر الاب‌ابیل رجنا 

بحجار في الفتك ما أمّضاها"') 


8 حرب الفجار 


اا اد ان او رو ات و 
وتا ووه مق ول رقق لاوا مديقا عال شا که قرو ا 
اعظم آیامهم. ثم يوم العبلاء. ثم يوم شرب وکان لکنانة على هوازن. ثم يوم الحریرة» وکان 
لا على كا راه الان داف إلى ا فلن ان رو تفیل وما ها 


ويتواثقوا) (. 


(۲) العقد الفريد لابن عبد ريه الأندلسی ٩‏ / ۲۵۱ - ۲۵۳ 


تب ۲۳۷ - 


وذکر آبو عبيدة أنه كان بعکاظ أربعة آیام: يوم شمظة. ویوم العبلاء. ویوم شرب. 
ویوم الحريرة وهي كلها من عکاظ فشمظة من عکاظ هو الموضع الذي نزلت فيه قریش 
وحلفاوها من بني کنانة بعد یوم نخلة. وهو آول یوم اقتتلوا به من آیام الفجار بحول على 
ما تواعدت عليه من هوازن وحلفائها من ثقیف وغیرهم» فکان یوم شمظة لهوازن على كنانة 
وقریش, ولم یقتل من قريش آحد وقال خداش بن زهیر: 

فابلغ إن مسررت به هشاب ا 
وعبد الله أبلغ والوليدا 
عم ود الدين ان له عم ودا 

ثم التقی الاحیاء المذکورون على رأس الحول من يوم شمظة بالعبلاء» إلى جنب 
عكاظ فکان لهوازن أيضا على قريش وکنانة. قال خداش بن زهیر: 

الم ین د تة ل كد كه EEE KE‏ 

لدی العیلاء خشدف بالقياد 
ضربناهُم ببطن عسکاظ حستی 

تولواظ العين من النجار 

فهو يوم العبلاء. ثم التقوا على رأس الحول وهو الیوم الرابع من یوم نخلة بشرب. 
وشرب من عکاظ ولم يكن بينهم يوم عظم منه. فحافظت قريش وکنانة. وقد كان تقدم لهوازن 
علیهم يومان» وقید سفیان وحرب ابنا أمية وآبو سفیان ابن حرب آنفسهم. وقالوا لا يبرح منا 
رجل مکانه حتی يموت أو یظهر. فسموا العنابسة وجعل بلعاء بن قيس يقاتل ويرتجز: 

إن عکاظ ا ماوت نفخ وه 
وذاالمجازبَعدلن تحلّوه 

فانهزمت هوازن وقيس كلها إلا بني نصر, فإنها صبرت مع ثقیف, وذلك أن عكاظًا لهم فيها نخل 
وأموال» فلم يغنوا شينًاء ثم انهزمواء وقتلت هوازن يومئذ قتلاً ذريعاء قال أمية بن الأسكر الكناني: 

الاسائل هوازن يوملاقوا 

فوارس من كنانة معل مین ا 
لدی شرب وقد جاشوا وجشنا 

فاوعب في النفير بنوأبينا 
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ثم التقوا على رأس الحول بالحريرة. وهي حرة إلى جنب عکاظ مما يلي مهب 
جنوپها, فکان لهوازن على قريش وکنانة وهو یوم الحريرة. 


شهد خداش بن زهير من بني عامر بن صعصعة حرب الفجارء وکان من أكثر الشعراء حديئًا 
في شعره عن أيام هذه الحرب» وکان يوم نخلة هو آول آیامالافجرة, وفيه یقول خداش بن زهیر: 

ياشّذدةَ ما شددن غير كازية 

على سخينةلولا البيت والحرم 
لماراأوا خبيلَنًا ئزجی آوائنئها 

آساد غيل حمى آشبالّها الأَجِمْ 
واستقیل وا بضراب لاكقاءله 

يُبدي من العرل الأکفال ما کتموا 
ولوا شلالاً وعظم الخيل لاحقة 

كما ek‏ إلى أوطانها النعم 
75 
اف ةا ا مالو له ر 

اتاتقفناهشامًا شالت الخدم 
قد قرت العين اذ يدعون خيلهم 

لكي تکر وفي آذانها صمم 
بين الاراك وبين المرج تبطحجهم 

زرق الأسنّة في أطرافهاالسهم 

أو بطن مر فاخفوا الجرس واكتتموا"') 

(۱) الستدرك في شعر بني عامر ۰۱۷۹/۲ وسخینة: قریش. وکانت العرب تسمیها سخينة لاکلها السخن. زجی 
الشيء وآزجاه: ساقه ودفعه. وآساد: : جمع أسد. . والغيل: الأجمة وموضع الاسد. لا كفاء له: لا نظير. والأكفال: 
جمع کفل, والكفل من الرجال الذي يكون في مؤخر الحرب اّما همته في الفرار. والشلال: القوم المتفرقون, 
وذهب القوم شلالا: آي انشلوا مطرودين والخيب :السرعة. وفرس محضار: إذا كان شدید الحضر وهو العدو. 


واللملة: العتدلة الخلق. وقیل الغليظة الصلبة واللقوة: العقاب الخفيفة السريعة الاختطاف. وهشام والولید: ابنا 


- ۲۳۹ - 


وفي الیوم الثاني من الفجار الثاني وهو یوم شمظة كانت الغلبة في آول النهار 
لكنانةء فلما صار آخره صبرت هوازن ومن معها من بني عامر» فاستحر القتل في قریش: 
وخداش هنا يبين عن ذلك. وکیف كان القتال والعراك متكافنًا في المعركة. الا أن الغلبة 
في النهاية كما یقول وکما ورد لمن معه. ولذلك فاِنْ ابن سلام الذي آورد أبيانًا من هذه 
القصيدة في طبقات الشعراء. یعدها من المنصفات. وفیها یقول: 
فابلغ ان عرضت بناهشاما 
وعبدال له سل والوليدا 
أولتك إِنْ يكن في ال قسوم خير 
فان مهم اا وه 
هم خی اسف اسر من قريشٍ 
وأوراها إذا قدحت رودا 
بآنایوم شُمظء قد آقمنا 
عمود الم جد ان له عم‌ودا 
جلبناالخيل ساهمة إليهم 
عوابس بدرعن القع قودا 
وی تن ان عقد السّیمی وياتوا 
وقالوا صنح وا انس الحصری دا 
وقد حتموا القضاءً لیجعلونا 
مع الاصباح جارية وی دا 
فجاءوا عارضّا بّردا وجتنا 
كما اضرمّت في الغاب الوقودا 
فقالوا یال عمرو لا تفروا 
شقن افرار ولا صصدودا 
فعارک نا الک ماه وعارک ون ا 


عراك لمر واجهت الأسُودا 


کا ت 


°“ هم 2 آفل 32 .0 ع 

تخال جمء وثعته خدودا 
فلم ار متل هم هزم وا وئتوا 

ولا ک نس ادن گام پودا 
عددتم عط فتین ولم تعدوا 

وقائع قد ترک نکم حصيدا 
ترک نا ابید والسمعزاء منهم 

تخال خلالها معزى صری دا 
وعبدالله قد قتلوا نف ص‌اروا 

هم الأنكاس برعون التقی دا 
ترک باعام رهم مثل عاد 

وَْرة ملک وا 3 السنشرب دا 
آنا الحامي الم ار وليث غاب 

أشي الحصرب مها وقود() 


وفي الیوم الثالث وهو يوم العبلاء الذي انتصرت فيه بنو عامر ويقية فروع هوازن. 
وانهزمت کنانة, ویوم العبلاء هو الیوم الثاني من آیام الفجار الثاني؛ وکان اللقاء على قرن 
الحول بالعبلاء. وهو موضع قريب من عکاظ وفیه انهزمت کنانة. یقول خد اش: 

ته ما اف وف 

وحي بني كنانة إن ی روا 
ده منساهمٌ بسارعن شک هر 

يجيءٌ على أسنتناالجزيرا"ا 


(۱) شعر خداش بن زهير 001-5054 
(۷) شعر خداش بن زهير 514- 515 وأرعن: جيش عظيم جرار. والعقوة: المكان المنفسح أمام المحلة ومارن الخطي: 
الرماح اللدنة. والجزير: فعيل بمعنى مفعول من الجزر 
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وقال آیضا في هذا الیوم: 
ألم فك بالعيلاء أنثا 
ضربنا حُنْدفًا حتى استقادوا 
وودوا لو تسسیخ بنا البلا 


ويتكرر هذا المعنی» ويذكر مكان حدوت الواقعة في عكاظء فيقول: 
اله َبفْفْ كم آناجدعنا 
لدى العبلاء خشدف بالقياد 
ضَرِنبِْنَاهُمٌ ببطن عكاظ حستی 
تونوا ظالعينمن الئجار 


وفي يوم الحريرة وهو اليوم الذي كان لهوازن على كنانةء وفيه قُتل آبو سفيان بن 
أمية آخو حرب بن أميةء وقتل من كنانة ثمانية نفرء وفي ذلك يقول خداش بن زهير: 
لقدبلوكمفابلتوكم بلاءَهُم 
یوم الحريرة ضربًا غير تکذیب 
ان موعدوني فإني لابن عسم کم 
وقد أصابوكم منهم ب شوب وب 
وان ورقاء قد آودی آاک نف 
وابتي إياس وعمّرً وابن یوب 
وان عنشمان قد آردی تمانية 
منکم وانستم على خر وتجریب 
يُخالس الخیل طعتا وهي محضرةً 
كأنما ساعسداه ساعدا ذیب(۲) 
(۱) شعر خداش بن زهیر 9۰۲ 


(۲) المستدرك من شعر بني عامر ۱۹۵ 
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وفي هذا الیوم یقول ربيعة بن عثمان يصف قتل ابن محمية الديلي لزهیر بن ربيعة 
أبي خداش في يوم الحريرة من أيام الفجار: 
فسائل جعفرً وبني آأبيها 
بني البرزي بطفخة والملاح 
وكان الحظ فيها ل لصّفاح 
غعداة آتتهم مر المنايا 
بسن الموت بالاجل المُتاح 
ترکناناویا يزقو صداه 
زهمی را بسال‌عوالي والص فاج 
أتيح له ابِنَ محميةينَ عبد 


١ 2 EE 11‏ 
فاعجله التسوم بالبطاح 


وهذا رياح بن الاعلم القشيري ینتقد هذه الحرب. وهو لا یشعر بالندم عن تغیبه 
عنهاء بل لو تکررت, فإنه لن يندم لو تغیب یضا, بل هو یقرر أنه سیتغیب حتما عنها لو 
تکرر حدوثها, فیقول: 
تغيّبت عن يومي عكاظً کلیهما 
وان يك یسوم شالت اتجس تب 
واٍن يك یسوم رابع لااك ذلة 
وان بل یسوم خسامسن E‏ 
8 حلاف 


تعاهدت قريش فى الجاهلية على عدة أحلاف بين قبائل مكة» ومع جیرانها أحياتًاء 


۱3۱۸/۲ المستدرك في شعر بني عامر‎ )١( 
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ومن هذه الأحلاف: 
#احلف الفضول 

هذا الحلف من أفضل أعمال قريش فى الجاهلية. فقد تحالفوا على رد كل مظلمة 
وقد حضره رسول الله صلی الله عليه وسلم. وآیده. وفيه قال: «قد شهدت مع عمومتي في 
ذال أبن ال فق حاف الفشول ما لیدعت آله الوم اكيت وما حت اي تفه وی 


قال آبو هلال العسكري: ومن أوائل آفعالهم حلف الفضول وروي (أن رجلاً من بني 
زبيد من مذحج قدم مكة بسلعةء فباعها من العاص بن وائل وكان شريفًاء فظلمه ثمنهاء 
وأبت الأحلاف: عبدالدار ومخزوم وجمح أن يعينوه علیه» فأوفى الزبيدي على أبي قبيس 
عند طلوع الشمسء وقريش حول الکعبة. فصاح باعلی صوته): 
يا آل فهرلمظلوم بضاعثةه 
ببطن مكةنائي الدار والستشفر 
ورم شع لم يَقْضٍ عصرته 
ياللرجال وبين الحجر والحجر 
هل مُخفرٌ من بني سهم بخفرته 
فعاازل آم ضلال مال معتمر 
ان الحسرام لمن تمت سرام ته 
ولا حسرام لثوب الفاجر الغدر° 
فقال الزبیر بن عبدالمطلب: ما لهذا مترك. فاجتمعت: زهرة وتيم وأسد في دار 
عبدالله بن جدعان وصنم لهم طعامّاء فتحالفوا ليكودن يدا على الظالم للمظلوم حتی پردوا 
حقه الیه. وعلی التأسي في المعاش. 


(۱) الأوائل لابي هلال العسكري ۱ / ۹5 
(۷) الأوائل ۱ / ٩0 - ٩٤‏ 
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فقالت قريش: قد دخل هؤلاء فى فضل من الأمر» ثم توا العاص بن وائل» فانتزعوا سلعة 
اياي هن يده فو یف 
وفي ذاك يذكر الزبير بن عبدالمطلب بن هاشم حلف الفضول قائلاً: 
وإن كتاجميكاأهل دار 
ئسمبهالفضول إذاعقذنا 
يعرز به الغريب لدى الجوار 
ويعلممَنْ حولي البيت أنا 
أباةالضيمنمنع کل عار 
إذا رام اللسعكداةلناحَراما 
آقم نا بسال سس ی وف والاژورار() 
وقال آیضا: 
إن الفضول تحالف وا وتعاقدوا 
مر علیه تعاهدوا وتواتقوا 
فالجاز والُغُتر منهمٌ سالم) 
وورد في سبب آخر (أنّ رجلاً من ثمالة باع متاعًا من أبي بن خلف فَلواهُ وذهب 
بحقه, فاستجار برجل من بني جمح» فلم يقم بجواره» فقال: 
بالقصي كيف هذ في الحرم 
وحرمةالبيت وأخلاق الكرم 


ویلغ الخبر عباس بن مرداس. فقال: 


(۱) إتحاف الوری ١‏ / ۱۲۱ 
(۲) اتحاف الوری ۱/ ۱۲۱ 


ا ت 


إن كان جارک لم تن فعل ذمتةه 

وقد شربت بک اس الذل أنفاسًا 
فأت البیوت وكن من آهلها صددا 

لا تلق نادب هم فُحُشًا ولا باسّا 
ولم تكن بفناء البیت مُعْتَصمًا 

تلقى ابن حرب وتلق المرءً عَبَاسا 
ساقي الحجيج وهذا اسر فلح 


والمجد يورث أخماسًا وأسداسا 
فقام العباس وأبو سفيان حتى ردا عليه متاعه. 


ویقال: إن سبب حلف الفضول أن قريشا كانت تتظالم في الحرم. فقام عبدالله بن 
جدعان, والزبير بن عبدالمطلب فدعوا إلى التحالف على التناصرء والأخذ للمظلوم من 
الظالم. فأجابوهما وتحالفوا في دار ابن جدعان)!'). 


وقال الزبير بن عبدالمطلب: 
فت لنعقدن تف دی هم 
وإنكتاجميكاأهل دار 
4 7 1 ادف خ ل إذا EEE‏ 
بَسعزٌ به السفریب لدى الجوار 
وی علم من حوالي السبت آکا 
أُبِاهةُالضّيم نم نم کل عار 
إذا رام اعدا لسناصراصا 
آقم ناب ال سُّی وف والازورار") 
وفي قصة تتعلق بحلف الفضول يورد آبو هلال العسكري أنه (ورد رجل من خثعم 


(۱) اتحاف الوری۱۲۲ 
(۲) الروض الأنف ٠١١ /١‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۱/ ۲۵۹ 
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مكةء ومعه بنت يقال لها القتول. من آحسن الناس وجهاء فعلقها ثبیه بن الحجاج. وغلب 
علیها آباهاء فأتی آبوها حلف الفضول, فحالوا بینها وپینه, قال نبیه: 
ولا الفضصول وصئتئا 
والض وف من اأعداكق يا 
۳ فده 1 کے 2 7 ۱ 
35 بت ة 7 ۱ 3 و 3 ا 
وا ۰ ی في ا 5 2 4 0( 
وقال: 
راح صحبي ولم أحي القتولا 
لم اودک هم وداعا ج مللا 
1 آجد الفضول أن يمنعوها 
قد آراني ولا أخاف اسف ض ول( 
وهم جمعوا حلف الأحابيش كلّها 
وهم نكلوا عتا غواة بني بكرا 
وفي الحرب التي جرت بين خزاعة وكنانة قبل فتح مكة يقول الأخزر بن لعط الديلي 
ذاكرًا الأحابيش: 
الا هل أتى قصوی الأحابيش آذنا 
رددنا يني كعب اوق ناصل 
حیسناهم في دارة العبد راقع 
وعندّيُديل مَحيسًا غير طائل 
الأوائل ١/ر ٩0‏ 
المصدر نفسه ۱/ ٩٩‏ 


سيرة ابن هشام ۱ / ۱۷۶ 
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ندنخهم نیح التیوس کاثن ا 
آسود تباری فیهم بالق واصل!؟) 
قال الحارث بن حلزة اليشكري ذاكرًا حلف ذي المجاز في معلقته: 
واذکروا حلف ذي المجاز وما قد 
دم فيه السع ه ود وال ک فلاع(۱) 
ویمدحهم الحطيئة بتوثیق آحلافهم. وآنهم یوفون بهذه الأحلاف التي یعقدونها عند 
البیت» كما فى قوله: 
لله درهم قوُ ‏ نوي سب 
وما إذا حْلبةٌ حلت مراسیها 
هل الحفاظ إذا ما ارف أَرَمَتْ 
بالتاس حاضرهم منها وباديها 
والموثقون لجار البيت إن عقدوا 
ومنهم سایق الجلى وداعیپ ۲ 


۾ مه هه 


الاصحيفة فریش 


قام مجموعة نفر من القرشیین هم: هشام بن عمرو. ومطعم بن عدي بن نوفل» وزمعة 
ابن الأسود بن المطلب» وآبو البختري بن هشام بن الحارث» فمزقوا الصحيفة: وتبرؤوا 
منهاء وفي ذلك يقول آبو طالب: 
جزى الله رهطّا من لوي تتابعوا 
على ملا يُهدى لحسزم ويُرشد 
قعودا لدى جنب الحطيم ک أَنهم 
مَقاولة بل هم اعسزٌ وام جسد 
هم رجعوا سهل بن بیضاء راضيًا 


(۱) آسواق العرب ۳۹۰ 
(۲) دیوان الحطيئة ۲۸۲ 


- ۲۸ - 


E بو عد مون‎ E 
ألم بتکم آن ال حيفة مُرّقت‎ 
RE فإ کان ما مضه ايده‎ 
شهاب بكکقي قابس يتوقد‎ 
جريءٌ على حل الأهور كانه‎ 
إذا ما مشى في رفرف الدرع اجُود()‎ 
الهجرة إلى الحبشة‎ # 


إلى حياة خوف واضطهاد» وهذا عبدالله بن الحارث السهمی بعد أن استقر فى الحبشة 
يدعو إخوانه من المسلمين ليلحقوا به. يقول: 
من كان یرجو بلاغ الله والدين 
كل امری من عباد الله مضطهد 
اتاوجدن‌ابلاد الله واسعة 
نجي من الذل والمخزاة واللهون 
فلا تقيموا على ذل الصباة وخر 
ي في الممات وعيب غير مامون" 


(۱) نسب قريش ٤٤١‏ 
(۲) سيرة ابن هشام ۱/ ۲۲۰ وهدیل الحمام ۲/ ٦۲۸‏ 


= ت 


ویذکر نفي قريش إياهم من بلادهم: 
تقثهم عباد الجن من حر ارضه 
فاضهوا على أمر شدید البلایل 


مه 


8 فتح مكة 


لقد كان فتح مكة هو فتح الفتوح» والفتح الأعظم الذي أطلق عليه في القرآن الكريم (الفتح) 
فأصبحت علمية الفتح عليه وحده دون سواه. فقال تعالی: «إذا جاء نصر الله والفتح "». 


وکانت بداية الفتح أن آعانت قريش بالسلاح وفي نفر منها بني الديلي بن بكر على 
خزاعة, فجاژوهم ليلاً نقتلوا منهم عشرین رجلاًء وأحست قریش بالندم لأن في هذا العمل 
نقضا لصلح الحديبية, ولا حدث لخزاعة ما حدث. خرج عمرو بن سالم الخزاعي ومعه 
رجال من خزاعة حتی قدموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم. فقال: 
تاوت ان تا شح تفه 
حلف أبينا وأبيه الأثلدا 
قدكنتمولداوكتاوالدا 
ثمتأستمناولمتئزع يرا 
ان قرب نا آخلفول الموعدا 
ون ق ض وا میتاقك الم وک دا 
وجعسلوالي في كداء رص نةا 
وزعموا أن لست ادعو أحدا 
وهم آذل واقل .دا 
هم بيّتونابالوتيرهُجدا 
وقتّلوناركعاوسجدا° 
ويبشر حسان بن ثابت بهذا الفتح» في قوله مهددا ومتوعدًا کفار قريشء ويصور لنا 
الفتح عیانا, فها هي خيول المسلمين تعبر مكة من ثنية كداء في آعالي مكة, ولا تجد من 
الرجال من يصدهاء فتقف النساء بخمرهن يحاولن صد الخيول المغيرةء وفي ذلك من 


(۱) سورة النصر آية ۱ (۲) اتحاف الوری ٤۸۷ - 581 /١‏ 


- Y0» — 


الاستهزاء والتهوین من آمر المشرکین. والطعن في رجولتهم حين یترکون نساءهم في 
مواجهة الخیول بخمرهن: 
عدمنا خَبِلَنًّاإنلمتَروها 
تشيرًالنقعًموعدها کداء 
تظل جيائنا مُقَمَّطّراتٍ 
تور تسا لدب بر الشساء 
لان أو قتال آو مهج 
ویتفق عبدالله بن رواحة مع حسان في هذه الیشری» فيقول: 
عدمت نمنيتي إن لم تروها 
تثنیر الشفع من كَنَقَي کداء( 
ترویه کتب السيرة في فتح مكة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كلما مر بصنم آشار 
إليه بقضيب في یده. وهو يتلو قول الله تبارك د «قل جاء الحق وزهق الباطل إِنْ 
الباطل كان زهوقا (۲». «وما يبدئ الباطل وما يعيد ( “)» فيقع الصنم على وجهه حتى من 
علیها کلهاء وفي تلك یقول فضالة بن عمیر بن الملوح الليني: 
لوما رأبت محمدا وجنوده 
بالفتح يوم تکسر الاصنام 
لرأبت نور الله أصبح تا 
ولب تقاض وه الها 


۲ ديوان عبدالله بن رواحة 1 


۱۳( 
0( 
(۲) سورة الاسراء آية ۸۱ 
)٤(‏ سورة سبا آية 44 
9 


- ۲۷۵۱ 


وهذا ضرار بن الخطاب یناشد رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم الفتح, 
ویستنجد به على سعد بن عبادة الذي یری قصم ظهر قريش في هذا الفتح كما یقول: 

يا نبي الهدى اليك لجاحي 

ي قريش وأنت خی رلسجاء 
حين ضاقت علیهم سَّعَةٌ الار 

ض وع‌اداهم له الس ماء 
فالتقت حَلْقتا البطان على القو 

م وشُودوا بالصّیّلم الصّلعاء 
ان سَعدً رید قاصمةالظه 

سر باهل الکجون والبطحاء 
خزرجي لو يستطيعٌ من الغي 

ظرمًانا بالنسر والعصواء 
واغسرٌ السص در لا یسهم بس‌شيء 

غير سفك الدما وسيي النساء 
قدتلظى على البطاح وجاءت 

عنه هند يالسُوءة السواء 
إِْمئنادي بلحي قريشٍ 

وابن حرب بدا من الشهداء 
فلتن آفحم ال قاء ونادى 

ياخماةاللواء آهل اللتواء 
كل داب ال یه من هم الخسز 

رج والاوس اجه الهيجاء 

فقعة القع في آکف الإمّاء 
فآنهینه فاده أسّد الأسد 

(۱) العقد الثمين ه / ۰۰ 


- ۲۷۵۲ = 


دلذيالغاب وال في الدماء 
اه صرق ند رل نا الم 
سر سک وتا کالصتتء الرتطاء(۱) 


اوسيل روا له کی الله له رسای ال و و انامه فوع الوا شود 
فجعله بيد قيس ابنه. 


ویتآهب حماس بن قيس لقتال المسلمین القادمین لفتح مكةء فیقول: 
إن بقبلوا یوم فما لي عله 
مدا سلاح كلامل واله 
ا ری ا 
فانهزم حتى دخل على امرأته, وقال لها: أغلقي علی بابي. فقالت له: أين ما كنت 
وآنت لورايتنابالختدمة 
فسر صسفوان وفسر عكرمة 
ولحقتنا سالسیوف الم سلمه 
يقطين کل ساعد وجمجمة 
الا الال ا | 
لهمتهيت حولنا وه هم 
لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 
ويستمر الحديث عن أعظم فتح واجله. وبخاصة في شعر المديح النبوي» ويالذات 
في العصر الوسیط الذي جعله الشعراء حلقة من ضمن حلقات المدح السيّريء فهم 
يعرضون في أغلب مديحهم جوانب من سيرة النبي الأعظم عليه السلام» ویبدو فتح مكة 
من طاقات النور المبهرة في مسيرته عليه السلام» وحتى لا يتكرر الكلام والنماذج التي 
مرت في الحديث عن مدحه عليه أفضل الصلاة والسلام. فساقتصر على نموذج واحد. 


(۱) شعر كنانة من الجاهلية إلى العصر الأموي 4/5 
(؟) إتحاف الورى ١/ر‏ ..ه 


- ۲۷۵۳ -— 


وأشير إلى مواضع النماذج المتعددة التي ذکرت هذا الحدث الهام» ومن جمیل وصف 
هذا الحدث ما آورده الامام آبو محمد عبدالله بن زکریا الشقراطيسي المغربي المتوفی 
في نهاية القرن الخامس الهجريء یقول: 
وی‌وم مک إذ أشرفت في أمَمٍ 
تضیق عنها فجاج الوعث والجبل 
خوافق ضاق ذرع الخافقین بها 
في قساتم من عجاج الخيل والربل 
وج ضقل قذف الأرجاء ني لجب 
عرمرم کرهاء اللیل ممُنسحل 
وانت صلی عليك الاله تقد هم 
في بهو إشراق نور منك مکتمل 
بك المهابةٌ فعغل الخاضع الوجل 
وقد تباشر آملاك السماء بما 
ملكت إن نلت منه غاية الأمل 
والارض ترجف من زمو ومن فرح 
والجو يزه إشراقًا من الجذل 
والخيل تنثال زهوا في آعتتها 
والعيسُ تنثالٌ زهوا من نی الجُدل 
لولا الذي خطت الاقلام من قسدر 
وسابق من قضاء غير ذي حول 
آهل نهلان بالتهليل من طرب 
وذاب یس بل تهليلاً من الذيل 
له النبوةٌ فوق العرش في الازل 


شعبت صدع قریش بعدما قذفث 


- ۲۷۵۶ — 


بهم قنعوب قسعاب السّهل والقثل 
قالوا محمد قد زارت كتائيه 
كالأسد تزآر في أنيايها العصل 
فویل مک من آنار وط‌آته 
وویل ام قريش من جوى هبل 
فجذت عفوا بفضل العفو منك ولم 
تلم دهم بانیم الوم والسعئل 
زان الخشوع وقارٌ منهُ في خفر 
أرق من خفر العذراء في الک لل 
وطفت بالبیت مسرورا وطاف به 
من كان عنه قَسَیل الفتح في شغل 
حجرت بالامن أقطار الححاز معا 
ومنت بالخیف عن خوف وعن ملل 
وشارك الشعر الحدیث في الحدیث عن فتح مكة؛ فکان هذا الفتح الأعظم من رکائز 
الحدیث عن القصيدة النبوية أو المكيةء ولذلك نجد کثیرا من الشعراء الذین تحدثوا عن 
ولادة الرسول عليه السلام» أو الهجرة فانهم قد جعلوا فتح مكة منفدّا من منافذ القصيدة, 
وأساسا من سس بنائها. 


وهذا آحمد الجدع شاعر معاصر. یصور لنا فتح مكة باه وحي الهي. وفي ذهنه 
(سورة النصر) وکیف لبی صحابته نداء الفتح» فکان النصر الأسمىء یقول: 
ورفت على قسلب الحبيب رسالة 
رواكعٌ آيات بهاربٌنا.أوحى 
أضاءً سماءً الدين آنباء نصره 
و دين الله في ساحنا صرعى 
ونادى أسود اللهلبيك مكة 
(۱) المجموعة النبهانية في المدائح النبوية ۲ / ٠١١‏ -۱۵۸ والفجاج: الطرق. والوعث: اللين السهل. والجحفل: الجيش 
العظيم. واللجب: الصوت. والقذف: الفلاة البعيدة. والرهاء: شبيه الدخان والغبرة. والمنسحل: الجاري. والحول: 


التحول. وثهلان ويذبل: جبلان. والذبل: الرماح. وانظر فيما ورد من شعر في المدائح النبوية ويخص فتح مكة ۱ 
7Y / VE YA eT ۲‏ ۱3۷ 


— ۲۷۵۵ - 


واعطی رسول الله آمثا هل پا 
وطار بلال فسوق کعبتهایرقی 
ون‌ادی بلال بالإذان شک را 
وسار صدی التکبیر من صوته يَنْدَى 
جیوش نبي الله تجني شمارها 
ومكةريع الفتح والوئبة الأولى() 
#ا الفتن والحوادث 


كانت الحرب التي وقعت بين عبدالله بن الزبير والجيش الأموي بقيادة الحجاج. وتم 
فيها ضرب الكعبة بالمنجنیق» من الحوادث المؤلمة التي ظهر أثرها في الشعر ظهور 
واضحاء وعبر الشعر فيها عن شدة أثر هذه الفتنة في نفوس من عاشوهاء وارتبطت بهذه 
الفتنة ألفاظ ومعاني وصورء مثلتها تماما 


من ذلك أن الجيش الأموي لما حاصر ابن الزبير عاذ بالکعبة» وأصبح هذا اللقب 
يطلق على ابن الزبيرء ونجده في قول زوجته أم هاشم رُجلة بنت منظور بن زبان الفزارية 
تهجو الحجاجء وتصفه بالجهلء كونه يطلبها للزواج بعد مقتل زوجهاء فتقول: 
أبعد عائذ بيت الله ۰ تقطبني 
جهلاً وغب الجهل مذموم 


وقال عمرو بن سعيد متمنیاً نجاة ابن الزبير: 
فان ينج منها عائَذٌ البيت سالمًا 
فما نادنا نکم وان ڈ 58 oy‏ 


(۱) قصيدة بالید من دیوان مخطوط 
(۲) غاية الرام ۱ / ۱2۱ 

(؟) المصدر نفسه /١‏ 111 

(۶) المصدر نفسه ۸۱ ١75‏ 


- ۲۵۹ - 


ویفتخر جریر باجارة عائذ البیت» فیقول: 
وعائذيبيت رنك قد اصرنا 
واسلینانفمانشسی السبلاع(؛) 


الفرزدق يهجو الحجاج بن یوسف الثقفي الذي رمی الکعبة بالمنجنیق» ویدعو عليه بآن 
يصيبه ما آصاب آصحاب الفیل, یقول: 
غنی قال اني مرتق في السئلالم 
فكان كما قال ابن نوح سارتقي 
رمى الله في جثمانه متل ما رمى 
عن القبلة البیضاء ذات المحارم 
جنودا تسوق الفيلَ حتى أعادها 
هباءً وكانوا مُطْرَخْمَي الطراخم() 
ويقابل هذه الرؤية رؤية أخرى مضادة, ترى في ما حدث هو تطهير للبيت الحرام من 
الفاسقين الملحدین فهجاء الحجاج من قبل الفرزدقء يقابله مدح يزيد من قبل آبي صخر 
الهذلي الذي يقول فيه: 
وفد امير المؤمنين الذي رین 
بجاواء جمهور تموز إكامّها 
من ارض قری الزیتون مكة بعدما 
غلبنا علیها واشتحل حرامها 
والحد فيهاالفاسقون وآفسدوا 
فخافت قواشيها وطار حمامُها 
فط 7 5 منهم بطن مكة ماجد 
ابي قنباه یم حي يُسائُها 
(۱) دیوان الفرزدق ۸۰۳ 
(۲) شرح شعر الهذلیین ۲/ ۹۰۵ 


د لاه" - 


ومن الفتن والحوادث ما ورد في شعر عانشة العثمانية من حریق ألم بمكة فار فيهاء 
ویبدو أن هذا الحریق جاء نتيجة الحروب التي وقعت فیها. وتصف لنا حال الناسء وما 
آلوا إليه من موت وأسر وهروب. تقول من قصيدة وصفها ابن المعتز بالمستحسنة: 

أرقت الب رق بدا ضووءه 
۱ بمكةيبدو ويخفى مرارا 

فبتأململ في مضجعي 
وأبكي جسهارا وأبكي سرارا 

لام السقسری خس رت بالحريق 
ومات ها الناس سَبا ونارا 

إلى الله أشكومقام العدى 
يمكة قد حاصروها حصارا 

وأسرى تقطعٌ أيديهم 
فماتوا صفوفا وم اتسوا حذارا 

فمن صابر نف سه في البلاء 
ومن كاوق قفوم نها وطارا 

ومن حامل نفسه في السسشفین 
يجوب الدجی ويخوض البحارا 

فياقرية كنت ماوى الضعيف 
إذا لم ييجدفي سواها قرارا 

وم‌آوی الغريب وم‌آوی القريب 
وآمنةليتهاوالئهررا 

سابكي قري نا لا نالها 
وبدّلها لخ وف دارا قدارا 

وأضحواعبابِيد قد فشردوا 
وحَلُوا الجبال وَحَلُوا القفارا 


(۱) طبقات الشعراء لابن العتز ٤١٤‏ 


< مه" نے 


بجيران ببتك حل ال نکال 
وقد فر من کان له جار 


وفي دخول الخوارج لمكة بقيادة آبي حمزة الشاري» هرب عبدالواحد بن سليمانء 
وخلّى مكة وسار إلى المدينة. فدخلها آبو حمزة بغیر قتال. فقال آحد الشعراء في 
عبدالواحد بهجوه: 
زا الحجیح عصابة قد خالفوا 
دين الاله قفر عبد الواحد 
ترك الحلائل والإمارة مارا 
ومضى يُخَبَّطُ كالبعير الشنارد() 


ویحذر الوزير آبو حفص عمر بن الحسن الهوزني مما يحدث من فتن بمكةء فيقول: 
اي اسقا نلدين اذل يبه 
اه EEE‏ نیو 
آفي حرم الرحمن يلحأ جَهرة 
وی جعل آشسراك الله يهود 
ویتلب بيت الله بين بيوتكم 
وقادره عن رد ذاك قعصي د 
ويوضع للدجال بيت بمكّةٍ 
ويخفى علیکم منزع وقصود 
أعيذكم أن تدهنوا فیم سکم 
عقاب کم اذاق السعذاب تمود() 
ومن هذه الفتن ما حدث في عام ۹۹۰ ه في زمن الشریف محمد بن برکات آبو نمي 
الثاني» فقد حصلت فتنة في يوم عيد النحر بين أمير الحج المصري المسمى محمود 


(۱) تاريخ الطبري 4/ ۹۰ والكامل لابن الأثير ه/ ۰۱۵۱ والعقد الثمين ۷/ ۱۵۳. وإتحاف الورى ۲/ ١731‏ 
(۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ۲/۱/ ٩۳-۹۲‏ 


- ۲۷۵۵۹ - 


ويين الشریف المذکور» ویبدو أن محمودا هذا كان طامعا فى امارة مكة. فحصلت مقتلة, 
مما آدی ترك الحجاج لبعض المناسك, لکنه لم يحقق آهدافه, فقال الخطیب عبد الباسط بن 
أيوب يذكر هذه الوقعة» ویرفعها شکوی إلى السلطان سلیمان خان, یقول منها: 
يا إمامًا بالعدل في الناس سارا 
وصماٌ اقد دشر الک قارا 
هذهقصة ليايك صاءت 
من أناس مس ده هم باری 
عثرةالمصطفى آمورا کارا 
هموج مت دورهم بضیل ورجل 
واستباحوا عرضا وم الا ودارا 
ورمُوا بالنبال في حرم الل 
ه قَضَّحوا صغارَهُمٌ والکبارا 
آل بيت الرسول حل حماهم 
واستبيحتث لهم دماء جهارا 
مااستمعناولاراناكهذا 


لارعىاللهمن يه ذا افتاو| 
قد آتانا مهم ود في إمرة الحجْ 

ج وقد صا ب‌الانی اشارا 
حسکم السس یف في اعزٌ نفوسٍ 

وسقاهاكاس الردی وأدارا 
قتل الناس أظهر السَفك ظلمًا 

جال بالسيف یمه ویسارا 
ترك اي والضحايا وضحی 

بدماء الأشراف فيها وسارا 
ا ال ل د 


۳۹ بت 


رة دم صطفی جهارا نهارا 
ان هذا مر فظييعٌ شنيع 

مُنکر الشئان يُذدهش الأيصارا 
فد تركنا لأجله واجبات 


ورقضناالمبيت والاعتمار|(۱) 


ومما ورد من شعر في حوادث مكة وصف الشعراء للسیول التي کثرت في القرن 
الحادي عشر الهجري, والحقت أضرارًا جسيمة في بنية الحرم الشریف, ومن آهمها 
«سیل سنة ۱۰۲۳ ه. وسيل سنة۱۰۳۲ه وقد سالت منه آودية مكةء وامتلاً المسجد 
الحرام» وعلا الماء حتی حاذی الحجر الأسود (». وقد وصف آحمد بن بكر بن سالم 
سيلاً عام ۵۱۰۷۳ فقال: 
قهقه الرکد عندما ایتسم الير 
ق فأبكى الفمام قطر المیاه 
وآذاب قلويَنَاالخوف والسرع 
ب فسویل لف افل القلب سام 
وأتانا طوفان نسوح وبالمو 
ت قطعنال ولا جناب اله" 


#افتنة القرامطة 


في عام سبعة عشر وثلاثمائة وفي یوم الإثنين السابع من ذي الحجة هاجم بو طاهر 
القرمطي في ما یقارب الالف من آتباعه المسجد الحرام» وتروي کتب التاریخ آنهم: 
(دخلوا المسجد الحرام وآبو طاهر سکران راکب فرسًا له. وبيده سیف مسلول» فصفر 
لفرسه. فبال عند البیت. وأسرف هو وأصحابه في قتل الحجاج. وأسرهم ونهبهم. مع 
هتکه لحرمة البیت. وکان الناس یطوفون حول البیت والسیوف تقرضهم. وکان علي بن 


(۱) الاشراف في تاريخ الأشراف ۲۰۰ 
(۲) المرجع نفسه ۲۷۲ 


بت ۲۷۱ - 


بابویه یطوف بالبیت والسیوف تأخذه» فما قطع طوافه, وهو ينشد: 
ترى المُحبينَ صرعی في ديارهم 
كفثية الكهف لا یدرون كم لبثوا 
وصعد آبو طاهر بنفسه على باب الکعبة. واستقبل الناس بوجهه. وهو يقول: 
أنا نيال له وياللهةأتا 
يَّخلق لخلق وأفنيهمأنا") 
وكان هذا الحدث أعظم فتنة تعرض لها الحرم الشریف, حيث قام هذا القرمطي بعد 
قتل الالاف من عباد الله. بأخذ أموال الكعبة وهتك أستارهاء ونهب دور مكةء وقلع الحجر 
الأسودء وفعل کل القبائح والمنکرات. واستباح الحرمات. وأتى الكبائر في بيت الله 
وحرمه؛ ثم لم يكفه ذلك, بل قال شعرًا يدل على عظيم زندقته كما يقول ابن النجم؛ يقول 
في هذا الشعر: 
فلو کان هذا السبیت لله ردنا 
لصب علينا النار من فوقنا صّبًا 
انا حَجَجّناحجةجاهلية 
مُحَلَلَةلم بق نرق ولا غربا 
وآنا تركنا بين رَمُرَمَ والصفا 
جنائرً لا تبغي سوى رها رب 


KKK 


(۱) العقد الثمين /٦‏ ۱۶۳ واتحاف الوری ۳۷۰ 
(۲) اتحاف الوری۲/ ۳۷۸ 


- ۲۷۲ - 


القتسم الرابع 


5 ۳ - 
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الخصائص والسمات الفنية 


للشعر في مكة سمات وخصائص خاصة, ارتبطت بمكة ارتباطًا موثفًاء عبر عنه 
الخال والزمان والمكان والضفت» وذلك ما استدعته مكة بكل تميزها وخصائصهاء وظهرت 
هذه السمات والخصائص في: التشبيه والتمثيل بالقدرة والقوة ويمتد ذلك ليشمل كل ركن 
من أركان مكة» وفي كل مشعر من مشاعرهاء وصفة من صفاتهاء وفي المعاني تظهر 
معاني الدوام والثبات» والقياس بمكةء وتعبر المجانسة فضاء جديدًا لا يقف عند حد 
الجناس البلاغي المعروف. وإنما تتجانس الأفعال والأقوال بالمشاعر والمشاهدء وتأتي 
الأمثال المختصة بمكة لتوشح الشعر بوشاحهاء أما الأسلوب فيظهر رونقه من خلال 
القسم والدعاء والتضمين والاقتباس» ويطل التصوير فيبدي لنا عن صور ملونة رائعةء 
يتحول فيها المعنوي إلى المحسوس.ء والجماد إلى الانساني» وتنطلق هذه الصور معبرة 
عن لوحات جمالية. 


التشبيه والتمثيل لونان من آلوان السمات الفنية سيطرا على الرؤية الفنية للشعر في 
ما تمثله مكة من قداسة ومشاعر وصفات ومكانةء وفي ما تمثله أماكنها وطبيعتها وبيئتها, 
وسواء أكان الشعر يتحدث عن موضوع لصيق بمكة؛ أو كان موضوعا بعيدًا عن ذلك 
کالمدح. أو الفخرء أو الوصف. فإن التشبيه بما تمثله مكة كان يستدعيه سياق النص, 
وتماثل الحال؛ مما خلّف لنا ثروة تشبيهية تمثيلية» لم تتوقف عند عصر واحد» بل استمر 
مريرها في سائر العصور. 
#ا التشبيه والتمثيل بالقوة والقدرة 


لأمالّه عن مکانه: 


۷۵ رت 


في طَّحْمّة من تمیم لو تصك بها 
ركني شثبير لأمسى مائل السئندا"ا 
ويصور آبو المواهب البكري المجد والعلو بطاطأة رضوی و ثبير: 
هل السمجد الا عَرْمَةٌقْرَشَيَة 
تسطاطیء رضوی دونها وقبير"ا 
ی N‏ كبوا كلتمي سا یال وف رنه 
الطود الذي لو اجتمعت الأمم على قلعه ما استطاعت. فان هذا الجيش في قوته وقدرته 
قادر على ذلك. مبالغة في التخویف والترهیب: 
الم تس م‌اارتس اه او عسلي 
وك نت ارا ذا لب وكيس 
عصی السلطان قابتّدرت إليه 


جیوش يقلعون أبا قبيساا 


ومن المشابهة بالحرم والشهر الحرام. قول بحير بن عبد الله القشيري» مشبها 
ممدوحه بالحرم في الأمن والأمان في الشهر الحرام: 
وك نت إذا لاف به کأني 


إلى رم وفي السنشهر الصرام(*) 


وهذا شاعر هو فخر بن سیف يشبه کرم الممدوح الأمير عیسی بن فليتة بالکعبة, 


(۱) دیوان (ذو الرمة) ۱/ ۱۸۰ والطحمة: الدفعة والشدة. والدفعة من الناس. وثبیر الجبل العروف بمکة. والسسند: 
الجمع آسناد وهو الکان الرتفع. 

(۲) ريحانة الألباء ۲/ ۲۳۹ 

(۲) ثمار القلوب ١57‏ 

۱۰۰ / ۲ الستدرك في شعر بني عامر‎ )٤( 


© ٩ 5 


ویتعجب من وجود کعبتین في الحرم. فیقول: 
آضحت مکارم عیسی كعبة ولقد 
تعجب الناس من ثنتين بالحرم 
فهذه تضیط أالأوزار ما يرحت 
وهذه تشمل الأحرارَ بالتعم() 
وقال شهاب الدين الفاسي يمدح علي بن الحسن بن عجلان الحسني بالفاظ 
يستخدمها من خلال ألفاظ الحج مشابها بينها وبين صفات الممدوح: 
إن بان وجه الصّفا من راكد الكدر 
وانشق فجرٌ الضّيا عن ظُلمة الفكر 
لأنثرن على أبي عليا آبي حسن 
تال من الحمد أو نظما من الدرر 
وآوقف القصد في ساحات مُشعره 
كيما أفيض بسك التُجح والظفر!" 
وقوله مشبها الوفود التي تأتيه كتلك التي تطوف بالبيت: 
كم طاف حولك من مولّی ومن مك 
وحول بيتك من حاج ومُعْتَمرا" 
ويقايس عرقلة الكلبي بين صيد النساء وصيد الظباء» وكل الصيد بالبلد الحرام 
حرام» كما يقول: 


(۱) غاية المرام ١‏ / 0۳۰ 
(۲) العقد الثمين ١‏ / ۲۱۰ 
(۲) العقد الثمين 5 / ۲۱۰ 


۷ - 


ووداع من حب يمه وسلام 
قذفت بنا آيدي الثوى جوز الفلا 
وكاد ا سس ون 5 ام 
لات تبعتنمعا لحمام رسالةً 
في ال قلب منهالوعة وغرام 
فالک تب عندالعاشقينَ کآنها 
متایه یج والمام حمام 
والصیّد في البلد الحرام حرام() 
النبي عليه السلام فيهاء ويختص بيت المقدس بالمعراج: 
لا غرو أن ثكضحيالمربَةٌداره 
وتسفوز مسرسیه بسحظ آنفس 
5 : يا 3 5 1 | 5 : 9 3 
وا 3 ) شتا اج د 3 المّة س 
وهذه خرشنة وهي بلد من بلاد الروم تشبه بعض مواضع مكةء فالبحتري یجعل 
منها مشابهة لحراء فى تلاوة القرآن واقامة الصلاة. من خلال مدحه لأبی سعید 
النغري. یقول: 
آحسن ال له في نوايك عن تسف 


(۱) دیوان عرقلة الکلبی ٩۳‏ 
(۲) زاد السافر ۷۷ 


- ۲۷۸ - 


سر مضاع آحسسنت فيه السبلاء 
حين أبدث اليك رشن الكل 
يامنالثلجهامةً بیضاء 
بشها والقرانٌْيَصْدمٌ فيهاال 
سهضب حتى کادت تكون حراء 
وابن الرومي يشبه بيت آبي العباس بن ثوابة بالبیت العتیق, فیقول مادحا: 


عملت د يوت هم مع ال 
بیت اا تیق دنامن ای 


(۳ 


ويشبه رمي الناس الزمان. برمي الجمار في المحصب فیقول: 
بلی قد رماه الناس من کل جانب 
بتآنیبهم اناه رمي الم حصی(۲ 


ویقول السري الرفاء مشبها دار ممدوحه آبي عبدالله بن عمرو الکاتب بالکعبة 
وطواف الزائرين کطوافهم بزمزم والحطیم. یقول: 
ودار شندت میم قدر 
يُهِينْ کرائم النُشب العظيم 
یطوف المادحون بعفوتیها 
طسو افس هم بزمزم و الط یم!؟) 
ويقول مادحًا: 
ومكارمًا تسعی إليهن المنى 


(۱) ديوان البحتري /١‏ ۱۰ 
(۲) دیوا 
(۳) دیوان ابن الرومي ۲۹۸ 
(۶) دیوان السري الرفاء ۲ / 75+ 
() الصدر نفسه ۲ / ۲۱۳ 


دیوان اين الرومي 11۳ 


- = 


سعي الحجیج إلى الصفا والمشعر(") 
ويشبه يد الممدوح في تقبیلها بالحطیم وزمزم: 
إذا ما سقت یناه رت وشبنت 
توهمت نمناه الحصطیم وزمُزم (۱) 


وقال ابن الأقفاصي من قصيدة في رثاء الوزیر علي بن الحسن بن صدقة في تشبیه 
تقبیل تربة المرثي كلثم البیت ذي الأستار: 
نزورك في توبي خشوع ون ة 
كائك شرجی في الضريح وشرهب 
كما يلثم البیت الرفیع المْحَجب!) 


ویمدح ابن الحداد ابن صمادح بأن العافین والمحتاجین یحجون ذراه كما تلتقي 
الجموع في المشاعر: 
ولولا أبو یحیی ابن معن محمد 
لما كانت الآيام عندي ذخائرا 
فلا تنکروا مني بديعًا قَمَجْدَهُ ۰ 
نوادر قد آوحت الي الشوادرا 
بصع را اضر عاف وخضائف 
جموعًا كما وافی الحجیح المُشاعرا 


o4‏ وه 


وزد أفقه مهما شکوت مفاقر(۲) 


(۱) ديوان السري الرفاء ۲ / 1۸۳ 
(۲) معجم الادباء ۶ / ۱3۸۸ 
(۳) الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة ۱/۲/ ۷۱۸ 


ت 


وكا a SEE‏ بیش نان رل A‏ 
بابي غرو تری الشُخص فيها 
في صفاء أص قى من الم راة 
تیصر الناس حولها في ازدحام 
کازدصام الحجيج في عرفات() 


وهذا مادح آخر يرى في وجه الممدوح حجة مبرورة. كما في قول الوزیر آبو عامر 
محمد بن عبدالله بن سلمة: 
حج الحجیج مِنَى ففازوا بالمُنى 
وتفرقت عن خَيّفه الأشلهاد 
ولنابوجهك حجة مسبرورة 
في کل يوم د EE EEE‏ 
وللأمير سليمان الموحدي في مدح الأمير يعقوب المنصور حيث يشبه الوفود التي 
جاءت للأمير من الشام والغز والديلم كتلك التي تفد للحج. يقول: 
ياكعبة الجود التي حجت لها 
عسرب الشام وَخُرْمَاوالدَيُِلَمُ 
طویی لمن أمسى يطوف بها غدا 
ويُحل بالبيت الحرام وَصرم 


(۱) معجم الأدباء 1/ ۲۸۵۰ 
(؟) النبوغ المغربي في الأدب العربي ۸۱6 


۲۷۱ - 


ومن العجائب أن بفوز بنظرةٍ 
موك وود سه ا ا 
حيث تزدحم بالحجيج:ء يقول: 
وک آن الحح ا ساحته 
۳ ۰ اه 2 ۰ )۱ 
في يوم نداهيوممنى 
ويقول ابن المقرب فى مدح الخليفة الناصر لدين الله مشبها الملوك الذين يقدمون 
عليه كالذين يطوفون بالركن اليماني: 
تطوفٌ الملوك الصّيِدُ حول قبائه 
كما طاف بالرکن اليماني محرا" 
الفسواني آحمد بن علي في رده على آخیه المهذب عن قصيدته التي آولها: 
ياريع أين ترى الآحبة نم موا 
فيقول: 
رحلوا فلا خَلَتَ المنازل مسنهم 
ونوا فلا سّلت الجوانح عنهم 
إلى أن یقول: 
هيهات لا سل وکم آسدا وهل 


(۲) دیوان ابن اقرب ۲ / ۷۲۵ 
)"( معجم الادباء ۱/ 8۰6 


— VY تب‎ 


یسلو عن البیت الحرام المحرم" 


وللحسن كعبةء كما يقول ابن نباتة متغزلاً: 
ياكعبة الحسن الممئع لا يكن 
اي و ا 
حاشالهامنقامةالفيّة 
مي افا متام فت ۱5 


ومثله قول ابن الفارض 
أياكعيةًالحُسئن التی لجمال ها 
قلوب آولي الالباب لت وحجت() 


وفي تشبیه الغربة عن الوطن بهجرة المصطفی عليه السلام عن مكةء ما ورد من 
ل ا اد 
ةرش بوا هده 
فاورتهم عر الحياة ا ن 
وهذارسول الله فارق مكة 
على جفوة لم تَرْضَّها فيه یترب" 


وفي التمثيل والمشابهة أورد الثعالبي قال: (ومن بارع التمثّل به قول بعض 
المحدثين في الحسن بن مخلدء وقد خلع عليه: 
آبا محمدالمسعود طالعه 
شن دب ریطرا یم فقوت 
رهت بكَ الخلعة المیمون طائرها 
کزهو خُنْعة بيت الله بالبیت!؟) 


۲ 
۳ 


(۱) دی 

(۲) دیوا هه 

(۳) ريحانة الألباء ۲/ 1 

(۶) ثمار القلوب في الضاف والنسوب ۱۸ 


— VY - 


والجمع بين مكة والقدس هو لون من آلوان المشابهة, فکما تفرح القدس, تقر عیون 
مكة كما في مدح ابن الساعاتي لصلاح الدین عندما فتح طبريةء حیث یقول: 


إلى أن يقول: 
تهر معاطف القدس ابتهاجًا 
وثرضي عنك مكّة والحجونا") 


ويقول العماد الأصبهاني في مدح صلاح الدين عندما فتح القدس مبينًا الموافقة 
بين بيت المقدس ومكة, ومشبها فتحها بفتحهاء وإزالة الصلبان كإزالة الأصنام: 
أبشر بفتح آمیر المؤمنين أتى 
وصیته في جميع الأرض جواب 
بفتحهالقدس للاسلام قد تحت 
في قمع طاغيةالإشراك أبواب 
ففي مُوافقةالبيتالمقدسلل 
سبيت الحرام لنا تیه واعجاب 
والصّخر والحجر المَلْكُومٌ جانبه 
کلاه ما لاعتمار الخلّق محراب 
من بيت مكة ازلام وأصاب" 
وفي رثاء نور الدین يجمع العماد في الحزن بين بيت المقدس والبیت الحرام» فیقول: 
وکعادة السیت الم قدس يحزن ال 
بيت الحرام عليه بل عرف اه 


(۱) دیوان ابن الساعاتی ۲ / ٤۰٦‏ 
(۲) الروضتين لابی شامة القدسی ۲ / ۱۰۳-۱۰۲ 
(؟) الصدر نفسه ۲ / ۲۱۵ 


- ۲۷ - 


والاحسان لبیت المقدس هو إحسان للبیت العتیق, كما في مدح ابن الساعاتي 
لصلاح الدین في فتح بيت المقدسء إذ یقول: 
آوتیت عزمًا في الحروب مسددًا 
لا ریسفه يخشىولامفوائه 
آحسنت بالبیت العتیق ويثربٍ 
ولك الفعال كثيرةً حسنانه 
هذي سب وفك مخرمات دونه 
لبكائهن تبسّمت حُجُراثة 
ومن المقايسة المعكوسة قول الشاعر أحمد بن محمد الجوهري: 
ولو أن أرض الهند في الحسن جنة 
وسكانها حور وأملكها وحدي 
لما قسئئهايومًا ببطحاء مکة 
ولا اخترت عن سنعدی بديلاً هوی هند" 
8 المعاني 
تظهر لنا عدة معان تتكرر کثیرا في الشعر المكيء مثل: معاني الدوام والثبات 
والبقاء» والقياس بمكةء والتشبيه بها. 
8 الدوام والثبات 
کقول میمون بن عامر القشيري بأنه محافظ على ذکر محبوبته» ولن ینساها ما دام 
الناس بحجون: 
فیاخیر لا أنساك ما لاح بارق 
ومانسمت ريح صبًا وجنوب 
(۱) الصدر نفسه ۲ / ٠١5‏ 


(۲) هدیل الحمام ١‏ / ۲۶۱ 
(؟) الستدرك في شعر بني عامر ۲ / ۲۷۰ 


— ۷۵ — 


وماحح بیت اللهفتيانشّقة 
i o‏ 9 3 9 ۹ 1 وش و ی( 


وهذا قيس يغلظ الأيمان في البقاء على حب لبنى» ون حبه لها دائم ثابت لا يزول الا 
إذا زال ثبير من مكانهء ولن ينسى حبها ما دام الحجون جارا للمحصب: 
فلا والذي مسحت أركان بيته 
أطوف به في مَنْ يطوف وي حصب 
نسيتك ماارسى ثبیر مکانه 


وما دام جارًا للحَجُون الم حصی(۱) 


ميمون بن عامر: 
طوال الليالي ما آقام تبی وا 


و قول شهاب الدین الجعفري في الصلاة الدائمة على محمد عليه آفضل الصلاة 
وأزكى التسلیم: 
وصل يارب على محمد 
والال وال صحب دوام الاد 
ماطاف بالبیت العتیق طائف 
ومالجاإلىح ماك خائف ° 


ويتكرر عند الشعراء معنى الدوام والثبات بطواف الحجاج بالبیت الحرام. كما في 
)١‏ قيس ولبنى شعر ودراسة وجمع وتحقيق د. حسين نصار 
شعراء بني قشير ۲/ ۱۰۸ 


( 

۲( 
) هديل الحمام ۱/ ۲۰۱ 

( 


3 
۶) ديوان كثير ۲۳۳ 


- ۷ د 


قول کثیر عزة في مدح عمر بن عبد العزیز: 
ی يات SS‏ 


معد د ممطيف بالمقام وزم زم(؟) 


ويمدح إسحق الموصلی الخليفة الواثق» داعيًا له بدوام الملك ما دام ثبير» يقول: 
يا بني العباس أنتم شسفاء 
وضسیباء لل قلوب ونور 
آنتم آهل الخلافة في نا 
ولكم مسنبرها والسَرير 
لايزالالمُلكَ فيكم مدی الذه 
سرمقیم ام ااقاهم یی و( 
وق مه یقول این خبوس ماوكا 
والعید ی قصر عن سلامتك التي 
هي في النفوس أجل منه وأعظمُ 
فاسعد بها وبه ودمت مُسلمًا 
ما طاف يالبيت المُحرم محرو" 


ويمدح ابن عنين الملك العادل سيف الدين د بن أيوب» ويصف رياطة جأشه وثياته 


كثبات جبل حراء. يقول: 
كم حادث خقتٌ حلومٌ نوي اللشهی 


خوفًا وجاشك فيه آربط من حرا" 


مسرت ال ان له تسه و و E‏ 
إن خامر الطيش ركني يَذْبِلٍ وحرا(*) 


© VY بت‎ 


وهل یتزعزع هذا الثبات والرسو, هذا ما یصوره السري الرفاء فالخطوب لشدتها 
زعزعت تبیرّا وقلقلته كما یقول: 

ريت بذم الحادثات لأثني 
أرى فعْلها في المَكُرْمَات مُذمُما 

آزلن جبال الازد عن مُسُْتَقَرَها 
وَقرَّفتّها في الارض فذا وتوآما 

فقد زعزعت منها ثبیرا وقلقلت 
شمان رونت لب و رش و( 


ويشد هذا المعنی ابن مقرب العيونى» فیستخدمه فى شعره کثیرا. إذ نجد التشبیه 
للممدوح في قوته وعزمه وثباته برسو ثبیر وشدته وصلابته» یقول: 
تلسقاه عم لو تبير 
وقهلان به زدض|ا نس 
ویکرر هذا المعنی في قوله: 
a‏ لمالاب o‏ 2 يع له 
تما تسیر ود لان ق 7 ۳۴۳( 


وفي الرسوخ والثبات یقول: 
إذا ما الحلم ععدّفما تییر 
وما حضن لديه وما شما 


وفي البقاء والدوام» يقول: 
فعش للمعالي وابق للمجد ما بقي 


(۱) ديوان السري الرفاء ۲ / 775 
(؟) ديوان ابن القرب ۱ ٠٤١‏ 
(۲) الصدر نفسه ۲ / ۷۰۳ 

۹۸۱ / ۲ الصدر نفسه‎ )٤( 

(0) الصدر نفسه ۱ / 1۳۷ 

(1) دیوان جعفر الخطي 4۷۰ 


- VA - 


شبیر على مر الليالي ویسذبل] 
ویقول جعفر الخطي في بقائه ودیمومة حبه كديمومة رسو ثبیر: 
فدومي على هذا الجفاء فانني 
على الوذ ها ارسی وقر سین و() 


القیاس بمكة والتشبیه بها 


وفي آهمية الوطن, وأن العزة لا تکون لا فيه قال آبو الحسن علي بن موسی بن 
سعید المغربي في ضرب من القیاس مع مكة: 
وماعرَةُ الضرغام الا عريئة 
ومن مكة سادت لؤي بن غسالب() 
وفي تحبيب الانتقال عن المكان وتعليله» يقول ابن حيوس في انتقال أمير الجيوش 
الدزبري ووصوله إلى دمشق: 
ودمشق فهي له الغداة قسيمة 
إن المعالي من جوارك كسب 
لولاانتقالمحمدعن قومه 
ما شارکت في القخر مكة يثرب 
ويشبه هذا القول قول ابن مقرب العيوني. حيث يشبه ارتحاله عن موطنه بارتحال 
المصطفی عليه الصلاة والسلام عن مكةء يقول: 


(۱) نفع الطيب ۲/۲۷ 
(۲) ديوان ابن حیوس ۱ / ۸٦‏ 
(۲) ديوان ابن المقرب العيوني ۱ / ۲۸۶ 


- ۲۷۹ - 


فإن آرتحل عن دار قوم لتب وق 
ويصيح ربعي فيهم قد تابّدا 
فقد رحل المُخْتَارٌ عن خير مَنْرْلٍ 


إلى یشرب تسعى به العيس مصعد !۲ 


ویقترب منه قول جعفر الخطي في تغییر |قامته وارتحاله: 
نبت بي آرضکم فرحلت عن پا 
فُضیر من اقا تي الرحيل 
نمکه وهي أشرف کل آرضر 
تَحَملَ ظاعنًا عنها الرسول(۱) 
وفي التشبیه بمكة في الأمن كانت تشبه الأماكن مدحاً لها كما یقول الخالدیان(*: 
كان الدارَ مک وهي آمن 
لتلك الوحش من سك الدماء 
فالشام أضّحى مثل ام القرى 
أممىابكموالحللايۇمن° 
الحسيني الذي يرى أنه بين قوة تحمیه, أو علم يغنيهء وإلاً ذهب كأضاحي منى: 
ولو أن نفسًا بين جنبي أعطيت 
مُناها ومن ذا في الدنا أعطي المُنى؛ 
أتت في زمان كان يفزع منلها 
إلى السيف ان لم يُسعف العلم بالغنی 
(۱) ديوان جعفر الخطي ٤٦٣‏ (۲) ديوان الخالديين ۱۲ 
(۲) الاشراف في تاريخ الأشراف 1۱۷ )٤(‏ الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري ۱ / ۲۸۲ 


وکانا يؤلفان الکتب معا (القرن الهجري الرابع). 


5> 0 


فإِمًا قضت من موقف الجدٌ حجها 
وإلأحكتث بعض الاضاحي في منى() 
وفي موازنة ومقارنة بين العبادة في الحرم» وبين المرابطة في سبيل الله يقيم 
عبدالله بن المبارك هذه الرسالة التي وجهها إلى صاحبه الفضيل بن عیاض فالأول مقيم 
في ثغور الإسلام مواجها للروم. والثاني مقيم في مكة متعبدًا فلأيهما المزية. يقول: 
یا عابد الحرميّن لو أَبُصَرْتَنا 
لد علمت أنك في العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بسدموعه 
EEE 4‏ 
أو كان ينثعب خَيْلَهُ في باطلٍ 
قخيولنا بوم الصبيحة تثعب 
ريح العبير لکم ونحن عبيرنا 
رهج السُنابك والغب ار الاطیب 
ولقداتاناعنمقالنييّنا 
قول صسحسیج صادق لا بسکسنب 
لايستوي وغغبارٌ خيل الله في 
آنف امرئ ودخان نار تهب 
هذا کتاب الله ينطق بيننا 
ليس الشسهید بمیت لا یک نبا 


وفي التشبیه بالمکان یقول جعفر الخطي: 
من لي بحضرته التي مَن زارها 
فک آنماقد زار وادي الخيف° 


ويشبه الأمير عبدالقادر الجزاثري ممدوحه الشیخ آبو النظر الطرابلسي بالکعبة» فیقول: 


(۱) اتحاف الوری ۲/ ۲۲۸ )۲ دیوان جعفر الخطي ۱۷۳ 
(") ديوان عبدالقادر الجزائري ۱۳۰ 


- ۲۸۱ - 


ولا زال مخج وج الأفاضل كعبة 
وممدوحةًأفعاله وطبّاعةاا 


8 المجانسه 
ولا نقصد هنا الجناس البلاغي المعروف بأشکاله المختلفة. وان كان یتضمنه 
حدیثنا هناء لکن المقصود هنا هو هذه المجانسة التي یجریها الشعراء بين المشاعر 
والمناسك وما یجانسها من آلفاظ الحب والشوق والحنین. فمن ذلك هذه المجانسة 
المتنوعة التي یجریها ابن زقاعة فیقول: 
ملبيا جئتكه وسغيي 
بِ كُمًأننا طاائفادواهما 
فمن صباحي إلى مس‌اني 
بالحالمنمبتداصبائي 
هذا ط یم الغرام ركني 
الا تك تا اس تسا ای 
رقسیت فسوق السصفا بسرقير 


فرق من سدة ‏ لسصف.ء 
وهب لي من مئى نسيم 

متك هل روني من الخضفاء 
واله جر يرمي صمیم قلبي 

چ مار جمر على الولاء 
یسایس کم وقسفستي وهي 

کم ورب ان کم دمائي 


(۱) دیوان ابن زقاعة الخطوط ورقة ه 


— ۲۸۲ — 


هف البكرام يكبي 


فعمُّرتي عمرة ؛ القضاء 0 


وها هي جمار النار من قلبه تناسب الجمرات. والصفا تجانس صفاء الحب. 
ET‏ العم افش کی تلف في مها نينا كيدا انشا ماما 
آلفاظها والفاظ الحب وحرکاته ومعانیه وتطلعاته وأشواقه. كما يقول ابن زقاعة: 

لمّادعاه الهوی لياه مُنخلعا 

من بعد تمزیقه آطمار سلوته 
وسددت ساعة الإحرام سادته 

عليه کل طريق غير شرعسته 
واوقف وه على أبواب عسزهم 

عسی ينال الأماني يوم وقفته 
والجفن بالئوم ضحی في عراص می 

وها بقایا الما تجري بِمُقلّته 
ولو رمی جسُرة من ناره اخترقت 

تلك البطاح وما فیها لجمرته 
سعی لذات الصّفا لما صفاه صفا 

ونام بالحب سبعا بعد عمرته 
والحجر لو آن قلب ركنه حجر 

أضحى حطیما على جدران کعبته 
۷ خنتم با آهیل لیف دهرکم 

ولا رحصسل تم عن السوادي وانسکسته 
وزارکم کل وسشتمي عارض هتن 

يسقي كثيب المصلی صوب مزخته 
حتى یفادره مُعشَوشبًاعبقا 


۲۷-۲۱ ديوان ابن زقاعة المخطوط ورقة‎ )١( 


— AY -— 


كان رضوان وافاه سروض ته(۱) 


وتملّ معي هذا الاحرام بالشوق, واهداء القلب كالهدي والأضحية: كما في هذه 
المجانسة من اين جییر: 
بدت لي آعلام بيت الهدى 
یمک والتور باد عليه 
فأحرمت شوقاله بالهُوَى 
وأهديت قلبي هديا الس یه( 


وهذا عبدالجليل بن وهبون المرسي يرمي جمار شعره على الرغم من بعد ما بينه 
وبين المحصب. كما في هذا المدح: 
دنا العيدلو تدنو لنا كعيةٌ المُنى 
ورکن المعالي من ذؤابة يغرب 
فیا اسقاللشعر ترمی جماره 
ويا بعد ما بيني وبين المُحصب!۲ 
وفي مشابهة ومجانسة غزلية رائقة یقول آبو الحسن بن آضحی في قلائد العقيانء 
مشبها رمي الحبیب برمي الجمار» والمرمي هو القلب الذي يشبه المحصب. والتضحية 
ليست بالشاة والنعم ولکن بالمهجات. یقول: 
آتتني آبا نصر نتيجةٌ خاطر 
سريع كرجع الطّرف في الخضطرات 
فآعرب عن وج كمين طویتَه 
باه یف طاو فاتراللحظات 
غسزال أحم الم قلستین عرفثهة 
بسخیق يني حجان او عرقات 


(۱) نفع الطیب ۲/۳۸۶ 
(۲) الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة ۲/ ۱/ ٤١٥‏ 
(۲) قلائد العقیان للفتح بن خاقان 155 


- ۲۸ - 


رماك فاصضمی وال قلوب رميّة 
لكل كحيل الطرف ذي الفتکات 
وظن بان القلب منك صصصب 
فلبّاك من عینیه بالجمرات 
ت قرب بالئساك في کل منسك 
وضَحی غداة النخُر بالمُه جات( 
وهذه محبوبة ابن قاضي ميلة ترد عليه بكيد ظاهر من خلال مجانسة لطيفة ما بين 
المشاعر المقدسة ومشاعرها نحوه, فیقول بلسانها: 
لئن كنت ترجو في متّی الفوز بالمُنی 
فبالخَيّف من إعراضنا تتخوف 
وقدأنذرَالإحرام أن وص انا 
حرام وأتاعن مزارك تصدف 
فهذا وقذفي بالحصی لك منزذرٌ 
بان سنوی بي عن دیسارك تقذف 
فبادرٌ نقاري ليلة الثُقر اه 
سريعٌ وقل من في العيافة اعرف 
ومن الجناس قول محمد الفارضي: 
للهحين سشمح الدهربه 
في دارة تم بهاكثمٌَاالمنى 
كنت بهالم آخش بیدا آمنًا 
أرفل بين الأضشسبین فسم نی 
فالمجانسة بين قوله في الشطر الاول: آخش بيتاء وقوله في الشطر الثاني: 
الأخشبين. 


(۱) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة /٤/۲‏ 577 
(۲) ريحانة اللباء ۲ / ۱۷۳ 


56 ۳/۸6۵ تست 


وهذا شاعر يقابل بين آضحية العید. وتضحية حبیبه بقلبه, وتقوم المشاكلة هنا ما 
بين عيد الناس وعیده. وحج الناس وحجه. ویبالغ في ذلك حتی یجعل طوافهم بالبیت 
کطوافه یمحبویه. كما يقول: 
ضحی الحبیب بقلبي یوم عيدهم 
والتاس ضحوا بمثل الشاء والنعم 
إن الحبیب الذي يُرضيه سفك دمي 
دمي خلال له في الكل والحصسرم 
للناس حج ولي حج إلى سكني 
شهدي الأضاحي واهدي مُهُجَتي ودمي 
یطوف بالبيت قوم لو بجارحة 
بالحب طاف وا لألهاهم عن الحرم 
بالاتمي لا تلمُني في هواه فلو 
عاینت منه الذي عاینت لم تلم( 


ومن جمیل المجانسة ما يذكره شمس الدین النواجي صراحة في قصيدة مدحية 
للرسول الکریم عليه الصلاة والسلام» فیقول: 
فيا كعبةالأشواق هل لمُكَيْمٍ 
یفوز ولو في العمريومًا بعمرة 
ويا قبلة العشاق ماذا عليك لو 
تكد د ی ی 


وعاینت فا منذيتي في منت 


(۱) مثير العزم الساکن إلى شرف الاماکن ۳۱۰ 
(۲) الجموعة النبهانية في الدائح النبوية ۱ / ۲۲؛ 


- ۲۸۲ - 


وأبديت في فن السطباق بدائمًا 

ففیدت سيان واطلفت عكري 
فموتي حياتي وانقطاعي تواصّلي 

ومحوي ثباتي واجتماعي تَشَنُّتي 
بعيشك جودي بالتواصل وارحمي 


غريب ديار من بلادربعيدرةاا 


# الأمثال الشعرية في مكة 
وو EE SA E‏ ی نطبو یعس مسا 
وما بحدت فیها» من ذلك: 


- آخسر صفقة من أبي غبشان 
وأندم من أبي غبشان؛ وأحمق من أبي غبشان» وصفقة أبي غبشان, هذا التي يضرب بها 
المثل في الخسرانء ملخصها: أن أبا غبشان كان ممن ولي أمر الكعبة من بني خزاعة, وبيده 
مفاتيحهاء وفي جلسة شرب مع قصي بن كلاب خدعه قصي بعد أن سكرء واشتراها منه بزق 
خمرء ودفع المفاتيح إلى ابنه عبدالدار الذي رفع عقيرته بالصراخ عندما أشرف على مكةء وقال: يا 
معاشر قريشء هذه مفاتيح بيت آبیکم إسماعيل قد ردها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم. 
وآفاق آبو غبشان من سکره نادمًا خاسرًاء فقيل فى ذلك: 
باعت خزاعة بيت الله إذ 0 
بزق خمر فمافازت ولا ربحث 
وقال آخر: 
واظلم من بني فهر خزاعة 
فلا جوا قصياًفي شراها 
ولوموا شسیخکم إن كان باعة 


(۱) ثمار القلوب ۱۳۹-۱۳۰ (۲) ديوان ابن المقرب ۲ / ١١57‏ 


- ۲۸۷ - 


وقال آخر: 
إذا افتضرت خزاعة في قدیم 
وبيعمًاكعبةالرحمن حُمُقًا 
شرق و کے کے الفدة )۱( 
وفي هذا يقول ابن مقرب العيوني: 
وارضوا رضاه فان ساخط أمره 
نس که اد من آمی 2 2 ان 
ولنا وقفة عند هذه الحادثة. وهذه الأمثالء فما ورد فى کتب التاریخ والسیر المعتبرة. أن 
مفاتيح الكعبة كانت مع قصی و (کان قصی رجلاً جليدًا حازما بارعا. فخطب إلى حلیل بن 
حلیلاً الوفاة. نظر إلى قصی والی ما انتشر له من الولد من ابنته.. فدعا قصياً. فجعل له ولاية 
البیت. وأسلم إليه المفتاح)()» ولکن خزاعة بعد وفاة حلیل آبت عليه ذلك. فقامت حرب بینه 
وبينهم قتل فیها الکثیر من الطرفينء ثم تحاکموا إلى یعمر بن عوف. الذي حکم لقصي بحجابة 
خزاعة المفتاح. ثم رده بهذه الحيلة التي ترویها کتب الأدب في قصة آبی غبشان هذا؟ ثم قامت 
الحرب بعد ذلك, ثم حکم له برده. على کل حال تبقی هذه الحكاية مثار استفهام. 
- آصح من عير آبي سيارة 
قال الثعالبي: هذا عير مشهور یتمتل به» فیقال: آصح من عير آبي سيارةء للرجل 
الصحیح في بدنه. وآبو سيارة رجل من عدوان. واسمه عمیِلة بن خال بن آعزل, وکان له 
حمار أسودء آجاز الناس عليه من مردلفة إلى منی أربعين سنة وکان يقفء فیقول شعرا: 
خلوا الط ریق عن آبي ساره 
(۱) آخبار مكة للازرقي ۱ / ۱۰۰ 


(۲) الصدر نفسه ۳۱۹ 
(۳) ثمار القلوپ 51١‏ 


- ۲۸۸ - 


وعن موال یه ب‌ني زاره 
حتی نجیز سال ما حماره 
مستقیل القبلة يدعو جار(۲) 
- أصفى من ماء زمزم 
قال التعالبی: (يتمثل بضرفه على سائر المیاه لضرف مکانه, ولا ورد فی فضائله 
وفوائده ويركاته. قال آبو هفان يمدح رجلاً: 
لوكنت نوءًا كنت نوء المرزم 
أو كنت ماءً كنت ماء السزمزم)۲ 


-آمن من حمام مكة 


قال الثعالبى: (يضرب به المثل فى الأمن والصيانة. كما يضرب بظباء مكةء قال 
الشاعر: 
1 :3 8 2 2 
یامن الظبي والصمام ولا با 
من آل الرسول عند المقام 
وقال آخر: 
ليال تمنی أن کون حَمَامة 
بمكة باويك السّتارٌ المُحَرم 


(۱) ثمار القلوب 515- 515 وانظر في المثل آمن من حمام مكة في مجمع الأمثال للميداني ١‏ / ۸۷ وفرائد الخرائد 
(۲) شعر قبيلة أسد ۶۲۱ 


= ۳ب 


رغیقك في الآمن باس|دي 

د و 3 م ۱ 2 7 
سس سس له درك هن دس يد 

حرام الرغيف حلال الضر)(۱) 


ویستنهض عقبة الأسدي عبدالله بن الزبير للقتال. ویری أن بقاءه في مكة کالطیور 
والحمام التي تأمن على نفسها فیه. لايليق بمن يطلب الخلافة. یقول: 
في حيث امن طائرٌ وحم 


ويصف عبد الله بن الرقيات مكة في قوله: 
حيث عاد الخليفة المظلوة' 
وكان عبدالله يَسمَّى العائذ ببيت الله لأنه تحصن فيه من الحجاج: ولا حبس 
عبدالله بن امب بن الحنفية لرفضه مبايعته بالخلافة قال: 
تخر من تلق هه أئك عائدٌ 
بل العائذ المحبوس في سجن عار(" 


وقال الفرزدق مشبها نفسه بحمام الحرم» من قصيدة یتضرع فيها إلى زياد بن 
آبیه. يقول منها: 
وعید آتاني من زياد فلم أنم 
ومیل اللوى دوني وهّضب التهایم 
فبت كائي مُشعَرٌ خيبرية 
سرت في عظامي أو سمام الأراقم 
(۱) ديوانه ۱۹۳ 


(۲) دیوانه ۱۹۲ 


(۳) دیوان الفرزدق ۷۵۲ 


- ۲۹۰ - 


زياد بن صخر لسو اظئك تاركي 

وبالظن قد جسّمتني غير ظالم 
فإلاتداركني من اللهنعمة 

ومن آل حرب الق طیر الأشائم 
الم انا لل ناقفتي 

بنعمان آطراف الأراك التواعم 
محبّسة ترعی الاراك وريُها 

بمكةيُلقى عانذا بالمحارم 
فدعني أكن ما عشت دهري حمامة 

من القاطنات البیت غير الرو انم( 


فعیره آبو العطاف جرير بن خرقاء البجلي, لا هجا الفرزدق بكر بن وائل: 


نَعَمّري لئن كان الفرزدق عاتبًا 

وأحدث صضرُا للفرزدق ألوم 
لقد وستطتك الدار بكر بن وائل 

وضمّتك لاأحشاء إذ آنت مجرم 
تمان مك إن عون تمان 

بمكةيُؤْويكَ السّتارٌ المحرم 
فان تناعنالا تضرن وإن ثقم 

تجدنا على العهد الذي كنت تعلم) 


(۱) العفو والاعتذار ۳:۳-۲/۲۶۲ 
(۲) العفو والاعتذار* ۲/۳ 
(۳) دیوان النابغة ۱۰ 


- ۲۹۱ - 


ولّا مات زیاد. وخرج الفرزدق مطرودا قال: 
بلغ زيادًا إذا ما جئت مسصرعه 
أن الحمامة قد طارت من الحرم 
طارت فما زال تنميها قوادمُها 
حتى استغائت إلى الأنهار والأجما"ا 


وأمن الحمام ينسحب على جميع الطيورء كما يقول النابغة الذبياني: 
والمؤمن العائذات الطَّيْرَ يَمسّكها 
بان مكة بي الیل والسنند!" 
والحمام یقطن مكة آمنّا في ألفة. لا بروعه مروع. كما يقول العجاج من هذه الأرجوزة: 
فالحمد لله العلي الاعظم 
ذي الجسبسروت والجلال الأشخم 
بنى السشماوات بغيرسُلم 


ورب هذا اليلد المجرم 
وال قاطنات البیت غير الريم 


اوانس فا مسکسة من وق المي 


ویظهر هذا المثل في الشعر الحدیث. یقول الأمير عبد القادر الجزائري يصف حاله 


بعد أن أطلقت فرنسا سراحه: 


اسسكن فؤادي وقر الآن في جسدي 
فقد وصلت بحزب الله أحبالا 


(۱) ديوانه 595. القاطنات: الملازمات. الريم: غير المفارقات. ورق الحمى: يريد الحمام فرخم بحذف الميم الأخيرة. 
(۲) ثمار القلوب ۶۰۸ 


- ۲۷۹۲ - 


هذا السمرام الذي قد كنت تَامّله 

قطب مالاًآبلقيهه وطب حالا 
وعش هنیا فأنت اليوم آمن من 

حمام مكة إحرامًا واحلال(۲] 


-آمن من ظباء مكة 


قال الثعالبي: يُضرب بها المثل في الأمنء لأنها لا تهاج ولا تصاد في الحرم 
لجاورتها الحرم» فهي ترتع» وتلعب آمنة» وقد ضرب بها المثل عبدالله بن حسن بن 
حسن» فأحسن في قوله يصف نسوة: 
اس حرائر ما همم يريبة 
كظباء مكة صپدهن حرام "ا 


8 الأسلوب 
تظهر في أساليب القصائد المكية آلوان واضحة فرضها الموضوع المکی. 
کالقسم, والدعاء. والتضمين والاقتباس» وسامتل لها سريعًا دون وقوف طويل: 


8 القسم 

من أساليب الشعر في مكة القسم. الذي يتنوع ویتعدد استخدامه. واستعماله من شاعر 
لآخرء ويتنوع أيضًا في المقسم به, فهناك القسم المقبول شرعاء وهو القسم بالله تحت آلفاظ 
عدةء ولكنها كلها لا تخرج عما هو مباح في الحلف والقسم, فمنه القسم برب البيت» وبرب البيت 
العتیق, والقسم برب الراقصات. ويالذي حجت إليه قریش, وحج له الحجیج, ومنهم من تعدى 
طوره» فأقسم بما يحرم القسم به شرعاء كالقسم بالبيت العتيق وزمزم. والحرم والمشاعرء وإذا 
كان القسم الذي لا ینضبط شرعًا مبررًا في الشعر الجاهليء إن كثيرًا من الشعراء بعد 
الإسلام في مختلف العصور قد أخطأوا في ما ورد عن بعضهم من حلف. 


(۱) شرح القصائد العشر صنعة الخطيب التبريزي, تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. منشورات دار الآفاق الجديدة. 
بیروت. الطبعة الثالثة ۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م ص ۱۷۳ . الستحیل: ثوب لا يبرم غرّله. 


- ۲۹۳ - 


فزهیر بن أبي سلمی یقسم بالبیت الذي طاف حوله رجال من قريش وجرهم. یقول: 
فآقسمت بالبیت الذي طاف حوله 
رجال بسن وه من قريش وج رهم 
يمينًا تنعمالسيدان وجدتما 
على کل حال من ستحيل ومّب ره( 
ويقسم زهير بالمنازل من منى مادحاً هرم بن سنان والحارث بن عوفء فيقول: 
فاقسمت جَهدًا بالمنازل من منی 
وما سُحقت فيه الم‌قادم والقمل 
#ارتصلن بسا فجر نم لادآین 
إلى الليل الا آن يُعرجِني طفل 
إلى معشر لم يورث اللؤم جدهم 
آصاغ رهم وکل فحز له نجل( 


وهذا عدي بن زيد العبادي الجاهلي يقسم برب مكة جامعا وخالطًاء فیقول: 
سعى الأعداء لا ال ون شرا 
علي ورب مک والص لیب( 


وهذا کاهل العامري صاحب سلمی یحلف ویقسم برب مكة والمصلّی والحجاج. فیقول: 
حلفت برب مكة والسشصلی 
وش عحث د il‏ ون د هااا 1 ماف(۲) 
وهذا شاعر جاهلي من يثرب هو درهم بن زيد الأوسي يحلف بمن يحج الناس إليه فيقول: 
اتی لعصر الذي يحج له التا 
س ومن دون بي تله شرف 
)"( الأغاني ۳/۳۲ 
)٤(‏ ديوان الحطيئة ٩۷‏ لعمر: يمين يُحلف به. والرقص: ضرب من سير الإبل. والراقصات: الابل تهرول في سيرها. الفج: الطريق. 
(۰) شعر خداش بن زهير ٥۷٩‏ 
(1) شعر عبدالله بن الزبعرى وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ۱ / ۲۶۰ 


۹ - 


يحلف ان كان سنفع الط لف 
لا نرفع العبد فوق سنته 

مادام متا سس ط هه شرف(" 

والحطيئة یقسم بالابل الراقصات السائرات إلى منی: 

دعر ال راقفصانت بکل فج 

من الرکبان مسوعدها متاها؟) 

خداش بن زهیر. یقسم قائلا: 

کذیتم وييت الله حتی تعال جوا 

قسوادم حسرب لا تل ین ولاتمري 

وعبدالله بن الزبعری يؤكد على أنه في قسمه بارء ولا یحلف على اثم: 

وان آحلف وبيت الله لا أحلف على إتم 


وقال ذو الجوشن الأعور مقسما: 
كذبتم وبيت الله لا تبلغونني 
ولم يك قومي قوم سوء فاجزع |( 
والتعوذ بالبیت ذي الأركان قديم في الشعرء وهو لون من آلوان القسم. والتعبیر عن 
المكانة القدسية لمكة في النفوس, فهذا عبدالمطلب في ما يُروى عنه أنه لا دخل بحفیده 
محمد بن عبدالله عند ولادته إلى الكعبةء قال: 
امد لله الذي أعطاني 
هذاالغلام اسصیّب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان 
أعيذه بالبيت ذي الأركان 
(۱) الستدرك في شعر بني عامر ۲۲ 


(۲) الطبقات لابن سعد ۱/۷۰ 
(؟) هديل الحمام ۱/۱۰۰ 


- ۲۹۵ - 


من کل ني حسقسد وذي نان 
حستی آراه سيد الف تيان" 
ویقول بو طالب في لامیته: 
أعوذ برب الناس من کل طاعن 
علیناب سوء آو ملح بباطل 
وبالبيت حق البیت من بطن مكة 
وبالله إن السله ليس بغافل° 


ویحذر قريش من المساس بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويؤكد من خلال القسم أن 


علیهم أن یتیقنوا أنه لن يفعل ما یحلمون به. فلا هو تارك مكة؛ ولن يسلمهم محمدًاء یقول: 
ک ذب تم وییت الله تشرد مكَة 
وننظعن لا امس رکم في بلابل 
كذبتم وییت الله نی محمدا 
ول نشطععن دونه ونناضل 
وشسلمه حتى تصرع حوله 


ون‌ذهل عن اس نان ن اوالحلائل 
ويَنْهض قوم في الحديد السیسکَم 

نهوض الروابا تحت ذات الصّلاصل 
وحتى ترى ذا الض‌فن يركب ردعه 

من الطّعن فعل الأنْكَبٍ المُتحامل 
واشا عم الله ان جد مسا آری 

تنل تیب سن أسيافنا ی الم انل 


(۱) شعر الأحوص الأنصارى ۱۷۱ 
(۲) دیوان الفرزدق ۱۱۷ 


- ۲۹۲ - 


لعمر بن عبد العزیز: 
ولعمر من حج الحجیج لبيته 
تهوي بهم قلص ال مطي الذمل 
إن امرءًا قد نال منك قسراب ٩‏ 
يبغي منافع غیرها لمُضلل(۱ 
وفي قول الفرزدق: 
حلفت برب مكةًوالمطايا 
وأعناق الهدي مقلدات" 
ويقسم حميد بن ثور الهلالي برب الراقصات. آي الإبل الذاهبات إلى الحج في 
تأكيد حبه» وثباته وآنه لا يرضى سواه عوضا ولو كان ملء الأرضء أو ما یعدله. فیقول: 
زفی فا ورب الواقفينَ على الحَيْل 


ي 0 


و تفت ی آردت سوی جص( 


ويتكرر الحلف برب الراقصات عند الكثير من الشعراء في مختلف العصور. فهذا 
ابن عنين يقسم هو الآخر بهن قائلاً: 
حلفت برب الراقصات إلى منی 
ومَنْ قرض السنبع الجم‌ار وم رمی(۲) 
ومن طریف القسم أن يقسم المقسم بأنه كاذب» كما في هذا القسم لنصیب الشاعرء یقول: 


ديوا ۳ 


- ۲۹۷ - 


1 ۳ أن و 9 ا واٍني ا ۰ ائم 
كذيت وبيت الله لو كنت عاشقًا 


لما سسَبّقث سَبَقئني بالبكاء الحَمَاكوا") 


وهذه بلد الممدوح أفضل من بلد المادح» كما يقسم ابن المقرب في قوله: 
وبلدة أنت با خیر الملوك بها 
أحظى لدي . وبيت الله . من بلدی!؟ا 


ونراه يقسم بما لا يجوز القسم به كقوله: 
فاا وآعلام الم حصب من منی 
ومواقف الركبان من عرفاتها 
وفي العتاب یقسم سعید بن سلیمان المساحقي للعباس بن محمد حين غضب عليه 
برب منی» والمندفعین إلى مزدلفةء فیقول: 
آما ورب مى والعامدات له 
والدافعينَ بجمع يُوضعون معا 
لوكان يرك يطوي حَبْلَ خلّته 
دوني ويلبس توب الهجر ما اتبعا 
قارع الم ام ولا تقطع وسائله 
وارجع فان آخا الاحسان من رجع(۱) 
ویقول جعفر الخطي: 
ما وال راقصات كان وخشا 
دنه بسا من من اسرج ال" 


۱) غاية الرام ۱ / ۳۹۰ 
۲) دیوان جعفر الخطي ۲۵۲ 
۳) الصدر نفسه ۱۷۰ 
)٤‏ قصائد جاهلية نادرة 1٩‏ 


) 
) 
) 
) 


- ۲۹۸ - 


ویقسم بغیر الله في قوله: 
ويما آریق هناك من دم شاة° 
وشعراء الغزل یجعلون من القسم شاهدًا على صدق حبهم وما یقولون. فالشاعر 
عبید بن عبدالعزی السلامی يأخذ من حبیبته قسمّاء فها هى تحلف برب الحجیج كما 
یقول: 
وقد حلفت والستتر بيني وبینها 
برب حجیح قد آهلوا وعرفول(؟) 
وا حون كنيع على لاه دوا هما بالداء الدوي نفسه. یقول: 
عققنانيإنْ مت في درع أروى 
وافٌتحالي من بئر عروة مائي 
إن ۰ ي وال ني ت مه یش 
بيتة سالكين نَقب كداء 
تكلم بسيحا وإن أب مته 
صددرا كالذي وردت داء(۱) 


ویحلف لها قيس بن الملوح بالذي حج الملبون بيته أن يحبها على الرغم من بخلها 
وعد جا فیقول: 
وقد زعم وا آن لا بحب بخيل 
بلی والذي حح الملبُون بيتة 
)١‏ شعر الأحوص الأنصاري ۷۱ 
۲) ديوان مجنون ليلى ۱۷۶ 


)۱( 
)۳( 
(۳) شرح دیوان عمر بن آبي ربيعة ۲۵-۲۰۲ 

(۶) شرح دیوان عمر بن آبي ربيعة ۲۲۵ 


- ۲۹۹ - 


ويشفي الجوی بالنتل وهو قليلا") 
وعمر بن آبي ربيعة بحلف برب المواسم بأنه لم يخن عهدها وودادها: 
لج دس و بات دایم 
تس محفت فقول الم 
اب لي العذرمنفتى 
صادق ی آنم 
اش دس كلك الوداد لا 
وز ر 
بل يقسم بأنها تساوي عنده جنة الخلد: 
والله والبيت العتيقلقد 
ساويت عندي جَئة الخند 


ويتأقف قيس بن ذريح لكثرة الحلف التي لا يفي بحقهاء فیقول: 
الحمد لله قد آمست مجاورة 
آهل العقيق وأمسينا على سرف 
حي يمانون والبطحاءً منزئنا 
هذا مرک شمل غیر مُؤتلف 
قد کنت آلیت جهدا لا آفارئها 
اف سک شرة ذاك القيل والحصلف!) 


وينفي ابن الدمينة الخيانة والغدر عن نفسه, كما تتهمه محبوبته, ویقسم على ذلك قائلاً: 
حلفت أميمة أن ودي كاذب 
(۱) شعر قيس بن ذريح ۲۳ 


(۲) ديوان ابن الدمينة ٠١‏ 
(") ديوان ابن الدمينة وشرح ديوان الحماسة ۳ / ۱۳۷۲ومثیر العزم الساكن ۱۳۲ 


0 هه - 


مق واي خافن ند از 
كذيت أميمة والذي حجت لَه 
شعث الرؤوس بيمكة الأبرار 


ويكرر الحلف بأنه ما أضمر حراً لسواها: 
أَمَاوالراقصات بذات عرق 
ومن صلی بتع فسان الاراك 
قد اضمرت حبك في فؤادي 
وماأضمرت حبا من سواك" 
وهل ثحب البخيلة. يقسم قيس بن الملوح» فيقول: 
أحُبًا على حب وأنت بخيلة 
وقد رْعَمُوا نلا يحب بفين 
بلى والذي حجّ المليُِونَ بيتة 
ويشفي الهوى بالثیل وهو قليل 
وان بتاسو تلم سئله 
إليك كما بالحائم ات غلیل( 


ویتحدث الدکتور یحیی الجبوري عن تدين المتوکل الليثي. فیقول: «وتدین المتوکل آمر 
ظاهر في سلوکه وفي شعره.. وقد ظهر آثر الاسلام في كثير من شعره» في معانیه وصورد. 
ويرد فيه ذکر الحج ومناسکه, ومكة ومواضعها. والبیت الحرام» وتظهر في شعره شخصية 
المحرم بالحج. وفي أيام الحل والاحرام. وإذا آقسم فهو یقسم بالله وبیته الحرام("» 


ففي القسم یقول المتوکل متغزلا: 


(۱) شرح دیوان الحماسة ۳ / ۱۲۹۰ 
(؟) شعر التوکل الليثي ۳۰ - 57 
(؟) المصدر نقسته ۲۳۹ 

(۶) شعر نصیب بن رياح 15 

(4) جمهرة اشعار العرب ۲ / ٩۳۵‏ 


لا وال‌ذي مهوي على بيته 
متا سار E‏ 
مالي منعلمبهاباطنٍ 
وقديراني بها الداخل° 
ویقسم نصيب فیقول: 
جح ا 
وحرمة ما بين المقام إلى الججر 
وحتی الشاعر النصراني الأخطل التغلبي یحلف برب الراقصات. فیقول: 
اٍتي حلفت برب الراقصات وما 
أضحى بمكة من حجب وأسشتار 
وبالهداياإذا احمّرت مَذارعهًا 
في يوم ذبح وتشريق وتثحار 
ومابزم زم من شُمطمُحَلَقَةٍ 
وم بی نرب من عون وب کار(" 


ویقسم آحد شعراء قرطبة برب مكة: 
حالقت سرب مكة والجصمال 
لقد وزنت کرويي بالجبال 


ویقسم ابن حیوس برب من صلّی وضحی: 
حلفت برب من صلی وضحی 
وما ضمن المخصب والحجون) 


۱/۱/۲۳۶ الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة‎ )١ 


۲) ديوان ابن حيوس ۲ / 77٠0‏ 


شرح ديوانه ۳۷۱ 


)٤‏ غاية المرام وهديل الحمام ۳/ ٩۰۲‏ والسوح جمع ساحة. وكعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الإيادى ضرب به المثل 


في الجودء فهو من أجود العرب. 


5 ۳۷۱۲ — 


ویجعل ابن الفارض من حياة آهل مكة قسما له» كما في قوله: 

وحياتكم يا آهل مكة وهي لي 

قَسم لد قد كلقت به أحشائي('ا 

ويمدح علي بن محمد الحندودي الشريف أبا نمي محمد بن أبي سعد أمير مكة, 

وفي الحرم الشُريف خضم جود 

کآن الب حر آنحله التطامه 
آ ما والحجر والصجرات مني 

وبيتاللهتالتة قسسامه 
لحكن سول وح ابي كمي 

لقد انسول على كعب بن مامه 

وفي العتاب نجد القسم. فهذا محمد بن جعفر الصقلي یقول مقسما: 

آم‌اوال له والسب بت الصرام 

وتربةجعفر السقرم السهمام 
لمق آورئنني داء دخيلاً 

اتد علي من وقع الکت ام( 

ويقسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي بأخياف منى ومن حل بالمزدلفة, 
ويالحجاج الذين يقصدون بطحاء مكة: 

حلفت بأخياف المخيم من مِئى 

ومن حل جمعا والرعان المتاليا 
وبالركب يَأتَمُونَ بطح مكة 

على ارکب تخي الحني حواف ی( 


(۱) الحمدون من الشعراء ۲۵۰ 
(۲) معجم الدباء ۲/ ۷۹۰ 
(۳) دیوان الفرزدق ۱۱۰ وشرح دیوان الفرزدق للصاوي ۲/۸۶۱ 


- eof — 


وفي الهجاء آیضا يتم القسم. فها هو الفرزدق یقول في هجاء جریر مقسمّا برب 
الراقصات إلى منی: 

حَلَفت برب الراقصات إلى مى 

بقين نهارا دامیات المناسم 
عليهن شعث ما اتقوا من وديقة 

إذا ما الَْظَتْ شهباژها بالعمائم 
تنَتحتلین قيس بن عیلان لقحةً 

صری ثرة أخلاقها غير رائ" 


8 الدعاء 


ومن الأساليب التي تكثر في هذا الشعر أسلوب الدعا». ولا شك أن المواقف في 
مكة سواء في الحرم أو في المشاعر كلها تستدعي هذا الأسلوبء فمن ذلك قول ضباعة 
تدعو رب الكعية بان یحفظ لها ولدها: 
اللهم رب الكعبةالمُحَرمَة 
انصرعلی کل عسدو سل مه 
له یهن ی وراد ا 
فقا وا كط وف يما 


وذو الرمة ينصب وجهه نحو مكةء ويدعو الله» أن يمن عليه بلقاء مي: 
وکنت آری من وجه مَبء هه 
فاد ي 2 4 3 5 ۲ 


إذا ذاك عن فرط الليالي بدا لب( 


(۱) الستدرك في شعر بني عامر ۲ / ۱۲۲ 
(۲) دیوان ذو الرمة ۲ / ۱۳۰۸ 

(۲) شرح ديوان ابن الفارض ۲۷۲ 
E‏ ن البرعي ۱۳۳ 

(۰) مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ۱۲۷ 


0 


of — 


والدعاء للاصحاب بتلك البقاع. وتذکر قضاء الليالي الخالية معه, كما في هذا 
الدعاء لابن الفارض: 
ورعی الاله بها أصیحابی الألَى 
سا رتسهم یم ج ام الاهواء 
ورعی لسيالي الخيف ما كانت سوی 
خلممضیمغ ی قظه الإغففاء" 
والدعاء بالسقیا على الطريقة التقليدية في الشعر العربي ماثل للعیان, إذ نجد 
الشاعر في مختلف ال و الریوع. کما ن و الدعوة للبرعي 
الذي يدعو الغمام للانصباب على زمزم والحطيم: 
اش علی ا وزسزم 
وعلى بقاع بالتقاووهاد 
ان الخو تیال ان فرعف یدای 
يا سحي الله اك أنتميه 
ورعى تلك اسربا والدَّمَنَا") 
والإمام الصرصري يدعو بالسقيا للمصلىء وأعلام الصفاء ومنی» وسفح نعمان» 
الات وی اا وان غه کول 
سقی المُصلَّى وأعلام الصّفا ومنی 
وسقي نَعْمَانَ صوب الفضل والنَعم 
وسج فوق نات الوداع وما 
بارض طيبة من وهد ومن آکم 
غمام روح من الرحمن مب جس 
بالنور يُربِي على مُفْعَنْجِر الدَيّم 


(۱) المجموعة النبهانية في المدائح النبوية ٤‏ / ۳۲ 
(۲) شرح ديوان ابن الفارض ۱/ ۳۱۰ - ۳۳ 


(۲) شرح دیوان ابن الفارض ۲۹۰ 


- oo — 


فأصبحت بریاض الأنس ناضرة 
يُشفى بنفحة ريّاها جوی السقم() 


ويدعو ابن الفارض أمطار الربيع لتسقي الصفا وأجياد: 
سَقى بالصّفا الربعي ربعًا به الصّفا 
وجاد يأجياد ثرى منه ثروتي 
مخيملذاتي وسوق م‌اآربي 
وقبّلةآمالي ومّوطن عرتي" 
ويخصص المشاعر والمحصب: 
وسقى المشاعر والمُحصب من منی 
سّحأوجدد مواقف الأنضاء 


ثم يعمم دعوته لتهطل بكل تلك الربوع: 
حَیّا الحَيَا تلك المنازلَ والربى 
وسقى الولي مواطن الالء" 
ومن الدعاء ما ترفعه هذه الأم داعية لابنها الذي حج عنهاء كما ورد عن أسامة بن 
منقذ» قال: كان عمي نصر قد أخرج حجة عن والدته» فرآها في النوم کأنها تنشده» فانتبه 
والأبيات على حفظه»ء وهي: 
جسزیت من ود بسو و اة 
فقدكسبت ثواباآخر الزمن 
وقد حججت إلى البیت الحرام وقد ۰ 
آتبته زانْرا با خر مخ جضن 
فلا تنل يد الأيام ما طلعت ۱ 


)۱( معجم الادیاء ۱۳/۰۹۲ 
(۲) دیوان ابن حيوس ۲ / ۰۵7 
(۲) دیوان ابن حیّوس ۱ / ۲۳۲ 


الل 2 


شمس وما صّدحت ورّقاء في فان( 
وتمتلی المدائح بالدعاء للممدوح. ويهمنا هنا الدعاء المرتبط يمكة, كما في هذا 
الدعاء الذي لكثرة ترداده كاد يفهمه الحطيم وزمزم» كما في مدح ابن حيّوس ا 
الجيوش المظفر مصطفى الملك: 
فلكثرةالدعوات في أرجائها 
قد كاد يَفْهَمُهًا الحطيم وزمزم 
كل ال‌وری داع ول دعائها 
الا ی زیل الله ظ لك عن هه 
ویکرر دعاء الخلائق لمدوحه من حجاج بيت الله في مدحه للوزیر الحسن بن 
عبد الرحمن اليازوري, فیقول: 
دعت لك باليقاء وقدأجبيت 
خلائق أمّت االبيت الصرا !۲ 
وجميع المحرمين يدعون له: 
به ج؛ اعی انا بق او مَك 
سروسا قبقسیت مسا بسقي الاب 
بذا دعا المُجرم ون مذ نزلوا 
مكة في کل ه شم د شتسه دو() 
ومن الدعاء في المدح قول موفق الدین مكي خطیب خوارزم یمدح آبا العلاء 
الهمذ اني» ویدعو له وهو بين الحجون والصفاء فیقول: 
بقیت بقاء الدهر في الناس خالدا 
أيا خير من في الأرض خالاً ووالدا 
لستروي احصادیث النبي محمد 
(۱) الصدر نفسه ۱ / ۲۳۲ 


(۲) معجم الادباء ۲/ ۸۳۸ 
(۲) شعراء بنی قشير ۲۵۹/۲ 


- ۲۳۷۰۱۷ — 


وتحخيي مسانیدا وتزوي معان دا 
فهذا دعائي بالحجون وبالصفا 
وهذا مرامی حيث ما كنت ساجد!(۲) 


وهذا يزيد بن حبیب القشيري پرفع دعوته إلى الله هاتفا: 
ود رایت الهاتفين ورشعت 
إلى الله بين الأخشبين السّوالف 
دعوت بأل ياذا المعارج والعلا 
أرى کل ذي بت بك اليومٌ هاتف 
لك اليوم عان في العبادة کالف۲) 


وها هم حجاج بيت الله الحرام يلجون بالدعاء للممدوح. كما يقول ابن حمديس مادحا: 
يدعو لك الحجاج عند عجيجهم 
وصباحهم بسالسبیت في ترحيب 
بمنى وآدرك غايةً المطلوب 
يبكي بمكة والحجُون مرددا 
۱ وبيث رب يدع ويلا تثريب 
فیقیت في العليا لتدمیر العدی 
وغنی الفقیر وفرجة المگروب!) 
ویکرر ابن حمدیس دعاء الناس للممدوح مشبها إياه بدعاء الحجیج. یقول: 
في کل بيت نعمة ومسرة 
رووا بلا كزان 


(۷) المصدر نفسه ..ه 
له ديوان عبيدالله الرقیات ۸۷ 


- FAN — 


ودعاوهم لك في السّماء ملق 
حتی لضاق بعرضه الافقان 
کحجیج مكة في ارتفاع عجيجهم 
وطواف هم بالبيت ذي الأركان" 
8 الاقتباس والتضمین 


یمتاح الشعر في مكة بعد ظهور الاسلام من النبع القرآني الفیاض, ولذلك فإن آیات 
الکتاب الکریم كانت ماثلة آمام عیونهم. بل تملا علیهم سمعهم وآبصارهم. وعواطفهم 
وخيالاتهم» وفي کثیر من الشعر كانت الصياغة الشعرية لعاني وآلفاظ الایات القرآنية هي 
اناوت الأمكل والمغير عن الال زو شرفت يكن ا وة لا یستطیع الشعر 
أن يفعل أكثر من ذلك» فالآيات القرآنية التي عبرت عن الموضوعات التي نطرقهاء لا 
يستطيع أن يدانيها قول» ومن هنا كان النقل والتضمين والاقتباس هو سبيلهم للتعبير» وقد 
غرف الشعراء من التعابير القرآنية الكثير» ولسنا بصدد الحصرء ومن الشواهد التي تدل 
على ذلك قول عبيدالله بن قيس الرقيات: 
۱ معاد a‏ "مشي تساه 
خصه الله بالكرامة فاليا ۱ 
دون وال ع اک فون فيه سوا 


وهو وجهة الناس آحیاء وموتی كما في قول الفرزدق: 
هو السیت الذي من کل وجه 


إلبه وجوه أصحاب القيور ۱۳( 


- ۲۷۰۱۵ - 


وعلی مدی العصور نجد هذه الاقتباسات كما نجد في العصر الحدیث نهل بعض 
الشعراء کقول علي بن حسن آبو العلا: 
بوا الله لاراهیم فيها 
موضع البيت قلبی ونتاها 
عنده اآذن في الناس فقال وا 
ربْتالبيد رئي من دعاها 
أشرقَ التاريخ ان زلت 
(إقرأ) وازدان بالل فظحلاها 
أهثها قدامّنالله حماهم 
في جوار البيت والمولى حماها( 
وأنت بلا شك عندما تقراً هذا الشعر فإك ستستحضر الآيات الكريمة التالية: وان 
بوآنا لإبراهيم مكان البيت 47 وقوله تعالى #وآذّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى 
كل ضنامر يواتن من كل فج عميق) وقوله تعالی: # اقراً باسم ربك الذي خلق(*» وقوله 
تعالی: #الذي آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف(. 
فالآيات تنزلت في هذا المكان؛ وهذا نورها قد غطى كل الأنوار كما يقول حسين عرب: 
حرم آمن وبيت حرام 
وا ا ط پر الارک‌ان 
و سای ور وی تون 


وحِنَى دجتتین منهن دان 
وصل الأرضَ بالسّماء حديث 
عبقريي الظلال والالوان 
)١(‏ مكتي قبلتي ٤١‏ - /6 


٩۶ - ٩۱ المرجع نفسه‎ )۲( 


© الف 3 


آيةبعدآيةيعداأخرى 

بتواری من نضورها ELE‏ 
سور کالنجوم بل هي آسمی 

بالمعاني وبالهدى والبيان'') 


والنهل من القرآن الكريم يتضح في غالب القصائد. فصفات مكة ومعاني تكريمهاء 
لصمی البيت عند أكرم واد 
غيرذي الزرع وهو روض نضير 
للقداسات في ذرا ممَهُبط الفر 
قانللخير وهو فيض وفير 
خی واد به السقداس تخت ا 
ل وفي لسع دون نور ونور 
وهو مَهُوَى النفوس بَهّفو الیه 


کل و 1 ب برد 1 د o‏ 4 : 1 ۳۴۳( 


هو في هذا السیاق القرآني الذي سار عليه آغلب الشعراءء وایراد أدلة آخری يؤدي 
إلى النتيجة ذاتها. 

وللحديث الشريف مكانة واضحة فى التناص والتضمين والاقتباس, كما نجد فى 
قول علي السنجاري مضمتًا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (هذه مكة قد آلقت 
إليكم آفلاذ أكبادها)!') عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور زعامات قريش 
لمعركة بدر: 

قفهذه مك ةٌ لقتنت لَكم 
آفلاذه. وا ممع الأنهن() 

(۱) سيرة ابن هشام ۲ / ٠۷٠‏ وانظر معركة بدر في كتب السير 


(۲) الإشراف على تاريخ الأشراف ۱۷؛ 
(؟) إتحاف الورى ۲ / ۲۵۲ 


- ۳۱۱ - 


منم السوف‌اصلاة الوفا 
كذاك آتی في حديث النسبي 
و ]|3 ال حق به د 5 ۹ ی 
الحج ر اس ود ]نسبنه 
لالاء ت قادي آنه نافع 
بل لسهيامي بال ذي له 
مسحصم. اطپر آنفاسه 
2 1 له واا رمن 3 ۹ ۰ 
نرق آبات هدى مُرسلة 
ناطق يالوحى ابتغاءَ الصّله(۱) 
ویقول طاهر زمخشري: 
لحمى البيت عند أكرم واد 
(۱) ديوان مع الله ١١١‏ 


(۲) مكتي قبلتي۱٩‏ 
(۳) الرجع نفسه ۱3۶ 


بت ۳۱۲ 


غير ذي الزرع وهو روض نضير") 


وقول محمد علي مغربي: 
فماکان هذا السیت الا متاب؟ 
يحج ال ی ها کل ساع وطائف° 
والشواهد لا تکاد تخلو منها قصيدة من القصائد التي تحدثت عن مكةء والاکثار 
منها زيادة لا تضیف جدیدا. ولذلك فالعودة للشعر تنبئك عن استخدام التضمین 
الله عليه وسلم. 


8 التصویر 


صور الشعراء البیت الحرام وآرکانه في المدح والرثاء بصور انسانية. فجردوا منه 
كوه ا شوق وت هرك ويبكي ویضحك. وتنطق الأركان» وانظر إلى هذه الصور 
المشخصة في مدح شهاب الدين الفاسي للحسن بن عجلان: 
سافرت عنما فكان الفضل للستّفر 
وقد رجعت فکان الفضل للحضر 
وحرك ابیت آشسواقا السيك به 
لولا قشدومك هم البيت بسالسسقر 
وکاد يبكيك السمسعی وموقفه 
فیجمعان لفضلالعين والآثر 
وأوحش الحجر دورات الوقوف به 
وفاقد الأنس يحكي فاقد العمر 
وأنطق الله ركنيه: بقيت لنا 


(*) اختلال في حركة الروي (هكذا في الأصل) 
(۱) العقد الثمين 7 / ۲۱۰ لط ضف 


- ۳۱۳ - 


ê 1 4‏ ك الركن أو د 3 بد لك 1 ۳ د 3 
علي المقاميمينًا لامقامله 
حتى تُرى فيه في الآصال والبُكَر) 


وانظر إلى هذه الصورة المقابلة في الرثاء» فإذا كان البيت في شوق إلى الممدوح, 
وأركانه تهتز فرحا وطربًا للقائه, فإنه في الرثاء یتدثر الحزن. وتتقرح جفونه من البكاء: 

وغدا الص فا متک درا وجفونه 

مد غاب لم تک حل بمیل منام 
وعیون زمزم أترحت ودموعها 

اسقاعليك على الدوام دوامي 
ومقام إبراهيم آمسی لابسًا 

شوب الحداد أسئ وتوب سقام 
ولركن بيت الله وحشة ذاكرٍ 

دحا ةا تفرد لام 
ولطوفدك البیت الحرام مكقنًا 

ذكرى بط وفك حالة الإحراد 


ویشخص آبو الخیر بن عبدالقوي من مكة امرأة تبكي على عزل والیها, فیقول: 
عیون مكة تبكي عزل حاکم ها 
أبي السعادات جالي ظُلّمة الريب 
ونراها مرة آخری مشخصة في شکل زوجة تبكي فقد زوجهاء كما في رثاء شهاب 
الدين بن خبطة لأبي القاسم بن عجلان وأخیه علي» فيقول: 
وام القُرى دولا بقءٌ أبي القرى 


(۱) إتحاف الورى ۳/۲۳۸ 
(۲) غاية المرام ۲/ ۲۰۰ 


چ 


القسم الخامس 


- ۳۱۵ - 


- ۹ 


من شعراء العشق المكي 


من خلال العبور الزمنيء فقد وجدنا العدید من الشعراء الذين تعلقت قلويهم بمكة, 
وهفت نفوسهم إلى مشاعرهاء وقد تخيرت عددا من الشعراء» وجدت فیهم حرارة العاطفة, 
وشدة التلهف. وقد آبانوا في آشعارهم عن تعلقهم بهاء وهم: (الشریف الرضي. 
والزمخشري» وابن جبیر. ویحیی الصرصري, والبرعي» وابن معصوم). 
الشريف الرضي: 

آبو الحسن محمد بن أبي آحمد الحسين الطاهر الملقب بذي المناقب. يصل نسبه 
إلى موسی الکاظم. ولذلك لب بالشریف الموسوي, ولد في بغداد سنة ۲۰۹ - 
الموافق ۹1۹م وفیها تعلم. وتعمق في علوم القرآن واللغة وعلم الکلام» قال الشعر صبیاً لم 
يجاوز العشر سنين بقلیل كما یقول عنه الثعالبي في اليتيمة» وأثنى على شعره فقال: (یعد 
اليوم أبدع آهل الزمان. وهو أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبرء على كثرة شعرائهم 


المفلقين كالحماني وابن طباطبا والناصرء ولو قلت أنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق). 


إنه صاحب القول المشهور: 


وهو الذي يرى نفسه في الفخر مساويًا للخليفة العباسي لا فرق بينهما سوى رسوم 
الغا عن كقون: 
في نوضه نیا نتفر 


- ۳۱۷ - 


مابيننايوم الفخار تفاوت 

أبدا كلانا في الم عالي ممعرق 
إل الخلافة مر ف|نني 

آنا عاطل منهاوانت مطوق 


وتتعدد آهات الشریف الرضي في الحنين والاشتیاق إلى آهل المصلّی والخیف. 
وهو ينشد قلبه الذي ضاع منه بين المزدلفة ومنی: 
آنُهاالرائح المغذ تحمل 
حاجة للم لب المشتاق 
أفر عني السلام آهل الم صلى 
ویلاغ السلام يع التلاقي 
وإذا ما مررت بالخیف فاشسهد 
أن قبي ال به س‌الانسواق 
وإذا ما سشئلت عثي فقل: نض 
سو هوی مااظطئْه اليوم باق 
ضاع قلبي فانشده لي بين جمع 
ومنی عند بعض تلك الصداق 
وابك عنّي فطالما كنت من قب 1 
ل أعيرٌالدموعَ للعشاق!) 
وهو يبعث التحية الخالصة لتلك الأماكن الغالية على قلبه, إنها تحية الحب الخالص 
والذكرى اللوعة لكل مكان نزل فيه وهو حاج» ويجري حوارًا مع صاحبه يصدع القلب حين 
تشکو القلوب حر شوقها لبعضها البعضء وما أن يحاول صاحبه أن يثنيه عن بكائه لفراق 
الديار» ويذكره بالنفر والتجهيز للعودة والسفر حتى يبل دمعه فضل ردائه» كما في هذه 
التحية الرقيقة العذبة: ۱ 
حي بين الشقا وبين المُصلى 
وقفات الركائب الأنضاء 


۷۹ / ۲ ديوان الشریف الرضی‎ )١( 


- ۳1۸ - 


ورواح الحجیج ليلة جمم 
وی چسمع مسج‌امع الا واء 
باعالي منی ومرسی خبائي 
وتعٌد ذكري إذا كنت بالضد 
غه لظبي من بعض تلك الظباء 
قل له: هل تراك تزكر ماكا 
ن باب القتیبت الصمراء 
قال لي صاحبي غداة التقبنا 
نتشاکی حَرّ القلوب الظماء 
كنت خبرتني بانك في الوج 
لد عقدي» وان داعك دائي 
ماتری الثفر والتَجمل للیر 
ن» فماذا انتظارنا للیکاء 
لم ی قلهاحتی انتنیت دا بي 
آذ تلقي دمعي د ب ف ضل ردائي(") 
وهذا الذي ترونه حرًا طليقاء هو في حقيقة الأمر أسيرٌ عان, أسره المكان حتى ما 
EE CEE‏ للفو آللی‌پوالعزل ادي O‏ زلا مهدر مغ 
حالته التي ترونه عليهاء فهو يسمع ما لا تسمعون, ويرى ما لا ترون» وان كانت الأذنان 
عاجزتين عن السمع؛ فقلبه يقظ » وجنانه سامع لهمسات الحنين التي تتواصل بينه وبين 
هذه الأرض المقدسة: 
تعجب صّحبي من يُكّائي واشکروا 
جوابي مالم تسم الأننان 


۳۵ / ١ المصدر نفسه‎ )١( 


- ۳۱۹ - 


فقلت نعم لم تسسمع الأذن دعوة 

بلى ان قلبي سامع وج‌تاني 
ويا آیهاالرکب الیمانون خبروا 

طلیقا باعلى الخيف آني عاني 
ويا صاحبي رَخُْلِي اقلا فإئني 

رایت بقلبي غير ما تریان 
ولم يبق من أيام جَ مع إلى منى 

إلى موقف التجمير غير آماني 
تملل دائي بالعراق طماعة 

وكيف شفائي والطبیب یم‌انی( 


ویصدع قلبه البعد. ویتساءل عن الربع» وهل بقي کعهده ؟ ویعتذر لعاذلته التي تلومه 
على انشغاله بتذکر تلك المواطن, فیناشدها أن تکف عن عذله. فالأمر خارج عن ارادته, 
وکیف يسلو ولیس له قدرة على ذلك. كما فى قوله: 
قفاصا حبَيا ليوم اسال ساعة 
هل الريّع بعد الظاعنينَ کعهده 
وهل راجع ف یه علي زم‌اني ؛ 
وهل مس ذاك الشّيح عرنین ناشقٍ 
وهل ذاق ماء باللوى شسفتان؛ 
لقد غدر الأظعان یوم سویقا 
ویدمی لسذکر الغادرين بناني 
لك الله هل مَعْدَ الصدود طف 
وهل يعد رْعان البعاد تداني؛ 
وعازلة فرط لأأني ع لها 
لوةه ومالي بالسسلویدان 


(۱) دیوان الشریف الرضي ۲ ۰۲۲/ 


- الاسم ا 


آعاذكتي لو آن قلبك كان لي 
سلوت. ولكن غير قلبك عان 
الا لسیت لي من ماء نرين رة 
الذلقلبي من غسریض لبان 
آداوي بها قلبًا على الشأی لم تدع 
به فتکات الشوق غير حنان) 
ویمتد حبل الشوق, ویشتد عندما یری الرکب الراحلین إلى مکة. وهو مقیم بارض 
العراق» هو بالعراق ودواءه هناكء إنه لدیغ في هذا الموطن البعید. يبتفي رقية ذاك 
الموطن الحبیب. یقول: 
آقول رکب رانصم لمکم 
تحنون من بعدي الفقيق اليّمانيًا 
خذوا نظرة مني فلاقوا بها الحمی 
ونجّدا وکشبان اللّوى والمطاليًا 
وسُروا على آبسیات حي بسرامة 
فقولوا لدیغ يَيُّتغي اليوم راقیا 
عدمّت دوائي بالعراق فرتما 
وجدتم بنجد لي طبيبًا مُداویا 
وقولوا لجیران على الخَيْف من مثی 
شُراكُم من ام بلتم ب جواریا 
ومن ورد الما ء الذي كنت واردا 
به وَرَعَى اسروّض الذي كنت راعيا 
قوا تهفتي کم لي على الخیف شهقة 
دوب عا شتف من شوایب 


(۱) دیوان الشریف الرضي ۲ / ۰۲۲ - 0۲۳ 


- ۳۲۱ - 


ترحلت عنکم لي آمامي نظرة 
وعشر وعشر نحوكم لي ورائیا 


ويتحسر على تلك الأيام الخالية التي جمعته بآحبابه في جمع ومنی. وفیها يتحول 
الهدين والشوى إلى بالغزل, ولعله غزل ا الآأبيات: 
من : لي اتا 
ميب جزع الس مرت 
ولبالي مع 
ونی وال مات 
ياوقوقاماوق فن 
في ظلال ا أ امات 
نت ش کی ماع نانا 
کلام ارات 
إلى الا 
ر طویل ا ا قتات 
وغسسرام غير م اضٍ 
ب ل قاءغ يرات 
فس قى بطن مثى وال 
سکس یف صوب الغاديات 
وطب یب شكاتي" 


(۳ 


آه من < 


وکما قلت فالشریف الرضي بخلط الشوق بالغزل» ولعل ساثلاً یسال آهي طريقة ابن 
الى ربا كيه تفر اطا عا ك والخديت عن جال رافعات العف اقول مناك 
وید را سو بر آبي ربيعة» وغزل الشريف الرضي, فالشريف يتوسل بالغزل ليعبر 
عن شوق عارم للك الأماکن, بینما عمر لیس في حاجة إلى ذلك اذ هو من اين بتاك 
الديار» ثم إن إحساس الشریف الرضي بالبعد في العراق» وهذه الأرض هي آرض النبوة 
وآرهن اجداده تجعله رشق فى اها ما العزل ر من فده لضي التی تنه 
هرا كيز الظماء ا معا ادات الوا دون قالخ کل ا 
بالحصیات. ویعقرن القلوب قبل عقرهن الاضحیات, ما هَن إلا تلك الاشواق والعواطف 
الحارة. یتمظها هذا العاشق المحب لهوّلاء الفتیات, كما فى هذه الابیات: 


(۱) دیوان الشریف الرضي ۲ / ۵۷۰ - 0۷۱ 


بت ۳۲۲ 


وض باد ال يات 
كتقش ياء ی _اطلات 
رائ حيات في جلاببي ٠‏ ۰ 
ع لحتو تس توت ات 
راميات بالعينون الد 0 
ألعفقررال قلب زاخحوا 
۱ أم وق اال انات 
یف ودعت فسوادي ۱ 
ات هس قانصُ مااآاح ۱ ۱ 
سسنت ئد ال بيات 
فاتك لس سرب ومارو 
ودت غ بور الد رات 
كلّء ينر قذاة 
كموناىي لت فر مت ۵ ۱ 
منزغزلمنهعهيهة 

آه من 1 إلى الدا 

و سرام غير اضر 
بدقاءغخيراآت 

تيسق سل بست واد 
ضیف صّوبالفاديات 
ذال امون ال وت 

فيا بال ك الالي 
ال نفنواني ق مرت 


۲٠۸ - ۲۱۷ / ١ ديوان الشريف الرضى‎ )١( 


3 YY - 


ویکرر نشدان قلبه الضائع بأسلوب غزلي لطیف. يعبر فيه عن تعلقه بظبیات ذاك 
المکان, ویطلب من آصحابه البحث عنه» فإن وجدوا فتی قد آهلکته العیون النجل فهو هو: 
۱ بين اعلام | دنا وال مننجنی 
واششٌدا قلبي فقد ضب هت 
باختياري بين جسمم ومنی 
عارضا ارب فپن كان فتی 
ش بالعيون اسشجل يفضي قأنا 
ان من شاط على الحاظضها 
ضَعْفُ من شاط على طول القنا 
تجرح الأعين فيناوالطّلى 
قاتل الله الطلى ولاك ُنَا 
مارآت : عيني مڈفارة ن قتكم 
یاشزول الحي ن بتاحسن-() 
وهو يضف وفد رامیات الجمار اللواتي يورق الحصی من مسين له. بعد أن ترکن 
قلبه معقورا: 
آعاد لي عي دالضنى 
تلك الط لی والاء دتا 
ها غسزال قه عطا 
وذاك و رن 
مسجت مسرات رحن عن 
۱ رمي الچسسمسار موه شا 
روح الس رب عن اد 
سورد اا ا 


(۱) ديوان الشریف الرضی ۲ / 5417 - ٤۸۸‏ 


E چام‎ 


5 1 1 اد د 2 0 9 
لیس هن من لم یس قس تسس تن 
إنَاا 5 1 5 ۱۱ ۲ 58 0( 


والمتتبع لديوان الشريف الرضيء يجد العديد من القصائد التي تبدأ بالشوق 
والحنین, ويقف على كثير من المقطعات المترعة بالنزوع إلى المکان, لقد كان إناء 
الشريف الرضي مفعمًا ومترعا بعاطفة الحنين إلى مسقط رؤوس الآباء والأجداد. وظل 
هذا الشوق ينازعه على الرغم من مداواته أحيانًا بالسفر إليها حجاً وعمرة. 


الزمخشري: 


هو محمود بن عمر بن محمد بن آحمد. وکنیته آبو القاسم. ولقّب بجارالله. لجاورته 
بيت الله» ونسب إلى بلده زمخشر في خوارزم. ولد سنة ۶1۷ ه - في وقت كان النشاط 
العلمي والادبي في ازدهارء ذکر من ترجم له کابن خلکان أنه رحل في طلب العلم إلى 
بخاری, ثم عمل في التدریس, متنقلاً في كثير من بلاد فارس, لکنه رغب في السفر إلى 
مكةء والمجاورة هناك وفي ظلال البیت العتیق, تطول مدة بقاء الزمخشري معلما وموّلفا 
للتصانیف المختلفة, كما یقول في ذکر تاليف کتابه الکشاف في التفسیر: 
وتم لي الک شاف نم ببلدقٍ 
بها هبط التنزيلٌ دلحق کاشفا 
على باب أجياد بسنی لي منزلاً 
کرکن شّمام بالصفا متواصلا 


٤۸١ - 58٠١ / ۲ ديوان الشريف الرضى‎ )١( 


e -‏ د 


وان فق في اتمه من تلاوق 
نقیلات وزن في البلاد خفانف(۱) 


ومع حبه لبلاده الا أنه يرحل عنها. والدافع إلى هذا الرحیل بداية هو شعوره بعدم 
التقدیر. كما ورد ذلك في قوله: 
احّب بلاد الله شرقًا ومغريًا 
الي التي فيهاغذيت وليدا 
ولكن تواسي بالکرامة غیرها 
وهذي أرى فيهاالهوان عنيدا 
ومامنزل الاذلال للسحر منزلا 
وان كان عيش الحسر فيه رغيدا 
سارحل عنه انم لست براجع 


وآضرب مرمی في البلاد بعید!( 


ویتحول إلى مكةء وفیها يقضي سنوات طويلة من عمره. ویلقی عیشّا طیبّا في حمی 
شریف مكة ابن وهاس, الذي یقول فیه: 
بمكةآخيت السشریف وفتية 
حواليه من آل النبي غطارفا 
جُتابع إِنْ نوظرت ردءا لشاغبٍ 
وینهض إن ذوکرت درء) ممكاتقا 
متی أقيل العلآمة انتفضوا له 
وحیّوه حيًا الله تلك اسمعارفا 
اون وشاين بت یی نارون 
کماتفعل الم الحَفيَةُ لاح فا 
(۱) الأدب العربي في إقليم خوارزم ۲4۶ 


(۲) الأدب العربي في إقليم خوارزم ۲۲۸ 
(۳) الرجع نفسه ۲۳۳ الردء: المعين. والدر»: الدفع. والحفية: التي تبالغ في الاکرام 


- شف 3 


وبعد طول |قامة في مكة يهزه الشوق والحنین إلى مسقط رأسه» فیبعث هذه الأبيات 
من مكة إلى الوزير منتجع الملك في بلاده. يقول فيها: 
اد جه يات اة 
وی شک رني لرؤيتك النّزاع 
یم انیت عنه واطلاع 
ولو آني قدرت لطرت شوقًا 
بصرف خطوها خسط و زماع 
وکنت بحيث يوصلني إليكم 
غدوي آو رواحي لا آراع 
وفي ع دووء دارك عن داري 
آراقب زور لا تشسستطعع(۱) 


وتسمح الایام» ویعود لبلده. ولکنه ما أن يصل إليهاء حتی ینازعه الشوق لمكةء ويندم 
ندامة الكسعيء ويبكي بکاء الحنين الواله. ویصور بعده عن مكة تصویر] فيه من شدة 
الندم ما فيه من شدة التحسر والالم. یقول: 
یسک ء على ایام مكة إن بي 
إليها حنينَ الذیب فاقدة البكر 
تذكّرت أيَامي بها فكائني 
قد اختلفت زرق الأسنّة في صدري 
ابیت على الصّكر المبارك باكيًا 
كما انت الخنساء تبكي على صخر 
وحينَ تخطينا المناقب وارتمت 
بنا العیس تهوي في مسالكها القفر 
وشط بأصحابي عن الأبطح السرّی 
ولط الجبال المَشمّخضرات بالسّتر 


(۱) المرجع السابق ۲۲۸ 


تب ۳۳۲۷ - 


وقلت: الا اين الخطيم وزمزم 

ومالي محجورًا عن الرکن والحچر 
صفرت وراء الغور صفرة مفلس 

رای يِدَهُ صفرًا من البیض والصّشر 
وقلت لقلبي قد ملكتك مرة 

فما أنت إلا طائرٌ طار في وک( 


ويعود يهزه الشوق إلى مكةء ويرى أنه باع بالخسرانء وأن صفقة العودة إلى بلاده 
كانت صفقة خاسرة. فيرسل أعذب الالحان» ويزفر آحر الآهات» قائلاً: 
أأبتاع بالفوز الشقاوة خاسرا 
واستیدل الدنيا الدنبَة بالاخری 
إذا خطرت بالبال ذکری إناختي 
على حرم الله اسَتَتَفَرَتْنِيَ الدکُری 
أكايد ليلا كالليالي وحسرة 
ودمعا غزیر المُستقی غائر المجری 
وادعو إلى السّلوان قلبًا جوابه 
لداعيه مهراقٌ من المُقْلّة العَبْرَى 
وماعذرٌ مطروح بمكةرَحَله 
ورك لاع زراء ورك لارا" 
وتعود المياه إلى مجاريهاء ويعود الجار مجاورًاء فتصفو له المشارب. تماما كما 
يعود الليث لعرینه. والسيف لقرابه, كما يقول: 
أنا الجار جار الله مكة مركزي 
ومَضرب أوتادي, ومعقد أطنابي 
وما كان إلآزورة نهضتيإلى 
بلا يها أوطان رهطي وأحبابي 


(۱) المرجع نفسه ۲۲۹ 
(۲) المرجع السابق ۲۳۰ 


© ۳۳۲۸ -— 


فلمًاقضت نف سي ولله درها 

لبانةدار زندها غیر خی اب 
کررت إلى بطحاء مكة راجعا 

كائي آبو الشتبلن كر إلى الغاب() 


ولکن حنين المشتاق یعاوده. فینهض إلى بلده مرة آخری, وفیها وافاه أجلهء فقال 
آحد تلامذته يرثيه: 
فارض مكّة تذري الدمع مُقلتها 
حزشا لفرقة جار الله محم ود 
هکذا كانت نهاية جار الله بعیدا عن البیت الذي أصفاه خالص الحب. وآبان في 
شعره عن عاطفة صادقة. وارتباط أكيد ببیت الله الحرام. 


ابن جبیر: 


محمد بن آحمد بن جبير الكناني. كان آجداده من الداخلین إلى الأندلس مع الطوالع 
الأولى للفتح الاسلامي, أديب وشاعر ورحالة. شهر بأدب الرحلة أكثر مما شهر بالشعر 
على الرغم من وجود ثلاثة دواوين من الشعر له: أحدهما متوسط الحجم لم يذكر اسمه, 
والثاني بعنوان (نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح) في رثاء زوجته. وهذا يدل 
على عظم المحبة والوفاء» والثالث بعنوان (نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان) 
ولم يعثر على هذه الدواوین» لکن ما ورد له من شعر في المصادر الاندلسية يدل على 
شاعرية رقيقة ومتمكنة. ویعده عبدالقدوس الأتصاري من الموهوپین الأفذاذ الذين منحوا 
موهبة السمو في الشعر والنثر معاء ويثني على شعره فیقول: (ما اطلعنا عليه في كتابي 
الإحاطة ونفح الطیب من شعره یدلنا على مدی تدفق شاعریته وفحولته. فهو في الادب 
مزدوج الانتاج: نثره بديع في مستوی عال لفظًا ومعنى» وشعره في منزلة رفيعة من الشعر 
العربي الرصین أهدافًا ومبنی) (). 


(۱) المرجع نفسه ۲۳۰ (۲) الرجم نفسه ۲۳۰ 
(۲) مع ابن جبیر في رحلته لعبد القدوس الاأنصاري ٩۱‏ 


- ۳۲۹ - 


كان همه الارتحال بدء! إلى البیت الحرام. لقضاء الحج وزيارة الأماكن المقدسة, 
وفي ذلك یقول آبو عبدالله المراكشي عنه: (ولم یزل دأبه تمني الحج إلى بيت الله الحرام. 
وزيارة قبر المصطفی عليه أفضل الصلاة والسلام» وفي ذلك یقول): 
همنی ان حج بيت الهدی 
وحط عن ال تفس آوزارا 
وان السعادة مضمونة 
لمن حلط ية أو راز تا 
وفي مثله یقول: 
إذا بلغ المرء آرض الحجاز 
۳ 5 5 ل آذ 5 - و مه 
وان زار قسیسر نبي الهُدَى 
فق د آکس مل الله مب ام له 
وله في هذا المعنی کلام كثير نظمًا ونثرًا.. ومنه مقالة سماها (رسالة اعتبار 
الناسك فى ذکر الاثار والمناسك)(. 
ولا تم فتح بيت المقدس على يد السلطان صلاح الدین سنة ۵9۸۲ كان ذلك من 
آقوی الأسباب لیقوم برحلته الثانية كما یقول آبو عبدالله المراکشی, فتحرك لها من 
غرناطة آیضا يوم الخمیس لتسع خلون من ربيع الأول من سنة خمس وثمانین. قال: 
الله عليه وسلم. وزيارة المساجد الثلاثة» وفی رحلاته هذه ألف کتابه المشهور المسمی 
برحلة أبن جبیر, وهذا العلم الرحالة له من الاشعار ما یعد فیها شاعرا. 
الذي آبداه في حنینه إلى مكة. 


1۰۶ / ١ / ٠ الذيل والتكملة‎ )۱( 


اي اد 


إن هذا الشاعر البعید الذان:يحن إلى مكة حنین الواله. وشوق المستهام. ویعلن أن 
سبب ارتحاله هو الوصول إلى البیت الحرام. وکأنْ هذه الأمنية كانت السبب في جعله من 
آشهر الرحالة في تاریخنا الجفرافي, یقول عندما تحرك للرحلة الحجازية: 
آقول وقددعاللخيرداع 
حَننت له حنينَ الم لمُستهام 
خرام أن ند لي اغتکماض 
ولم آرحل إلى البيت الحسرام 
ولا طافت بي لام ال ان لم 
آطف مایب زمزم والمقام 
ولا ط‌ابت اة لي |ذا لم 
آزر في طليبة خير الأنام 
وآهدیه السسلام واف ت ضيه 


رضی ندني الی دار ال سلاد 


فبعد أن يحرم النوم على عینیه ویدعو على نفسه بأن لا تطوف به الآمال» ولا تطیب له 
الحياة إذا لم يزر تلك الأماكنء فإِنّه ينادي وفد الله من شدة الشوق الذي برح به. حتی سالت 
دموعه على البعد وهو هناك بأرض المغرب. فیقول ولهیب الشوق يلفح حروفه وقلبه: 
یاوفود الله فزتم بالمُنى 
قدعرفنا عرفات بعدكم 
فلهذابرحالشُوقبنا 
نحن بالمغرب نجري ذكركم 
وغروب الدمع تجري بین نا 


(۱) نفع الطیب ۲/۲۸۶ 
(۱) الغفرب في حلی الغرب ۲/۲۸۰ 


- ۳۳۱ - 


ویشاء الله له أن یبحر مسافراء وتتم له آمنیته, فلما بدت له مناظر الحرم وأعلامه, 
هتف من صمیم مشاعره: 
نوت لي آعلام یت السهسدی 
بمكةوالنورٌ ياد عیه 
فأحرمت شوقاله بالهُوَى 
واهدیت قلبي هديا سیف( 
ولا وصل ابن جبير إلى مكة آحس بعودة الروح والشباب إلى جسده فأنشد 
قصيدته التي أولها: 
بلغت المُنى وحللت الحرم 
فعادشبابكبعدالهرم 
ور 
ولا تبرح مخيلته تلك الأماكن المقدسةء فهو يستعيدها كلما آثاره مثيرء فها هو يهنئ 
الحجیج العائدين من رحلة الحج» فيقول: 
هنيتال ن حج بيت الهدى 
وحط عن الن فس آوزارهص °0 


وتتكرر هذه التهنئة منه لحجاج بيت الله. وكأني به يسعى بهذه التهنئة ليشعر ببرد 
غليل شوقه لتلك الأماكن التي ملكت عليه كل مشاعره. وهذا التمني الذي يغلب على 
القصيدة يدل علی برح الشوق, وما تعداد کل المشاعر الا لکونه یستحضرها تلندّا, 
ویعیدها إلى ذاکرته استشفاء. ونلاحظ في هذه التهنثة: الشکوی من البعد عن مكةء ودعوة 
الخیال واستحضاره. ولعان البرق الذي يذكر بما مضی من تلك الذکریات. یقول: 


(۱) نفع الطیب ۲/۶۹۳ 
(۲) نفع الطیب ۲/۶۹۳ 
(۲) الذيل والتکملة ۲/ ۰۹۹ - 1.۰ 


بت ۳۳۲ 


یاوفود الله فشزتم بسالسمنی 

هن ی تا کم آهل منى 
"قدعرفنا عرفات معكم 

فسپتا بسرخ اسشوق بسا 
نحن بالم فرب نجري ذكركم 

فغروب الدمع تجري هتنا 
آنستم الأحبابٌ نشكويُعدكم 

هل شسکوتم دنا من يَعْدنا 
عتانسلقی ضی‌ الا مسنکم 

بل یذ الذکر وهت عکن ا 
لو تال هر علینالقضی 

باجتماع منکم في المُنْحَنَى 
لاح برق موه شا من آرض كم 

فلعمري ما هن االعیش هّنا 
صدع الیل ومیضّا وسٌنا 

فآنبناآن نذوق الوّسّنا 
کم جنی الوق علينا من آسی 

عاد في مرضات کم حلو الجنا 
و کم بالك يف من قسلب شج 

يوز شوق اد ری معو لشي 
ماارْكَضى جانحَة الصدر له 
فینادیه على شحط التوى 
سر بنايا حادي العیس عسى 

لافي یسوم ج نم جش هن ا 


تب ۳۳۳ 


شم نابرق إذا لاح وقل 
وتبقی مكة تملك على شاعرنا عقله ولبه, حتی في المدح نجده يذكرهاء فیقول في 
مدح السلطان صلاح الدین الأيوبي: 
اطلّت على افقك الزاهر 
سود من القلك الدائر 
فسکم لك بالشرق من حسامدٍ 
وعم جب الحدعحاء امین مكحام 
ومع ذلك فالشوق يدفعه إلى بقاع ثلاث فإذا كانت مكة الهوى» فان المدينة 
المنورة» وزيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام يطير لها القلب. ویبقی الركن 
الثالث وهى القدس الشريفء وفي ذلك يقول: 
طال شوقي إلى بقاع ثلاث 
لاش هٌالرحانل إل إلبيها 
إنزللنفس في سماء الأماني 
طائسوا لا یسصوم | علی ها 
كل یوم یسرجو الوقوع لديها 
ومع شدة هذا الشوق الذي یبدیه ابن جبير إلى هذه الأماکن المقدسة» فان عاطفته 
التي تنزع به إلى بلده تبقی واضحة قويةء وهو ما سمیناه بالشوق العكسيء وهو إبداء 
الشوق إلى الوطن بعد انتهاء زيارته للأماكن المقدسة. وابن جبیر یظهر هذه العاطفة 
الرقيقة على الرغم من شدة شوقه للسفرء وفي آهله یقول عند الوداع: 


- ۳۳ - 


آقول وقد حان الوداع وأسشلمت 

قسل وب إلى كم الأسى ومدامع 
آیسا رب آهسلي في يديك وديعة 

وماعدمت صوتٌا لدیك السودائع 


ویتذکر آوطانه فیصدر هذه الأنَّةَ الحزينة. فالغرية مهما كانت آسبابها ودواعیها تبقی 
شديدة على النفس, وها هو يحل ويعقد بانتظار الفرج. یقول: 
ریب ت نکر أوطانه 
هبح سال نکر آشج‌انه 
یل عسری صسب ره بالأسى 
ويعقأبالنجماجفاة 
ویبقی الشوق إلى الوطن یعتصر فژاده. ويلهب عاطفته, وتبقئ عیونه معلقة هناك في 
الآندلس: 
لي نحو آرض المُنى من شرق آندلس 
شوق یسولف بين الماء والقبس 
ولكن هل تتحقق له آمنیته. فيعود إلى وطنه ؟ لقد أمضى ابن جبير السنين الأخيرة 
من شيخوخته متنقلاً ما بين مكة وبيت المقدس والقاهرة عاملاً في التدریس, حتى وس 
تراك الاشکندرية ااا ۱۲۱۷م. 


يحيى الصرصري: 


الإمام يحيى الصرصري من أكثر الشعراء شعرًا في المديح النبويء وديوانه 
الضخم يكاد في معظمه يسير في هذا الموضوع. وأكثر مدائحه النبوية يبدؤها بالتشوق 
للحجاز بعامة ومكة والمدينة بخاصةء ويهمنا هنا ما ورد من شعره في مكةء من ذلك قوله 
يرسل تحيةً لمرابع مكةء وخلال ذلك يعود بذاكرته إلى تلك الأيام الخوالي التي قضاها في 
منازلهاء يقول: 


- ۳۳۵ - 


خذللحجاز إذا مررت برکبه 
واساله هل حتا مراب عه الحبا 

وک الربیع شعابهُ من عشبه 
واستمل من خیّر الصبا لأخي الهوی 

ماصح من (سناده عن مضبه 
فلنشر آنفاس النشسیم عبارة 

في رم زها معنی یلد لقلبه 
يُغريه مسراها بسایام الحسمی 

لد کان مسنشا ع رف ها من تشربه 
ول ره لسولا نکر عهده 
هل لي إلى لسیلات مجتمع المُنى 

بمنی رجوع استلذ ب قربه 
يمني وبني الوداد بجوه 

سول و 

وهو یخاطب ربع منی» ویحییه» ویدعو له بالسقياء ويآن ينشر سحیق المسك فوق 
ثراه, وآن تحفه الزهور والخضرة؛ فهو یستحق أن يُدعى له طالما أنه لا یبخل على 
الشاعر بلياليه الرائعة الجميلة. ومواسمه المترعة بالحب. یقول: 

وتبلجت فيك الوجوه صباحا 
وسقثك اخلاف القمام عَشية 

درا يروي من مالك بطاحا 
وعلا سحيق السمسك تشرد كلما 

نسئتر الربیع على ثراكَ جناحا 


(۱) الجموعة النبهانية في الدائح النبوية ۲۳۶ - ۲۳۰ 


- ۳۳۰ - 


ولبست من زهر الریاض ملابسًا 

وعقدت فوق الجيد منك وشاحا 
فلطال ما سامرتٌ في جُنْح الدجی 

آقمار حسنل لا آضاف احا 
وخلست من رباك روح حشاشتي 

7 ا راها 
لله ايام مضت محمودة 

طابت بجو عُدوة ورواصا 
آنست فيها نور عطف أحبّتي 

ونشقت عطر رضاهم الفيّاحا 
يا موسم الأحباب یا عید السمنی 

وهلال سعد ساب شارة لاحا 
هل لي إليك مع الأحبة وق فده 

وجه النهار تجن الأفراحا() 


ومما یعجبك. ويروقك في حنين الصرصري البعد الفني» والتأنق الوصفي» فشعره في 
الشوق والحنین شعرٌ مليء بالآوصاف الطبيعية, مما يشيع الجمال, ویبعث المتعة, وقد 
وجدت هذا الشاعر بأسلوبه الطبيعي یبتعد عن النظمية التي غطّت على جمال العاطفة عند 
بعض شعراء المدائح النبوية, إذ كان بعضهم یعرض لکامل المدحة سواء في التشوق, أو 
في الحدیث عن السيرة من خلال الحدث کحدث. لا کفن. فطغی الجانب اللفظي والتاريخي 
على الجانب الفنيء آما عند الصرصري فالحال يكاد یکون مختلقًا تماما في الکثیر من 
قصانده. وما آوردناه له وسنورده يدخل في هذا الباب. وهذه بداية قصيدة یتحدث لنا فیها 
عن حنینه وشوقه» وشدة تطلعه», فیذکر لنا نسیم السحرء والغدران والازهار» من خلال 
آلحان عذبة. وایقاعات سريعةء وتمل معي هذا القول الرقیق الأنيق: 

عسلی مس تسون اسف در 


(۱) الجموعة النبهانية في الدائح النبوية ۱ / 4۷۰ 


- ۳۳۷ - 


أو لیس ر لي 
بين باتوی والأآجفر 


أو زمن رك ان د 

لمان رييع الع مر 

وهل تسس زول ح سس رة ال 
جح تست 


- ۳۳۸ - 


سس روحه من سور 
وهل إلى ذات الس تسو 

اواو > ا ف عمري 

بل كونك الد جر 

بء طال ف يهاس مري 
لموسمحالداهزربها 

فضین فطی ها وط ری( 


لقد آطلت في إيراد هذا النص لسببین: آولهما آنني لم آقدر على اجتزائه لارتباط 
آلفاظه ومعانیه بعضها ببعض, مما یجعل حذف آبیات مخلاً بالأمرين معا: اللفظ والمعنی» 
والآخر لأنني آرید أن آقنم القارىء بما قلته آنا عن طريقة الصرصري ذات النكهة 
الطبيعية الخالصة. المميزة برقتها وعذوبتها. وجمال ایقاعها وخفته. 
ویالم آشد الالم |ذا فاته الحج. ویغبط من فازوا به. ویرسل على البعد آزکی سلامه 
للكعبة المشرفة» ویتمنی العودة إلى حماهاء يقول: 
تخد نان البلد الصرام 
وم فیه من الستعم الجسام 
وفاز بفضله (ضوان صدقٍ 
لنا نهضوامعالوقد الکرام 


(۱) المجموعة النبهانية في المدائح النبوية ۲ / ٠٤ - ٩۳‏ 


- 4 د 


ثم يصل إلى مناشدة ذات الستور: 

فیاذات الستور عليك متي 
وان مهد تمدق آزکی سلام 

وحتا ال آقمارا تصلت 
حضون آخجلت يعدن الشمام 

لقدقرتع بون نتاظ رات 
إلى معنى جمالك باحكتشام 

فهللي عودة بيريًّاكأقضي 
ها وري وی رركتي ماس 

والغزل التجريدي يشغله. وتشغله ذات الستور التي يتمنى لقاءهاء كما في قوله: 

يالله ی مَنْ عرفه ایت ۱ 
۱ طرقاالی نيل العلا طباحا 

بلغ إلى ذات السسٌتسور رسالة 
عمن إذا کرت صّبا وارتاحا 

یارب لصوم الك مط کم نو 
لبني الأماني دون وَصّلك طاحا 

كيف السُبيل إلى لقائك والفلا 
قذ حف دونك ذبا وص فاص ) 


وهو یدفع دمه ولو هدر| في سبیل لقائهاء مع علمه بآن المقتول في هواها لا یجد 


من یقتص له یقول: 


هل من سبیل إلى ذات السُتور ولو 

ان القنا والظّبا من دون ها رصّد 
ففي هواه قلي ل أن يطل دمي 

وكمولهامن قتيل ماله قود“ 


(۱) المجموعة النبهانية في المدائح النبوية 5 / ۳۸ - .4 
(۲) المصدر نفسه ١‏ / ۶۷۱ 
(؟) المصدر نفسه ۲ / ۱۷ 


ع ت 


والشواهد على تعلق الشاعر الصرصري بالبیت الحرام كثيرة. ولا تخرج عما 
أوردناه» ومن آراد التثبت فدیوانه الضخم آکبر دلیل, وما آورده النبهاني في المدائح 
النبوية کفیل بآن يقر هذا الرأي عن هذا الشاعر المتشوق لرحاب بيت الله. 


عبدالرحیم البرعي: 


الشاعر المرزوق الذي رزق شهرة بقصائده التي ظلت تطوف حول المشاعر 
الدينية. هو عبدالرحیم بن آحمد بن عبدالرحیم البرعي نسبة إلى جبل برع في اليمنء هذا 
الشاعر الذي يقول فيه المؤرخ الوشلي في كتابه (الثناء الحمين): (وضع الله المحبة 
لشعره عند عامة الناس, فأقبلوا علیه, وأولعوا بحفظه واستماعه» وإنشاده('))» ويعبر 
البرعي عن شدة شوقه إلى مكة ومشاعرهاء فنار الشوق التي تستعر في حشاه تلهب 
شوقه. وتؤجج توقه, فلا يقدر على الکتمان» وها هو يطويه شوقه وينشره كما يقول: 
رحلت عنهم غداة البين من برع 
وفي الحشا لهب النیران مُستعرا 
وسرت والشوق بَطويني وينشرني 
ومن شعره الذي يلهج بحب هذه الأماكن المباركة طلبه على طريقة القدماء من 
aa a‏ وی a E a‏ ذلك الماک هه الا اند 
التي يلد له استرجاعها وسماعهاء تماما كما قال ابن الرومي من قبل: 
وا و يننا 
وقد نْستقیح الشيء المُعاد 


(0 


ویقول البرعي: 
ققف المطي ولو كَلمّحّة ناظر 
بویا نحص أو منی يا حادي 
وآعد حدی تك عن أباطح مک 
وعن ال فریق آرانح آم غعادي 
(۱) مقدمة شرح دیوانه ۱5 


(۲) شرح دیوان البرعي ۱۰۹ 


- ۳۶۱ - 


ومسَرة للناظرین بدت لنا 

مابين سوق سئويقةوجياد 
قنصتٌ عقول أولي التَّهى بحبائل الط 

مصیوات لا بحبائل الصیاد 
ومحاسن طلعت طلائعهن عن 

حُلل الكمال لحاضر ولبادي 
عکفت بساحتها الرقاق وإِنّما 

عکفوا على کبد من الأكباد 


وهو يوري عن حبه تماما كما ورّى من قبله الصرصري فیقول: 
اي آوري لغيري حسین يسائني 
بذكر زینب عن ليلى ف اوه مه 
وتقر عیونه بروية أم القری: 
وفي أمّ السقری قرت يون 
عشي ةلاح زمزم والحصط یم 
ویشاغله الطیف على البعد. فیقول: 
طَيّفْ الخیال من النيّابتين سری 
إلى الحجاز فوافی مَضجعي سحرا 
سَرَى على بعد دارینا ینم به 
روح النُسیم قيُهدي مندلاً عطرا 
فكم وکم جاز من سهل ومن جبلٍ 
ومن وعسور إلى أم السقری وقسری 


(۱) شرح دیوان البرعی ۱۳۲-۱۳۲ 
(۲) الصدر نفسه ٩۳‏ 
(۳) الصدر نفسه ۱۰۰ 


- ۳۶۲ - 


أفديه من زانر ما زارني أبدا 
وذاکر ما نسي ودي ولا اک رل( 


ویظل الشوق یطویه وینشره حتی يبلغ غايته وهدفه: 
حتی انتهیت إلى المیقات في زمر 
من وفد مكةيا طوبی لها زمرا 
تم اغتس نا وآحرمنا وسار بنا 
حادي المّطي يخوض الهُوّل والخطرا 
ولم آزل رافعًا صوتي بتلبيتي 
مع المُلَبَينَ ممن حج واغتم را 
وهو لا يفتر عن ذکر تلك الدیار والدعاء لها بالسقياء وعن مرورها في خاطره طيقًا 
وحلما. ویبعث لها على البعد بالتحیات. ويوصي |خوانه الراحلین إليهاء ویسفح الدموع 
شوقّا إليهاء ویقبل عتباتها إذا ما سنحت له الأيام بزيارتهاء هذا دیدن شعر البرعي في 
العدید من قصائده المدحية النبوية» فهو العاشق لمكة. المحب لبیت الله. 


ابن معصوم: 


هو علي بن نظام الدین آحمد بن محمد بن معصوم. ولقبه صدر الدین» ترفعه 
مصادر النسب إلى علي بن آبي طالب رضي الله عنه. ولد الشاعر في المدينة المنورة 
سنة ۵۱۰۵۲ - من جمادی الاول. بعد سفر والده إلى الهند بدعوة من ملکها نظام حیدر 
آباد لساعدته في ادارة شؤون الهند. انتقل شاعرنا وهو طفل رضیع مع آمه إلى مكة, 
التي توفیت وترکت الرضيع في كنف خالته. وبقي معظم طفولته في مكةء ويها تعلم تعلیمه 
الابتداني» وبعد سن الرابعة عشرة غادر إلى الهند للاتحاق بابیه. وعاش فیها ما یقارب 
النصف قرن, وتقلب خلالها في المناصب إلى أن صار رئيسًا لدیوان سلطنة إحدى 
ولایات الهند. 


۱۰۷ المصدر نفسه‎ )١( 
۱۰۹ الصدر نفسه‎ )۲( 


- ۳۶۳ - 


وبعد أن آحس بتقدم في السن. وفي تغير السلطان عليه استآذن في العودة إلى 


وتبدو لذعات الشوق في قلبه وعلی لسانه مبكرةء فها هو ذا يغادر وهو بعد في 
ریعان الشباب وآوله. فیخاطب مكة ویقول عند ود اعها: 
آمعاد هل يُفضي إليك معاد 
يومّايرغممعاند ومعادي 


را لاضرتي وب وم مَعادی( 


وها هو موسم الحج قد اقترب فیتجدد الشوق, وتهیج به الذکری» ویروح پرسل 
السلام لتلك الأماكنء ویدعو حادي الرکب لینوب عنه في تقبیل ثراها الذي یفوق المسك 
رائحة والدر قيمة, فیقول: 
يا حادي الظعن إِنْ جزت المواقیتا 
ام غاله الداهر تفریقا وتشتیتا 
وا نم ری ذلك الوادي وحط به 
عن الرحال تنل يا صاح ما شیتا 
هدي به وراه فائحٌ بق 
كالمسئك فتته اسداري تفتیتا 
والدر ما زال من حصّبائه خَجلاً 
كان حصباءه كانت ی واقی ت!!۲) 


ثم یعرج على وصف الحجاج وهم یطوون البید والفيافي, لا يلوون على شيء سوی 
فذق وامه شبهون آلبه آلا هی النجاده تداع لاله 


(۱) رحلة ابن معصوم 6٠‏ 
(۲) نفحة الريحانة ‏ / ۱۸۹ 


- ۳۵8 - 


يؤمة سوفن من عرب ومن عجم 

ویسیرون له البید السّباریتا 
بطوون عَرض الفيافي طول لیلهم 

لا یهتدون بفیر النْجم خریتا 
لا تطعم ال مء ال بل علته 

ولا ینوق سوی سد الطّوی بیتا 
يَفْري جیوب الفلا في کل هاجرة 

يمال الضب في رمُضّائها الحوتا 
تری الحصی جمّرات من تنهبها 

کانما آوقدت في القفر كبّريتا 
آجاب دعوة داع لا مر لپا 

قضی على الناس حج البیت توقیتا 
يرجو النْجاة بیوم قد آهاب به 

في موقف يَدَعٌ االمنطيق سکیتا 


ويستمر في وصفه على كل حالاته» ولعل ابن معصوم وهو يشرح حالة الحاج» 
ويصفه في حركته ابتداء من خروجه للحج ومرورًا بكل أعمال الحاج في الحج. وانتهاء 
بوداع البيت» ليؤكد على أمرين: الأول: دلالة هذا الوصف بكل دقائقه على هذا الشوق, 
فكأن خيال الشاعر ينتقل به في ثنايا هذه الرحلة المقدسة كلون من آلوان المعايشة 


للحدثء والتلذذ باسترجاعه. 


7 ل 


المناسك. والمتتبع لهذا الأمر يجده واضحاء كما يبدو فى متابعة هذا الوصف: 


وت 


و وو 


فستار والعزم يطويه وینششره 

ينازل البينَ تصبیحا وتبییتا 
حتى آناخ على آم القری سشحرا 

وقد نضّا الصّبْحٌ للظلماء اصّلیتا 
فقام يقرع باب العفو مُتهلا 
وطاف بالبیت سبعا وانثتی عجلا 

إلى الصفا حاذرا للوقت تفویتا 
وراح مُْلْتَمستّا نيل المتی يمنى 

ولم یخف غير حل الخیف تَغُنیتا 
وقام في عرفات عارقًا ودعا 

رماً عوارفه عتّه ترسستا 
وعاد منها مُفيضًا وهو مزدلف 

يرجو من الله تمکیتا وتثبیتا 
95 رن ما تمت 

كانه لاقط درا ويماقوتا 
وحین أصبح يوم النخر قام ضحی 

يوفي مناسکه رمَا وتسبیتا 
وقسرب السهدي تسهدیه شرائعة 

إلى الهدى ذاکرا لله تسميتا 

فحجللدين والدنيا مواقيتا 


يرجو لتَرْكبَّة الأعمال تزكيتا 


- 


وودع البيت برجو العود تانب 
ولیتّه عنه طول الدهر ما لیت() 


ذاك الصج از وهمذه ک تب اله 
فاحفظ فوادك ان رنت لاه 
واسفح دموعك إن مررت بسفحه 
ا ا خسن 
وسل اا نازل عن ى 3 يته 
هل عاند ذاك اله وى وزم نْه(۲) 
ویدعو بالسقیا لأيامه السالفة بالحجاز» ویتلهف على ما مضی منها. وفی مقابلة 
طريفة یبین عن ذاك الماضي الذي ارتحل. واحلٌ مکانه الوجد والتذکر: 
سقی ال له ابا نا ب‌لحجاز 
ولا جازها الک دق الهاطل 
از لسمنزل اقفر بي آهل 
لقد طال وجدي وذکري لها 
ویس لمصرمضی ط‌ائل 
a |] : ۰‏ له ماد 1 ۱ 
تسری من غرامي به دام 
وحسالي من فقت ده حسسافل 
(۱) نفحة الريحانة ٤‏ / ۱۹۲-۱۸۹ الداري: نسبة إلى دارين وهو العطار. السباریت: القفار.الخرّیت: الدلیل. البیت: 
القوت. اصلیت: سيف صقیل. تبکیت: تسکیت. تعنیت: اضرار ومشقة. تربیت: تربية. تسبیت: ذبح الهدي. 
التزكيت: الملء. ليت: صرف. 
(۲) آنوار الربيع ١‏ / ۳۷۰ 


- ۳۵۷ - 


ری آن وجسدي به لا یس زول 
وبري من بعصده ضاذل() 
وتحس هذا الشوق الحارق الذي یعانیه ابن معصوم. وذکر الحجاز وان تکرر في 
آشعاره, فان التوجه الحقيقي في هذا الشوق والحنین إنما بصوب نحو مكة في آغلبه, 
واقرأ معي هذه العواطف العارمة في قوله: 
آه ایام الحجاز وساكني 
آرض الحجاز وروضه المعطار 
لم اوفه ح قا أحال به على 
قلبي الكئيب ومَدمَعي المدرار 
قَسَمابمكة والحطيم وزمزم 
والبيت ذي الأركان والأستار 
ماعن لي نكر الحجاز وآه له 


!9 عدمت تج لدي وقراري" 


ومن أين له أن یتجلّد ویصبر ؟ وکیف يقر له قرار ولم يكحل عینیه برؤية مكة ؟ تلك 

التي هي عنده أغلى من روحه, ويكرر كلمة الفراق وكأنه يهذي بهاء كما في قوله: 
فارقت مكة والأقدارٌ تقشصه‌ني 

ولي فواد بها تاو مسدی السزمن 
فارقشها لارضی مني وقد شهدت 

بذاك أملاك ذاك الحجْر والركن 
فارقثها وبودي إذقرفت بها 

لو كان قد فارقت روحي بها بدني 


(۱) ديوان ابن معصوم ۲۳۲ 
(۲) الصدر نفسه ۱۸۷ 


(۲) رحلة ابن معصوم ۳۸ 


- ۳۸ - 


ويبدو أنّ طول البعد ورته شدة الوجد. وما هذا الهیمان والتعلق واللهفة. وهذا الشعر 
الذي یزفر هذه الأثات المعذبة الا دلیل على صدق هذا الحنین, وعندما نقراً قصائده في 
مكة. نتخیل أنّنا آمام مجنون لیلی. أو جمیل بثينةء وتمل معي هذه الابیات التي يتوجع فیها 
من بعده» ویشکو بثه وعظیم حزنه, ثم هذه الزفرات والأمنيات لذکریات خلت. وتعداد الأماكن 
التي شهدت مراتع صباه, کل ذلك يبين عن شعور مستفزء وعاطفة متدفقة: 
خليلي هل عهدي بمكة راجع 
وهل شرية من ماء زمزم ترتوي 
به کید قد آاأم‌ائ ها ال وقائع 
وهل عامر ربع الهوی بسويقة 
فعهدي بذاك الربع للشَّْملٍ جامع 
وهل من صفا من سالف العيش بالصفا 
يعودلنايومًا فتصفو المشارع 
سقى الله ما بين الحجون إلى الصفا 
مرابع فيها للظباء مراتع 
وجاد يأجياد منازل جيرة 
بِهِنَحَمَامٌ الأبطحين سواجع 
وحيًا الحيا بالمازمين معاهدا 
فما عهدها عندي مدى الدهر ضائع(۱) 


ألا تذکرنا هذه النفثات, بنفثات قيس بن الملوح في لیلی ؟حيث یقول: 
كاني من لیلی القداة کقابض 
على الماء خائتةه فروج الأصابع(") 


(۲) ديوان مجنون ليلى ٤١‏ 
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ویقسم بحياة آهل مكة على صدق مشاعره» وآن هذا ما كان حديئًا یفتری» یقول: 

وحياتكمٌ ياساكني ام القری 
أهوى دياركم التي مَنْ حل ها 

حل الجنان بسها وعل الكَوثَرا 
قال العذول وقد آطال مَلامَتي 

فيه الاثشصغي ؛فقلت الاترى 
لاوالذي فتن العقول بخسنه 

ما ارتاب قلبي من هواه ولا امُتَرى 
فارقته کرها وواصلت التوی 

سرا واضحی الصبر مُنْقَصمَ العری 
لم آدر أي الفصتین آسیفها 

إن عن لي نکر الفراق أو اغشری 
آفراق إلفي آم فراق مواطني 

وکلاهم اهب بقل بي قد وری 
لله ایام بعهكة والصبا 

تهدي إلى فودي مس‌کا آذفرا 
آشري بکل العمر منهاساعة 


لواد ۱ ابام وششتری() 


- ۷۵۱ — 


والمتابع لشعر اين معصوم یجد عاشقَا آضناه العشق, ومحبا بلغ به الحب حد 
الوله والتدله, فما كان منه تحت |لحاح الشوق أن زم جمالهء وشد رحال العودة إلى 
المنابع الصافية, على الرغم من المكانة الرفيعة, والحياة الرغيدة التي كان يحياها في 
الهند. عاد إلى الوطن الذي لم یفارق عینیه لحظة واحدة. 

غاد وفي جعبته شوق السنین الطوال, فهل پرتوي ؟ لقد نهل من ماء زمزم وکحل 
عينه برؤية الکعبة. فحج وزار» وماذا بعد ؟ الغرية الطويلة كانت حاجرًا وستاراء ویبدو 
أنه أحس بالغربة في وطنه. فساح في البلاد مرة أخرىء إلى أن وافاه القدر المحتوم 


- ۷۵۱ - 


الخانمه 
آما بعد» فالحدیث عن مكة كما قال الشاعر: 
وقد نْستقیح الشيء المعاد 
وحدیث مكة حديث ذو شجون» آشجی أفئدتنا ومسامعنا منذ تلك الآهة التی صدعت 
قلب مضاض الجرهمى: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
وحديث السامر عن مكة یبدا من نشأتها ويداياتها الأولى» متصل الحلقات. 
عابرًا الزمان من عصر إلى عصرء ليحط ركابه فى أرض زماننا وعصرنا هذا محملاً 
بكل ألوان الطيف. 
العظيمة التى تقص علينا حكاية البشرية من لدن آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 
إن حديث هذه المدينة سيكون من العمق والشمولء والتنوع والتفرد في شكل لا 
ولذلك فان الراوي سيعجز لا محالة. ومن هنا فسأختصر الحديث اختصاراء 
وسأوجز لك النتائج إيجادًاء فاقول: 
إن النتيجة الأولى لهذا البحث أنه يعد في نظري أول كتاب يُستخلص عن مكة في 
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كما أنه استطاع أن یجمم الوحدات المجزأة إلى دائرة واحدةء فالأغراض 
والموضوعات والحوادث سيقت في مجرى واحد على تعدد العصورء ومن هنا اجتمعت 
الرژی الشعرية. كما اجتمعت التجارب الشعرية على صعيد واحد. هو صعيد عكاظ هذا 
البحت. فكان التالف والوحدة والتتابع والاستمرارية. فالتقت كما يقول العرب: حلقتا 
البطان. 


كما يتميز هذا البحث من غيره في أن القضایا التي تحدث في عصر من العصور 
قد تشغل الشعراء في آنها وزمانهاء ثم تقف عند ذلك» بينما قضايا مكة ظل لها تواصلها 
واستمرارهاء ولنضرب مثلاً بحادثة الفیل, أو بالشوق والحنين» أو تصوير حدث كالحج 
مثلاً أو غير ذلك. فإن التواصل بين كل العصور يعطي متعة التمتع بالتنقل في الفكرة 
لواحدة من شاعر إلى آخرء ومن عصر إلى عصر. 

- ولخصوصية مكةء فقد وجدنا من السمات والخصائص في هذا الشعر ما يجعل 
ارتباطه بمكة حمیمیاً . فالصور والألفاظ كان لها من الارتباط بالمكان ما يجعل لها تعانقا 
وتآلفًا عضوياً لا تكاد تجده في غيرها. والنسبة إلى الكعبةء والإضافة إليها وإلى سائر 
المشاعر يؤكد على تلك الخصوصية. 

- وآخیرا فلذة الحديث عن مكة ليس لمنتهاها حد. ولكن كما قال الجاحظ: (للكلام غاية 
ولنشاط السامعين نهاية. وما فضل عن مقدار الاحتمال: ودعا إلى الاستثقال والملال فذلك 
الفاضل الهذر) ونحن نفر من الملالء ونعوذ بالله من الهذر الذي لا طائل وراءه. 

وأختم بالسؤال الملح المتكرر على الله عز وجل في أن يكون هذا العمل قرية 

خالصة لوجهه الكريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


KKK 
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المصادر والمراجع 

- این دقیق العید حیاته ودیوانه, تالیف علي صافي حسین, دار المعارف بمصر. 

- إتحاف الوری بأخبار آم القری للنجم عمر بن فهد. تحقیق فهیم محمد شلتوت. نشر جامعة أم القری. 

- إثارة الترغیب والتشویق إلى تاريخ المساجد الثلاثة والبیت العتیق, تأليف الامام محمد بن 
اسحاق الخوارزمي» دراسة وتحقیق سيد كسروي حسنء دار الکتب العلمية» بیروت. 
A ZA‏ 

- آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم لشمس الدین آبي عبدالله المقدسي, ليدن ۱۹۰۲. 

+ آحمد الفزاوي وآثاره الألبية جمع وتحقیق الدکتور مسعد العطوي, الطبعة الأولی ۵۱۶۰7 / ۱۹۸۲ 

- آخبار مكة وما جاء فیها من الاثار - تأليف آبي الولید محمد بن عبدالله الأزرقي» تحقیق رشدي 
الصالح ملحس, مطابع دار الثقافة - مکة المکرمة الطبعة الثانية ۰۵۱۳۸۵ / ۱۹ 

- أسواق العرب في الجاهلية والاسلام لسعيد الأفغاني» دار الفکر بدمشقء الطبعة الثانية 
۹ ۱۹۲۰م. 

- الاذپ العربي في اقلیم خوارزم: تالیف هند حسین طه, منشورات وزارة الاعلام؛ العراق ۱۹۷۲+ 

- الاشراف علی تاریخ الأشراف» تألیف عاتق بن غیث البلادي؛ دار النفائس - بیروت - الطبعة 
الأولى ۱۶۲۳ه -۲۰۰۲م. 

- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني, تحقیق عبدالستار فراج. دار الثقافة؛ بیروت ۵۱۳۸۰ / ۱۹0۰م. 

-الاوافل لابی هلال العشگري, تحقیق الذکتون لین قضاب يتقف المصتری: ذار العلوم اة 
والنشر. الریاض. 

- البرصان والعرجان والعمیان والحولان للجاحظ. تحقیق الدکتور محمد مرسي الخولي. 
ES Sa a ua‏ اب 2۱۹/۵۱ 

- التيار الاسلامي في شعر العصر العباسي الأولء تأليف الدكتور مجاهد مصطفی بهجت. نشر 
وزارة الأوقاف ببغداد, الطبعة الثولی ۵۱۶۰۲ ۱۹۸۲/م. 

- الحج في الأدب العربي لعبدالعزیز الرفاعي, المكتبة الصغيرة, الطبعة الثانية ۵۱۶۰۲ / ۱۹۸۲م. 


چ الحصين بن الحمام المري سیرته وشعره» جمع وتحقیق الدکتور شریف علاونة» دار المناهج 
- عمان ۲م 
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- الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني - تحقیق الدکتور إحسان عباس - دار 
الثقافة. بیروت ۱۹۷۸۵۱۳۹۸ /م. 


- الذیل والتکملة لككابي الموصول والصلة لاي عبدالله محمد بن محمد ين عبد لفاك 
المراكشي, تحقيق الدکتور إحسان عباس, دار الثقافة, بیروت. 

- الروض الأنف للسهيلي. دار المعرفة ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م. 

- الروض المعطار في خبر الاقطار للحميري, تحقیق الدکتور |حسان عباس, مكتبة لبنان» بیروت ۱۹۷۹م. 

- السيرة النبوية لابن هشام. تحقیق مصطفی السقا وإبراهيم ال#بياري وعبد الحفیظ شلبي. 


- الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري, للدکتور عائض الردادي. الطبعة الثانية 
۲ ه/ ۱۹۹۲م. 


- الشعر الحدیث في الحجان تاليف عبدالرحیم آبو بكر المطبعة السلفية. القاهرة. 
- أم القری مكة المکرمة لفوّاد علي رضاء مكتبة المعارفء بیروت. الطبعة الأولى ۱۹۷۲م. 


- آنوار الربیع في آنواع البدیم. تألیف السید على صدر الدین بن معصوم المدني» تحقیق شاکر 
هادي شكرء مطبعة النعمان - العراق ۵۱۳۸۹/ ۱۹۱۹. 


- بدائع البداته لابن ظافر الازدي, بولاق ۱۲۷۸ه- 

- تاریخ الأمم والملوك للطبري, دار الکتب العلمية - بیروت ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸م. 

- تاريخ الشعوب الاسلامية لکارل بروکلمان ترجمة نبیه أمين فارس ومنیر البعلبکي, بیروت ۱۹۶۸. 

- تاریخ العرب قبل الاسلام للدکتور جواد علي, مطبوعات المجمع العلمي العراقي, بغداد ۱۹۵۰م. 

- تاريخ العرب للدكتور فيليب حتی. ترجمة محمد مبروك نافع. القاهرة عم 

كارع قروكن نلو عقون سين موی وان التمشافل ردان انعسي العدية: الطيعة ترآ 
۲ه / ۲م 

- تاریخ مكة المشرفة والمسجد الخرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف تالیف الامام آبي 
دار الكتب العلمية, بيروت ۵۱۶۱۸-/ /61ك1ام. 

تکنلة خریدة القمنن ولجویاه المي ب شعرام العزاق, تعماه الف الاضفهانی: خحقیق 
مت نیع کی مطلوغات :المحم العلمن ارا 
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- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. لأبي منصور الثعالبي» تحقیق محمد آبو الفضل 
ابراهیمء دار المعارف. 

- جمهرة آشعار العرب. لأبي زید القرشيء تحقیق الدکتور محمد علي الهاشميء مطابع جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية. الریاض ۵۱۶۰۱ / ۱۹۸۱م. 

- چمهرة الامتال للعسكري» الهند ۱۳۰۷ه.. 

- خادم الحرمین الشریفین في الشعر السعودي المعاصر. تاليف الدکتور ظافر الشهري 
وآخرين: مطابع الحسيني ۱۶۲۲۳ه.. 

- دراسات فى كاري العرب: عصر ما قبل الاسلام للدکتور السید عبدالعزیز ساك دار 
الفعارف نمصنن ۱۹۱۷م. 

- دمية القصر وعصرة آهل العصر لأبي الحسن الباخرزي, تحقیق الدکتور سامي مكي العاني, 
دار العروية للنشرء الكويت ۵۱۶۰۵/ ۱۹۸۰م. 

رن او امي كز کی سم ان امس اون تکیت نرق 
۹ هه / ۱۹۰۱۹ . 

- دیوان ابن الرومي, تحقیق الدکتور حسین نصار. مطبعة دار الکتب ۵۱۳۹۳ / ۱۹۷۳م. 

- دیوان ابن حمدیس الصقلي» تحقیق الدکتور احسان عباس, دار صادر - دار بیروت 
۹ / ۱۹۱۰م. 

- دیوان ابن زقاعة الفزي» مخطوط في مكتبة الوّلف. 

- دیوان ابن عنین» تحقیق خلیل مردم بك» دار صادر. 

- دیوان ابن مقبل تحقیق الدکتور عزة حسن, مطبوعات مديرية |حیاء الزات دمشق, ۵۱۳۸۱/ ۱۹۱۲م. 

- دیوان ابن نباتة. دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

- دیوان آبي تمام بشرح الخطیب التبريزي, تحقیق محمد عبده عزام. دار المعارف بمصر ۱۹7۶م. 

ان ل نی شدای عة ال د اا ولا ان 
الأولى ۵۱۳۹۲ / ۱۹۷۲م. 


- دیوان آبي طالب. جمعه وشرحه الدکتور محمد التونجي. سلسة (شعراؤنا)؛ دار الکتاب العربي 
بیروت. الطبعة الأولى؛ ۵۱۶۱6/ ۱۹۹6۶م. 


- ۳ - 


- دیوان آبي نواس, دار احیاء التراث العربي» بیروت. 

+ دیوان آزهار برية لدکتون |حسان غبانن, ان الشروی -عمان :۱۹۹۹ 

- دیوان اسحاق الموصلي, جمعه وحققه ماجد آحمد العزي» مطبعة الایمان بغداد» الطبعة الآولى ۷۰٩۱م.‏ 

- دیوان آشواق واشراق, لعمر بهاء الدين الأميري دار القرآن الکریم - ۵۱۲۹۲ ۱۹۷۳/. 

- دیوان الأعشى الکبیر. شرح وتحقیق الدکتور محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة - بیروت 
الطبعة السابعة ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۲م. 

- دیوان الآمير عبدالقادر الجزاثري» جمع الدکتور ممدوح حقي, دار اليقظة العربيةء بیروت. 

- دیوان البحتري» تحقیق حسن کامل الصيرفي, دار المعارف بمصر. 

- میوان الخطیته برواية اوسرام این السکیت, تخقیق الدکتور تعمان تبحم كلم تشر بكم 
الخانجي بالقاهرة. الطبعة الأولی 5.1 ١ه‏ ۸/۱۹۸۷. 

- دیوان الخالدیین. جمع وتحقیق الدکتور سامي الدهان. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- دیوان السري الرفاء. تحقیق ودراسة الدکتور حبیب حسين الحسيني. منشورات وزارة الثقافة 
والاعلام» بغداد ۱۹۸۱م. ۱ 

- دیوان الشامي, لاحمد بن محمد الشامي . 

- دیوان الشریف الرضي. 

- دیوان الشریف المرتضىء تحقیق رشید الصفار المحامي. دار إحياء الکتب العربية. القاهرة ۱۹۰۸م. 

- دیوان أمية بن آبی الصلت. جمع وتحقیق ودراسة الدکتور عبدالحفیظ السطليء المطبعة 
التعاونية 020 ۱ 

- ديوان جعفر الخطي: دراسة وتحقيق الدكتورة أنيسة أحمد خليل المنصور والدكتور عبدالجليل 
منصور العريضء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعريء الكويت ۲۰۰۲م. 

- ديوان حاتم الطاني» دراسة وتحقيق الدكتور عادل سليمان جمالء مطبعة المدني - القاهرة. 

- ديوان حسان بن ثابت» دار صادر - بيروت. 

- دیوان حمید بن ثور الهلالي جمع وتحقیق الدکتور محمد شفیق البيطان؛ الجلس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب. السلسلة الترائية (۲۳). الطبعة الأولی» الکویت ۲۰۰۲م. 

- دیوان ذي الرمة شرح الامام آبي نصر آحمد بن حاتم الباهلي. حققه الدکتور عبدالقدوس آبو 
صالح. دمشق. مطبعة طریین ۵۱۲۹۲-/ ۲ م. 


- oV -— 


- دیوان صالح الشرنوبي, تحقیق الدکتور عبدالحي دیاب دار الکاتب العربي بالقاهرة. 

وله ی ا اف یی رفو کو منود ترس تو ماب 
بیروت ۵۱۳۷۸ / ۱۹۵۸م. 

- دیوان عرقلة الكلبيء تحقیق آحمد الجندي. مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق ۵۱۳۹۰ / ۱۹۷۰م. 

- دیوان مجنون لیلی» جمع وتحقیق عبد الستار آحمد فراج» دار مصر للطباعة. 

- دیوان مع الله للاميري. مطبعة الأصيل بحلب ۵۱۳۷۹ / ۱۹۰۹م. 

- ريحانة الالباء وزهرة الحياة الدنياء لشهاب الدین آحمد بن محمد الخفاجي. تحقیق الدکتور 
عبد الفتاح الحلو, مطبعة عیسی البابي الحلبي الطبعة الأولی ۰۵۱۳۸۲ / ۱۹7۷م. 

- زاد المسافر لآبي بحر صفوان التجيبي» اعداد عبدالقادر محداد, نشر دار الرائد العربي - بیروت ۵ 

- سلافة العصر لابن معصوم. 

- شوخ اختیارات المفضل, فة الخطیب الى تحقیق الدکتون سكن الدین قباوه موقا 
مجمع اللغة العربية - دمشق ۵۱۳۹۲ / ۱۹۷۲م. 

- شرح القصاند العشر. صنعة الخطیب التبريزي, تحقیق الدکتور فخر الدین قباوة. منشورات 
داز الآفاق االخدیدة: بيروت» الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ 

- شرح دیوان أبن الفارض, جمع وشید بن غالب اللبناني: منشورأت دار الکتب العلمية, بیروت 
۶ هه / ۲۰۰۳م. 

- شرح دیوان ابن المقرب العيوني تحقیق الدکتور آحمد موسی الخطیب. مؤسسة جائزة 
عبدالعزیز سعود البابطین E‏ الکویت ۲۰۰۲م. 

- شرح دیوان البرعي - مكتبة المعارف, الطبعة الأولی ۵۱6۰6 / ۱۹۸۶م. 

- شرح دیوان الحماسة: لابي علي آحمد بن محمد المرزوقي» نشره آحمد أمين وعبدالسلام 
هارون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة - الطبعة الثالثة. 

- شرح دیوان زهير بن آبي سلمی. 

رخ كيوان فن الى رتیه تمقیق مار و لین تع اسه دار ال 


- شرح دیوان کعپ بن زهير لأبي سعید السكريء مطبعة دار الکتب المصرية - القاهرة. الطبعة 
الأولی۱۳۱۹ه. 


- ON - 


- شرح آشعار الهذليين للسكري» حققه عبدالستار آحمد فراج. مكتبة خیاط - بیروت. 

- شعر الدعوة الاسلامية في العصر الأموي» جمع عبدالعزیز الزیر ومحمد الأطرم. الریاض 
A۲‏ / ۷۲م : 

- شعر المتوكل الليثيء جمع الدكتور يحيى الجبوريء مكتبة الأندلس - بغداد. 

دقن الفعمان بن يقير الاتصاري: تحقیق الدکتون بخ الجبوری» مطبعة المعارف: يان 
الطبعة الأولى ۵۱۳۸۸ ۱۹۲۸/. 

- شعر خداش بن زهیر. تحقیق الدکتور رضوان النجار. مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية. العدد الثالث عشر. 

- شعر دعبل الخزاعي. صنعة الدکتور عبدالکریم الأشتر, مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق, 
الطبعة الثانية ۵۱۶۰۳ ۰/۱۹۸۲ 

- شعر طيء وآخبارها في الجاهلية والاسلام. جمع وتحقیق ودراسة الدکتورة وفاء فهمي 
السنديوني» دار العلوم للطباعة والنشر بالریاض ۵۱۶۰۳/ ۱۹۸۳م. 

- شعر عدي بن زيد» تحقیق وجمع محمد جبار المعیبد. دار الجمهورية للنشر- بغداد ۱۹۱۰. 

- شعر عروة بن أذينة» تحقیق الدکتور يحيى الجبوري» مكتبة الاندلس, بغداد. 

- شعر قبيلة آسد وآخبارها في الجاهلية والاسلام. جمع وتحقیق الدکتورة وفاء فهمي 
السنديوني» نشر جامعة الملك سعود بالریاض 55١‏ ١اه.‏ 

- شعر قيس بن ذریح. جمع وتحقیق الدکتور حسين نصار - مكتبة مصر. 

- شعر کنانة من الجاهلية إلى آخر العصر الاموي» دراسة وجمع فهد بن صالح الجربوع» رسالة 
ماجستین هام اد یکی اللفة الغرییة بحامعة الامام محمه ین هود الاسلامیة بالریاضن. 

- شعر مروان بن آبي حفصة. جمعه وحققه الدکتور حسین عطوان. دار المعارف, الطبعة الثالثة. 

دقع کت اب رباع عفد وة الد كتوق اوه سیم مكتنة الف د تقو ۱٩۱۷‏ 

- شعراء بني قشير في الجاهلية والاسلام حتی آخر العصر الأموي» تحقیق وجمع الدکتور 
عبدالعزیز الفیصل, طبع مطبعة عیسی البابي الحلبي - القاهرة ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م. 

- شعراء عبدالقیس في العصر الجاهلي. جمع وتحقیق ودراسة الدکتور عبدالحمید المعيني, 
نشر مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للابداع الشعريء الکویت ۲۰۰۲م. 


- ۷۵۵ - 


- صحیح البخاري, المكتبة الاسلامية استانبول. ترکیا. 

- صحیح مسلم. تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي, دار إحياء الکتب العلمية. 

- طبقات الشعراء لابن المعتزء تحقیق عبدالستار آحمد فراج» دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية. 

- طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي, قرآه وشرحه محمود محمد شاكرء مطبعة المدني. 

- العفو والاعتذارء لأبي الحسن محمد بن عمر الرقام. حققه الدکتور عبدالقدوس آبو صالح» طبع 
ادارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, الریاض ۵۱۶۱۰ / ۱۹۸۱ 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمین. لتقي الدين الفاسي. طبع مؤسسة الرسالة. بیروت. 

- العقد الفرید. لابن عبد ريه الأندلسي تصحيح أحمد أمين وآخرین, طبع لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة ١/0‏ ١اه.‏ 

- غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام. تاليف عزالدين عبدالعزيز بن عمر الهاشمي القرشي, 
تحقيق فهيم محمد شلتوت. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القری, 
الطبعة الأولى 505 ١ه‏ / 15/7م. 


- فتوح البلدانء للبلاذري احمد بن بي تحقیق الدکتور صلاح الدین المنجد الفاهر ةاي 

- فرائد الخرائد في الامثال لابي یعقوب پوسف بن طاهر الخويي, تحقیق الدکتور عبدالرزاق 
حسين» طبع دار النفائس, عمان - الأردن. 

ع فا شاه نادو محم اد کت هين الو سوت ار لهس مروت اه یزان 
۲ / ۲عم. 

- قلائد العقیان ومحاسن الأعيان» للفتح بن خاقان. تحقیق الدکتور یوسف خریوش, مكتبة 
المنارء الطبعة الأولى ۸۱۶۰۹/ ۱۹۸۹م . 

- کتاب نسب قریش, لأبي عبدالله الزبيري» تحقيق ليقي بروفنسال, القاهرة ۱۹۵۳م. 

- لسان العرب لابن منظور. دار صادرء بیروت. 

- مثير العزم الساکن إلى آشرف الأماكن لابن الجوزي, تحقیق مرزوق علي ابراهیم» دار الراية. 
الریاض ۱۶۱6ه. 

- مجلة المتهل تصدر في جدة في المملكة العربية السعودية. 


مت 


- المجموعة الشعرية الکاملة لحمد بن آحمد العقيلئ: الطبعة الثولی ۱۶۱۳ه ۱۹۹۲/م. 

- المجموعة النبهانية في المدائح النبوية, جمعها الشیخ پوسف ين |سماعیل النبهاني» دار 
التب العلمية, بیروت ۵۱۶۱۷/ ۱۹۹۲م. 

- المحمدون من الشعراء وأشعارهم لجمال الدين القفطي. تحقيق ریاض عبدالحمید مراد. مطبعة 
الحجاز بدمشق ۵۱۳۹۵ / ۱۹۷۰م. 

- مروج الذهب للمسعودي» دار الأندلس» بیروت. 
الدکتور عبد الرحمن محمد الوصیفی. إصدار نادي المدينة المنورة الأدبى. 

- المستظرف في کل فن مستطرف للابشيهي, تحقیق مفید قميحةء دار الکتب العلمية. بیروت 
۰۲ ۱۹۸۲م. 
شوابكة. دار همان ومّستة الرسالة, الطبعة الأولی ۸۱6۰۳/ ۱۹۸۳م. 

- مع ابن جبیر في رحلته. تاليف عبدالقدوس الانصاري, المطبعة العربية الحديثة, الطبعة الاولی 
1ھ /۱۹۷۱م. 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي. دار احیاء التراث العربی. ببروت .. 

- معجم الأماکن الواردة في المعلقات العشرء تألیف سعد بن عبدالله الجنیدل» طبع ادارة الثقافة 
والخنن تخامعة الأمام عمجت a‏ تایه ۵۱۶۱۱ :۵/۱۹۹ 

- معجم البلدان لیاقوت الحموي» دار بیروت للطباعة والنشر. 

- مكة في عصر ما قيل الاسلام. للسید آحمد آبو الفضل عوض الله مطیوعات دارة الملك 
عبد العو الطبعة الثانية ۰۵۱۶۰۱ / ۱۹۸۱م. 

- مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلی الله عليه وسلم - تاليف الدکتور آحمد إبراهيم 
الشریف - دار الفکر العربی - القاهرة ۱۶۲۱ / ۲۰۰۰م. 

- مكتي قبلتي» منشورات دار الرفاعي. السلسلة الشعرية (۷) الطبعة الأولی ۱۶۰۳ ه/ ۱۹۸۳م. 

- المعارف لابن قتيبةء تحقيق الدكتور ثروت عكاشة: دار المعارفء الطبعة الرابعة. 
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ق کی او این سم ای نی الکو شوت یادا الات م 

- المقتطف من آزاهر الطرف, لابن سعيد الأندلسيء تقدیم ودراسة الدکتور سيد حنفي حسنين» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ٤۱۹۸م‏ 

- المقدمة لابن خلدون. دار الکتاب اللبناني - بیروت ۱۹۷۹م. 

- الملك عبدالعزیز في عیون شعراء الشام. تاليف خالد بن محمد الخنین. الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسپس المملكة, ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م. 

ات عا فى سیون شش رام م ا القن تم امل سس أبن عفرن قاط 
الملك عیدالعزیز ۵۱۶۹۱ 

- الماك عبدالعزیز في مرآة الشعرء تاليف عبدالقدوس الأنصاري, دار العمیر للثقافة والنشر, 
جدة الطبعة الثانية ۳ هه / ۱۹۸۲م. 

- المنتخب والمختار في النوادر والأشعار لجمال الدين ابن منظور. تحقیق الدکتور عبدالرزاق 
حسين - دار عمار» عمان - الآردن ۵۱۶۱۵ / ۱۹۹6۶م. 

- من المدیح النبوي في العصر المملوكي - تاليف غازي شبیب - المكتبة العصرية صیدا ۶۱۷۸ اه / ۱۹۹۸م. 

- الموشح لأبي عبدالله المرزبانيء تحقیق علي محمد البجاوي, نهضة مصر ۱۹۱6م. 

- موقع عکاظ لعبدالوهاب عزام» دار المعارف بمصر ۱۹۵۰م. 

- النبوغ المغربي في الأدب العربي» تألیف عبدالله کنون. 

- تشر الریاحین في تاریخ البلد الاما تالیف عاتق بن غیث البلادي. 

هو لفق تاروع اق العو لازن سكي کی تي كدري تمرك 
عبد الرحمن, مكتبة الأقصى - عمان - الأردن ۱۹۸۲. 

كف الطیب في غصن الاندلس الرطیپ, تحقیق الدکتور |حسان عباس, دار صادر - بیروت 
۸ هه ۱۹۱۸م. 

- نفحة الريحانة للمحبي. 

- النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير» طبع دار المعرفة» بیروت. 

- هديل الحمام في تاريخ البلد الحرام - تاليف عاتق بن غيث البلاديء دار مكة للنشر والتوزيع "۱۶۱ه. 
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ابن سعيد الأندلسي..... 
ابن سلام الجمحي....... 
ابن سيد الناس اليعمري.... 

ابن صما لد مرت 

ابن طیاطیا.-....... 

ابن ظهيرة القرشي.. 

امن اشن 

ابن عيد ربه الأندلسي..... 

ابن عربي.......... 

افق تفا کل 

ابن سسا م Sees‏ 
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ابن هرمة 500 
ابن هشام.. 
ابن وهاس.... 

أبو الحسن بن أضحى ۲۸۶ 

أبو النظر الطرابلسي......... 

آبو إسحاق الحربي.... 

آبو الأسود الدوّلي.-..... 

آبو الاقبال اليعقوبي.... 

آبو البختري بن هشام بن الحارت. ی 
آبو البقاء محمد بن آحمد بن الضیاء الكي 


آبو الحسن التهامي. ی 


آبو الحسن علي بن الحسن (ابن الريحاني). 
آبو الحسن علي بن موسی بن سعيد الغربي.... 


آبو الخیر بن عبد القوي 


آبو السعادات 


ممعم همسوم و رف ار YOUN‏ 


و وه روم بسي مسر و و موه وت وه ور وگو و ۱-۱۱ 


-ببب ب 2120 
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الحنفي... 


آبو الطیب محمد بن شهاب الدین المكي الفاسي.س...-. 


آبو العباس بن ثوابة... 


أبو العميششل © سب 
أبو الفتوح (أمير مكة)........... 


الحلبى ی لمجا ل بدي امام لوك داو ابد لكاي لالم طاو م ا 
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أبو القاسم بن عجلان..سستت ببب 00000‏ بر( 
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آبو سيارة عميلة بن خال بن ار ۳۸۸۰ 
آبو شامة عبدالرحمن بن لسماعیل القدسي الدمشقي VE Ass‏ 
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